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جموع من الأمراء والمسؤولين والمواطنين شيّعوا الفقيد

بيروت تسلّم ردها على »الورقة الفرنسية« اليوم

أسوة بالصفقة بين كباشي والحلو لإدخال الإغاثة

»فنان العرب« 
يعلن إصابته بالسرطان البدر يوارى الثرى في »العود«

السعودية: الإيرادات غير النفطية مقتل 4 مدنيين يشعل جبهة جنوب لبنان مجدداً
زادت 9 % في الربع الأول

السودانيون يطالبون 
المتحاربين بـ»اتفاق إنساني«

كشف »فنان العرب« محمد عبده، 
عــن إصابته بمرض الــســرطــان، وذلــك 

فـــي رســـالـــة صــوتــيــة سجلها 
للأمير الشاعر بدر بن عبد 

المحسن قبل وفاته.
وأطل الفنان محمد 
ــر بـــرنـــامـــج  ــبــ ــده عــ ــ ــبـ ــ عـ
»تفاعلكم« الذي تبثه 
ــة«،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ قـــــنـــــاة »الـ

أمـــــس )الأحــــــــد(، 
ــا  ــدثــ ــحــ ــتــ مــ

عــــــــــــــــــــــــــن 
ــل  ــ ــيـ ــ رحـ

الشاعر الأمــيــر بــدر بــن عبد المحسن، 
الــتــي جمعته معه  مستذكراً الأوقــــات 
المــاضــي، قبل أن  الــقــرن  منذ ستينات 
يكشف عن تسجيل صوتي دار بينه 
وبين الأمير بدر بن عبد المحسن 

قبل رحيله.
وأشار »فنان العرب« في 
التسجيل الصوتي إلى أنه 
الــكــيــمــاوي  الــعــاج  يتلقى 
في باريس، بينما حملت 
رســــــالــــــة الأمــــــيــــــر الــــبــــدر 
ــارات المــحــبــة  ــ ــبـ ــ لــــه عـ
والــــــــــــــــــدعــــــــــــــــــوات 
بـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز 

المرض.  

شــيّــعــت الــســعــوديــة، أمــــس )الأحـــــد(، 
جثمان الأمير بدر بن عبد المحسن، الذي 
فــي العاصمة  الــعــود  ثـــرى مــقــبــرة  وُوري 
الرياض، بعد أداء حشد كبير من الأمراء 
والأدبــاء والمثقفين وجموع من المواطنين 
صـــاة الــجــنــازة عــلــى الــفــقــيــد، فـــي جــامــع 

الإمام تركي بن عبد الله.
وتوافد المصلون، في وقت مبكر قبل 
صلاة عصر أمس، لأداء »صلاة الميت« على 
الفقيد، يتقدمهم الأمير فيصل بن بندر، 

أمير منطقة الرياض.
وعقب أداء الصلاة، توجّه المشيعون، 
حاملين جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير، 

الــعــود بالجموع  حيث اكتظت مقبرة 
مــن مختلف أطــيــاف المجتمع وبكثير 
مــن رفــاقــه الــذيــن شــاركــوه مــراحــل حياته 
الممتدة لـ7 عقود، التي كان طوالها حاضراً 

بإنسانيته وشخصيته الآسرة.
وقـــــال الـــشـــاعـــر فــهــد المـــســـاعـــد، الـــذي 
شارك في مراسم الدفن، إن المصاب كبير، 
وسنفقد الأمير شعراً وخلقاً، داعياً الله أن 
يغفر له ويسكنه فسيح جناته. كما قال 
المذيع والإعلامي جابر القرني، إن الأمير 
بـــدر بــن عــبــد المــحــســن كـــان مــرافــقــا لجيل 
كامل، ورفيق أحلامه ومشاعره على مدى 
نصف قرن، وكان شاعر الوطن والمعاني 

الإنسانية السامية.
)تفاصيل ص 21(

اشتعلت جبهة جنوب لبنان بين »حزب 
الله« وإسرائيل، أمــس )الأحــد( مجدداً، بعد 
مقتل 4 مدنيين لبنانيين بــغــارة إسرائيلية 

على بلدة ميس الجبل الحدودية.
ــذا الــتــصــعــيــد الأول مـــن نــوعــه  ويـــعـــد هــ
منذ أسبوعين، حيث شهدت الجبهة تبادلًا 

محدوداً للقصف، بينما لم يعلن أي من »حزب 
الله« أو الجيش الإسرائيلي عن سقوط قتلى.

وتـــصـــاعـــدت نـــيـــران الــجــبــهــة إثــــر غـــارة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى بـــلـــدة مـــيـــس الـــجـــبـــل فــي 
جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل »4 من عائلة 
واحــدة«، حسبما أوردت »الوكالة الوطنية 

للإعلام« الرسمية. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــدخـــل المـــفـــاوضـــات 

بــن فرنسا ورئــيــس المجلس النيابي نبيه 
الــوضــع فــي الجنوب، مرحلة  بــري، لتهدئة 
جديدة مع تسليمه، اليوم )الاثنين(، السفارة 
الفرنسية في بيروت الملاحظات التي أعدها 
»الــثــنــائــي الــشــيــعــي« )حـــركـــة أمــــل و»حــــزب 
الله«( بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي على الورقة الفرنسية 

أظهر بيان الميزانية السعودية عن بنسختها الثانية. )تفاصيل ص 6(
الــعــام الحالي، مواصلة  الــربــع الأول مــن 
مضي الحكومة السعودية في استكمال 
ــلـــى الـــجـــانـــبـــن  مـــســـيـــرة الإصــــــاحــــــات عـ
الاقتصادي والمالي في ظل »رؤية 2030«؛ 
إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية بواقع 9 
في المائة لتسجل 111.5 مليار ريال )26.7 
مليار دولار(، مقارنة بما كانت عليه في 
الــربــع الأول مــن عـــام 2023، حــن بلغت 

102.3 مليار ريال )27.28 مليار دولار(.
وتــعــد السعودية أن تعزيز القطاع 
غير النفطي وتمكين القطاع الخاص هما 
ركيزتا »رؤية 2030«. وفي العام الماضي، 
نمت الأنشطة غير النفطية في السعودية 
بما نسبته 4.7 في المائة، وسجلت أعلى 
مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي على الإطلاق بواقع 50 في المائة.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، حـــافـــظ مــؤشــر 
بنك الرياض لمديري المشتريات الصادر 

الاثنين الماضي على قراءة قوية بلغت 57 
نقطة، ما يدل على ازدهار الاقتصاد غير 

المنتج للنفط.
بــيــان الميزانية أن الإيـــرادات  وأظــهــر 
النفطية بلغت 181.9 مليار ريــال )48.5 
مــلــيــار دولار(، مــرتــفــعــة 2 فــي المــائــة عن 
الربع نفسه من العام الماضي. فيما بلغت 
الإيرادات الإجمالية 293.433 مليار ريال 

)78.2 مليار دولار( بارتفاع 4 في المائة.
وبلغ إجمالي النفقات 305.8 مليار 
ريــال )81.5 مليار دولار( بارتفاع 8 في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، 
مدفوعة بشكل جزئي بالقفزة في الإنفاق 
إلــى 45  المــائــة  الرأسمالي بنسبة 33 فــي 

مليار ريال.
وبلغ العجز بنهاية الربع الأول من 
عـــام 2024 نــحــو 12.4 مــلــيــار ريــــال )3.3 
بــالــعــجــز المسجل  مــلــيــار دولار( مــقــارنــة 
بنهاية الربع الأول من عام 2023 الذي بلغ 
نحو 2.9 مليار ريال )773 مليون دولار(.
)تفاصيل ص 14(

ــزاب السياسية  ــ طــالــبــت غــالــبــيــة الأحـ
والتجمعات المدنية السودانية بأن يتوصل 
المــتــحــاربــون، خصوصاً الجيش و»قـــوات 
ــاقـــات لإدخــــال  ــفـ الـــدعـــم الـــســـريـــع«، إلــــى اتـ
المساعدات الإغاثية لملايين المتضررين في 
مناطق النزاعات الذين أضحوا يواجهون 
خطر المــوت جــوعــا، وذلــك أســوة بالاتفاق 
الذي تم يوم السبت بين نائب القائد العام 
لــلــجــيــش الـــفـــريـــق شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي 
وقائد »الحركة الشعبية لتحرير السودان« 

عبد العزيز الحلو.
ويُعد هذا الاتفاق الأول من نوعه منذ 
بــدايــة الــحــرب فــي أبــريــل )نــيــســان( 2023؛ 
إذ اتــفــق الــطــرفــان عــلــى الــســمــاح بــوصــول 
المساعدات الإنسانية الدولية إلى مناطق 

سيطرة كل منهما.
وعــدّت تنسيقية القوى الديمقراطية 
»تـــقـــدم«  ـــ المـــدنـــيـــة، المـــعـــروفـــة اخـــتـــصـــاراً بـ
الـــوزراء المدني السابق  ويتزعمها رئيس 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، هـــذا الاتـــفـــاق »خــطــوة 
كبيرة« في اتجاه رفع المعاناة عن المواطنين، 
ودعت لاتفاق مماثل بين الجيش و»الدعم 

الـــســـريـــع« الــلــذيــن يــســيــطــران عــلــى كــبــرى 
المناطق في البلاد، وأدى الصراع المسلح 

بينهما إلى نزوح الملايين.
كـــمـــا رحّــــــب قــــــادة تـــحـــالـــف »الـــحـــريـــة 
والتغيير« باتفاق كباشي والحلو، قائلين 
إنهم يتطلعون لأن يكون الاتفاق »ضوءاً 
ــة الـــحـــرب«، وخــطــوة باتجاه  فــي نــفــق أزمـ
وقــفــهــا ومــعــالــجــة تــداعــيــاتــهــا الإنــســانــيــة. 
ووجه التحالف نداء للمتحاربين للإيفاء 
بالتزاماتهم المبرمة في »اتفاق جدة« حول 
إيصال المساعدات الإنسانية من دون قيد 
هم على اتخاذ قرار شجاع 

ّ
أو شرط، وحث

الــحــرب وإطــــاق عملية سياسية  بــوقــف 
ــــس الــــســــام الــــشــــامــــل والــــدائــــم  تـــضـــع أســ
وتـــأســـيـــس الـــحـــكـــم المــــدنــــي الــديــمــقــراطــي 

المستدام.
وبينما رحبت غالبية القوى المدنية 
بــاتــفــاق المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي ولايــة 
جنوب كردفان، عدّه دعاة استمرار الحرب، 
وأغلبهم من أنصار الرئيس المعزول عمر 
 لتحالف جديد بين الجيش 

ً
البشير، مدخلا

ــوات الــدعــم  و»الــحــركــة الــشــعــبــيــة« ضــد »قــ
السريع« التي تسيطر على شمال كردفان.
)تفاصيل ص 7(

الرياض: »الشرق الأوسط« الرياض: عمر البدوي

بيروت: »الشرق الأوسط«

الرياض: »الشرق الأوسط«

أديس أبابا: أحمد يونس

»القسام« تفاجئ إسرائيل بقصف كرم أبو سالم

الاتحاد الأوروبي لطرح مخاوفه من »حمائية الصين« اليوم

هدنة غزة... مشاورات من دون حسم

أوكرانيا تتصدر مباحثات شي وماكرون في باريس

رغم »تفاؤل« ساد التصريحات خلال الأيام الماضية 
بشأن قرب إتمام تهدئة بين إسرائيل وحركة »حماس« 
في غزة، فإن إفادات الطرفين، حتى مساء أمس، لم تحسم 
ــاورات المــتــعــثــرة عــلــى صــخــرة بــنــد »إنــهــاء  ــشــ مــصــيــر المــ

الحرب« الذي تتمسك به »حماس«، وترفضه تل أبيب.
ــد »حــمــاس«  ــــان عـــن مـــغـــادرة وفـ وفـــي حـــن تـــم الإعـ
القاهرة، مساء أمس، بعد تسليم رده على بنود المقترح 
»حماس«،  المصري للهدنة، شدد رئيس المكتب السياسي لـ
إسماعيل هنية، على أن »الحركة لا تــزال حريصة على 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق شــامــل ومـــتـــرابـــط لإنـــهـــاء الــحــرب، 

وضمان الانسحاب الإسرائيلي من غزة«.
لــكــن فــي المــقــابــل، قـــال رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
نــتــنــيــاهــو، أمــــس، إن إســرائــيــل »لا يمكنها أن  بــنــيــامــن 
تقبل« بشرط »حماس« إنهاء الحرب للموافقة على مقترح 
الهدنة. ورأى أن »الاستسلام« لمطالب »حماس« سيكون 

بمثابة »هزيمة مروعة« لإسرائيل.
وحمّلت واشنطن وتل أبيب، خلال الفترة الماضية 
ــدّ هنية،  عَــ ــفـــاق، بينما  »حـــمـــاس« مــســؤولــيــة تــأخــر الاتـ
أمس، أن »نتنياهو يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار 

العدوان، وتوسيع الصراع«.
واستضافت القاهرة جولة جــديــدة مــن المحادثات 
بين وفد من حركة »حماس«، وممثلين عن دول الوساطة 
)مصر وقطر والولايات المتحدة(، بينما لم ترسل إسرائيل 

وفداً.
عــلــى الصعيد المــيــدانــي، فــاجــأت »كــتــائــب الــقــســام« 
»حـــمـــاس«( الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة  )الــجــنــاح الــعــســكــري لــــ
المتمركزة عند موقع كرم أبو سالم العسكري شرق مدينة 
رفــح، برشقة صاروخية، ما تسبب في إصابة نحو 10 
إسرائيليين بجروح. وقال مصدر أمني مصري إن الجانب 
الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية بإغلاق معبر كرم أبو 
سالم وتوقف دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة 

عبر المعبر لأجل غير مسمى.
ــاط الــحــكــومــة  ــ إســرائــيــلــيــا، ســـاد الانــقــســام فـــي أوسـ
بين فريق يضم وزراء »المعسكر الوطني«، بقيادة بيني 
غانتس، الذي قاطع الجلسة الأسبوعية، وجانب يضم 
ثلث أعضائها )13 وزيراً( خرج من الجلسة وانضم إلى 
إلــى رفــض الصفقة مع  مظاهرة ضد الحكومة تدعوها 
»حماس« ومواصلة الحرب واجتياح رفح، وفريق أخير 
بــقــرار إغـــاق مكاتب قناة  حضر الجلسة، لكنه انشغل 
»الــجــزيــرة« القطرية، الـــذي اتــخــذه »بــالإجــمــاع«، وبــدأت 

السلطات في تنفيذه. )تفاصيل ص 4 و 5(

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى 
بــاريــس أمــس )الأحـــد(، حيث يتوقع أن تتصدر 
حــرب أوكرانيا وقضايا التجارة مباحثاته مع 

نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ــــى إلـــى أوروبـــــا مــنــذ عــام  وفـــي زيـــارتـــه الأولـ
2019، اختار الرئيس الصيني اعتماد التوازن 

الــدولــة  الدبلوماسي فــي محطاته؛ فبعد زيـــارة 
إلــــى فــرنــســا الـــتـــي تـــدعـــوه مــنــذ زهـــــاء عــــام إلــى 
»حمل روسيا على تحكيم العقل« بشأن الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، يــتــوجــه شــي إلـــى صــربــيــا والمــجــر 

القريبتين من موسكو.
ــــرون أن تـــســـاعـــد زيـــــــارة شـــي،  ــاكـ ــ ــل مـ ــأمــ ويــ
ــات الــــتــــي ســتــحــصــل بـــيـــنـــهـــمـــا، عــلــى  ــ ــادثـ ــ ــــحـ والمـ
»زحــزحــة« الصين عــن السياسة التي تنتهجها 

إزاء روسيا والحرب في أوكرانيا.
ــإن مـــاكـــرون  ــيـــزيـــه، فــ وبــحــســب مـــصـــادر الإلـ
»ســيــســعــى لــتــشــجــيــع شـــي عــلــى الــضــغــط على 
غيّر حساباتها )فــي أوكرانيا(، 

ُ
موسكو حتى ت

ولتسهم الصين في إيجاد حلول لهذه الحرب«.
ويعقد شي، اليوم )الاثــنــن(، خلال الزيارة 
التي تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاماً على إقامة 
علاقات دبلوماسية فرنسية - صينية، سلسلة 

ــاكـــرون، الــــذي اســتــبــق زيــارتــه  اجــتــمــاعــات مــع مـ
بمشاورات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وصـــبـــاح الـــيـــوم، تــنــضــم رئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين 
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه فـــي جــلــســة يُــتــوقــع أن تــثــار 
خلالها النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد 

الأوروبي والمخاوف من »حمائية الصين«.
)تفاصيل ص 10(

تل أبيب: نظير مجلي - القاهرة: فتحية الدخاخني
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انطلاق »الموج الأحمر7« لتعزيز الأمن البحري
التمرين  )الأحـــد(،  أمــس  بالسعودية،  الغربي  الأســطــول  انطلق في 
»المـــوج الأحــمــر 7«،  البحر الأحــمــر  المطلة على  لــلــدول  البحري المختلط 
ــلــة بــالــقــوات الــبــحــريــة والــبــريــة 

َّ
ــرع الـــقـــوات المــســلــحــة، مُــمــث بــمــشــاركــة أفــ

ــدات مــن حـــرس الـــحـــدود، وقــــوات مــن الأردن، ومــصــر،  ــ والــجــويــة، ووحـ
وجيبوتي، واليمن.

ويهدف تمرين »المــوج الأحمر 7« إلــى تعزيز الأمــن البحري للدول 
بتطبيق فرضيات  الإقليمية  المياة  الأحمر، وحماية  البحر  المطلة على 

حاكي بيئات قتالية مختلفة.
ُ
ت

وســتــنــفــذ الـــقـــوات المــشــاركــة الــعــديــد مــن الــتــدريــبــات الــقــتــالــيــة مثل 
الحروب السطحية والجوية، والحرب الإلكترونية، والتصدي للهجوم 
بالزوارق السريعة، وحماية خطوط الملاحة البحرية، ومكافحة التهريب 

والإرهاب والقرصنة، والهجرة غير الشرعية.
عبر  المــصــريــة،  المسلحة  للقوات  العسكري  للمتحدث  إفـــادة  ووفـــق 
ــإن »الـــتـــدريـــب الــبــحــري  ــــد، فـ صــفــحــتــه الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك«، الأحـ
يأتي في إطــار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية 

ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة«.
وأكد المتحدث العسكري المصري أنه »من المقرر أن يشهد التدريب 
عــــدد مـــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي تــوفــر بــيــئــة ثــريــة لــنــقــل وتــبــادل 
التخطيط  على  قدرتها  وتنمية  كافة،  المشاركة  العناصر  بين  الخبرات 
وإدارة أعمال القتال البحري، ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق 

أقصى استفادة ممكنة من التدريب«.

جدة ــ القاهرة : »الشرق الأوسط«

تهديدات جسدية واقتصادية وسياسية

»يونيسكو«: الصحافيون في اليمن يواجهون مخاطر أزمات البيئة
ــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــمـ ــظـ ــنـ أكـــــــــدت مـ
ــكـــو( أن  ــيـــسـ ــونـ لـــلـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة )يـ
الصحافيون  يواجهها  التي  المخاطر 
ــــي الـــيـــمـــن لا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى تـــنـــاول  فـ
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة فـــقـــط، بـــل إنــهــا 
ــات  تــمــتــد إلــــى تـــنـــاول وتــغــطــيــة الأزمـــ
ــذا الــبــلــد، الــــذي صنف  الــبــيــئــيــة فـــي هـ
عالمياً بأنه أحد البلدان شديدة التأثر 

المناخية. بالتغيرات 
وفــــي تـــقـــريـــر لمــكــتــب المــنــظــمــة فــي 
ــبـــة الــــيــــوم  ــنـــاسـ ــيـــج بـــمـ ــلـ ــخـ مـــنـــطـــقـــة الـ
ــر المــكــتــب أنــه  الــعــالمــي لــلــصــحــافــة، ذكــ
وفـــي خــضــم الاضـــطـــرابـــات المــســتــمــرة، 
ــيــــون الـــيـــمـــنـــيـــون  ــافــ يـــــواصـــــل الــــصــــحــ
القضايا  عــن  لــإبــاغ  المخاطر  تحدي 
ــك الأزمــــــــات  ــ ــ ــا فـــــي ذلـ ــة، بــــمــ ــمــ ــاســ ــحــ الــ

البيئية التي تؤثر على بلادهم.
المثقل  البلد  أن هذا  التقرير  وأكــد 
 بـــــالـــــصـــــراع، يـــــواجـــــه عــــــــدداً لا 

ً
أصــــــــا

كما  البيئية،  الــتــحــديــات  مــن  يحصى 
أن الـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة الــنــاجــمــة عن 
الفيضانات  ذلك  بما في  المناخ،  تغير 
ــارات الأرضـــيـــة  ــيــ ـــهــ والأعـــاصـــيـــر والانـ
والجفاف، تسببت في أضــرار واسعة 

النطاق على مدى العقد الماضي.
ووفـــق »يــونــيــســكــو«، فــإن مــن بين 
الــقــضــايــا الأكـــثـــر إلــحــاحــا الأعــاصــيــر 
ــمـــن، مــمــا  ــيـ الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي ضـــربـــت الـ
إلــى أضــرار جسيمة في الإسكان  أدى 
ــات  ــئـ ــر مـ ــ ــمـ ــ ــيــــة، وغـ ــتــ ــتــــحــ ــة الــ ــيــ ــنــ ــبــ والــ
ــيـــة،  الـــهـــكـــتـــارات مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـ
وفــقــدان آلاف الأطــنــان مــن المحاصيل، 
مـــمـــا أثـــــر بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى ســبــل 

اليمنيين. عيش 

وأكدت المنظمة أن إعصار »تيج« 
ــة  ــيـ ــلـ ــاحـ ــق الـــسـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــــــذي ضــــــــرب المـ
ــــاد نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــبـ ــ ــن الـ ــ الـــشـــرقـــيـــة مـ
ــر على ما يقدر بنحو 100 

ّ
أث الماضي، 

ألــف أســـرة، بما فــي ذلــك 3 آلاف امــرأة 
ــامــــل؛ وفـــقـــا لــلــتــقــريــر الــــصــــادر عــن  حــ

صندوق الأمم المتحدة للسكان.

تحديات متنوعة

ــو« عــن  ــكــ ــســ ــيــ ــونــ ــر »يــ ــريــ ــقــ ــل تــ ــقــ نــ
ــبــــادرة حلم  حــســن الــيــعــبــري، مـــن »مــ
تهدف  بيئية  مؤسسة  وهي  أخضر«، 
إلى تعزيز الوعي بالتحديات البيئية 
تفاقمت  الــتــحــديــات  هـــذه  إن  الـــقـــول   -
الــكــوارث  زادت  الــصــراع، حيث  بسبب 
ــة  ــ ــان، مـــثـــل إزالـ ــ ــسـ ــ الـــتـــي صــنــعــهــا الإنـ
ــن  ــات، والاســــتــــخــــدام غـــيـــر الآمــ ــابــ ــغــ الــ
النفط،  وتــســرب  الحشرية،  للمبيدات 
وسوء إدارة النفايات؛ لأن ذلك زاد من 

الضغط على موارد البلاد.
أن بلاده واجهت  اليعبري  ويُبين 
الكبيرة  البيئية  التحديات  من  كثيراً 
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، الـــتـــي تــفــاقــمــت 
بــســبــب الــــصــــراع المـــســـتـــمـــر، وتـــدهـــور 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــانـ الــــظــــروف الإنـــسـ
والبيئية. ونبه إلى أن الوعي بجميع 
أمر  وعواقبها  البيئية  الأزمــة  جوانب 
ضــــــروري لــبــنــاء الــــســــام. ولـــهـــذا فــإن 
ــر بــالــغ الأهــمــيــة  الــعــمــل الــصــحــافــي أمـ
ــــزود الــجــمــهــور  ــه يـ لـــهـــذا الـــغـــرض؛ لأنــ
ــة، وتـــحـــلـــيـــات  ــ ــــوقـ ــــوثـ بـــمـــعـــلـــومـــات مـ
ثــاقــبــة، وفـــهـــم شـــامـــل لــلــقــضــايــا الــتــي 

تؤثر عليهم بشكل مباشر.
الأكبر  التهديد  أن  اليعبري  ورأى 
ــذي كـــــان يــــواجــــه الــــنــــاس والــبــيــئــة  ــ ــ الـ

المتهالكة  النفط  ناقلة  هــو  اليمن  فــي 
ــر أن  ــ ــا. وذكـ ــاذهـ ــقـ ــم إنـ ــر، الـــتـــي تـ ــافـ صـ
ــبــــادرة »حـــلـــم أخـــضـــر« قـــامـــت بــرفــع  مــ
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــهــ ــ ــــوى الـــــــوعـــــــي بــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
ــــام  ــــال الـــحـــمـــات، ونـــشـــر الأفـ مــــن خـ
ــل الإعـــــام  ــائــ ــتــــحــــذيــــرات عـــبـــر وســ والــ
المحلية والــدولــيــة؛ لأنــه مــن دون ذلــك 
»لن تعرف المجتمعات بذلك التهديد«.
ــبــــادرة إلــــى أنــــه وعــلــى  ونــبــهــت المــ
ــات المــتــنــافــســة في  ــويــ الـــرغـــم مـــن الأولــ
ــات الــصــراع، فــإن مــن المــهــم إعــطــاء  أوقـ
الأولــــويــــة لإعـــــداد الــتــقــاريــر الــبــيــئــيــة، 
لأن الإبلاغ عن القضايا البيئية أثناء 
ــة، حــيــث  ــيــ ــمــ ــالــــغ الأهــ الأزمـــــــــات أمـــــر بــ
ــــؤدي الـــصـــراع إلــــى تــفــاقــم الــتــدهــور  يـ
البيئي، مما يؤثر بشكل مباشر على 

سبل العيش.
ــطـــت  ــا أعـ ــ ــهـ ــ ــت المـــــــبـــــــادرة إنـ ــ ــالــ ــ وقــ
ــة لــنــهــج يـــــوازن بـــن الإلـــحـــاح  الأولــــويــ
ــهـــور إلـــى  ــمـ ــيــــر، وحــــاجــــة الـــجـ ــأثــ ــتــ والــ
ــات الــتــي  ــ ــــاغ عـــن الأزمــ المـــعـــرفـــة، والإبــ
صحة  على  مباشرة  تــهــديــدات  شكّل 

ُ
ت

الإنسان وسُبل عيشه، مثل ندرة المياه 
أو الــنــفــايــات الــســامــة أو الانــســكــابــات 
ــط الــقــضــايــا  ــ ــــال ربـ الـــنـــفـــطـــيـــة. مــــن خـ
الــــبــــيــــئــــيــــة بــــالــــقــــصــــص الإنــــســــانــــيــــة 
بالفشل  المناخ  تغير  وربــط  المستمرة، 

الزراعي وانعدام الأمن الغذائي.
ووفــــق المــــبــــادرة الـــتـــي تــنــشــط في 
مــجــال الــبــيــئــة والــتــغــيــر المــنــاخــي، فــإن 
الــصــراع فــي الــيــمــن اســتــنــزف المــــوارد، 
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــا فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــود والــ ــمــ بــ
والاتــــــــصــــــــال بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت، مــــــا جــعــل 
في  صعوبات  يواجهون  الصحافيين 
جمع البيانات وإجراء المقابلات ونقل 

التقارير.

ــت: يـــعـــيـــق انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار  ــ ــالـ ــ وقـ
ــة الـــوصـــول  ــحــــدوديــ ــائـــي، ومــ ــهـــربـ ــكـ الـ
إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا إعــــــداد الــتــقــاريــر 
فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، فـــي حـــن يـــؤدي 
المعلومات  انتشار  زيــادة  إلى  الصراع 
الـــخـــاطـــئـــة، مـــمـــا يــجــعــل الــتــحــقــق مــن 
ــافــــحــــة  ــكــ المـــــعـــــلـــــومـــــات ضــــــــروريــــــــا ومــ

المضللة. المعلومات 
تقريرها  فــي  »يــونــيــســكــو«  أكـــدت 
أن الــصــحــافــيــن الــيــمــنــيــن يــواجــهــون 
عـــــقـــــبـــــات كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي الـــــبـــــحـــــث عـــن 
المـــعـــلـــومـــات حــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
ــا، خــــاصــــة فـــــي بــــلــــد مـــزقـــتـــه  ــ ــــرهـ ــــشـ ونـ
الربع  بالتقرير  واستشهدت  الــحــرب، 
الــصــحــافــيــن  لـــنـــقـــابـــة  الأول  ــنــــوي  ســ
الــيــمــنــيــن لــعــام 2024، الـــذي وثـــق 17 
الإعلامية  الحريات  انتهاك ضد  حالة 

في البلاد.
وشــــــمــــــلــــــت تــــــلــــــك الانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
والاعــتــداء  الــحــريــات،  عــلــى  التضييق 
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــــن والمــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ عـــــلـــــى الـ

الصحافية، ومصادرة الممتلكات.
ــه  ــة إنــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــت المــــنــــظــــمــــة الأمـ ــ ــالــ ــ وقــ
ــع  ــل مـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ال
الــتــهــديــدات الــجــســديــة والاقــتــصــاديــة 
ــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة والـــرقـــمـــيـــة  ــيـــاسـ والـــسـ
والــقــانــونــيــة، قــد يــكــون الـــوصـــول إلــى 
الأزمات  أوقات  معلومات موثوقة في 

أمراً صعباً.
الإعلامية  الحريات  ووفق مرصد 
ــي الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي  ــالــ ــمــ وصــــــل إجــ
مورست ضد الصحافة والصحافيين 
فــي الــيــمــن، وتــحــديــداً مــنــذ بــدايــة عــام 
الماضي  )نيسان(  أبــريــل  وحتى   2015
2024، إلى 2536 انتهاكاً، من بينها 54 

حالة قتل لصحافيين وصحافيات.

تعز: محمد ناصر

الجماعة ألحقت المعلمين والدارسين بالمعسكرات الصيفية

بمشاركة السعودية والأردن ومصر وجيبوتي واليمن

انقلابيو اليمن يخضعون قطاع محو الأمية للتعبئة
ــة  ــيــ ــة الــــحــــوثــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــت الـ ــ ــعـ ــ ــــضـ أخـ
المناطق  منتسبي قطاع محو الأمية في 
أجبرت  حيث  للتعبئة،  سيطرتها  تحت 
والدارسين  والوظيفي  التعليمي  الكادر 
الصيفية  بــالمــعــســكــرات  الالـــتـــحـــاق  عــلــى 
ــكــــار ذات  الـــتـــي دشــنــتــهــا لــتــلــقــيــنــهــم الأفــ
الصبغة الطائفية، وفق ما ذكرته مصادر 

»الشرق الأوسط« يمنية تربوية لـ
ــيـــون -  ــوثـ ــحـ ــع الانــــقــــابــــيــــون الـ ــ ــ ودفـ
حسب المصادر- نحو 5 آلاف و700 موظف 
من  أغلبهم  الـــدارســـن  وآلاف  ومــتــعــاقــد، 
الرئيسي لجهاز محو  المركز  النساء في 
المختطفة صنعاء  الــعــاصــمــة  فــي  الأمــيــة 
المحافظات  في  له  تابعاً  فرعاً   12 ونحو 
تــعــبــويــة تحت  أنــشــطــة ودروس  لــتــلــقــي 
عــلــى  ــــرف  ــــشـ يُـ صـــيـــفـــيـــة«  »دورات  اســــــم 
تنفيذها معممون استقدمتهم الجماعة 

من صعدة معقلها الرئيسي.
واتهمت المصادر الجماعة الحوثية 
الخاضعة  الأمــيــة  مــحــو  مــراكــز  بتحويل 
لها مــن أمــاكــن للتعلم والــحــد مــن الأمية 
إلــــى أمـــاكـــن لــلــتــعــبــئــة والــتــلــقــن الــفــكــري 
واســـتـــهـــداف آلاف المــوظــفــن والـــدارســـن 
ــة تــبــث  ــأنـــشـــطـ ــار بـ ــ ــمــ ــ مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأعــ
ــى الـــقـــتـــل  ــلــ ــة، وتـــــــحـــــــرّض عــ ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ

والكراهية.
وجـــاء الاســتــهــداف الــحــوثــي تنفيذاً 
ــادرة مـــن زعــيــم الــجــمــاعــة  ــ لــتــعــلــيــمــات صـ
عبد الملك الحوثي، وبناء على مخرجات 

اجــتــمــاع تـــرأســـه شــقــيــق زعــيــم الــجــمــاعــة 
يحيى بــدر الــديــن الحوثي المــعــن وزيــراً 
لــلــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الــحــكــومــة غير 
المــعــتــرف بــهــا، والــقــيــادي أحــمــد الكبسي 
المنتحل لصفة رئيس جهاز محو الأمية.

وخلص الاجتماع - طبقاً للمصادر- 
اللجنة  الجماعة  سمته  مــا  تشكيل  إلــى 
ــيــــة والـــلـــجـــان الـــفـــرعـــيـــة لإطــــاق  الإشــــرافــ
المـــعـــســـكـــرات الــصــيــفــيــة لمــنــتــســبــي جــهــاز 
ــدارســــن فــيــه بصنعاء  مــحــو الأمـــيـــة والــ

وبقية المحافظات تحت سيطرتها.
وأعلنت الجماعة الحوثية - بموجب 
الاجتماع - آلية تنص على تشكيل غرفة 
الجهاز لمتابعة  عمليات مركزية بديوان 
واســتــقــبــال تــقــاريــر مــكــاتــب مــحــو الأمــيــة 
وتــعــلــيــم الــكــبــار فــي المــحــافــظــات، وإقـــرار 
خــطــة نــــزول مـــركـــزي لـــإشـــراف مــيــدانــيــا 

على نشاط المراكز الصيفية.

استهداف مستمر

يــــــعــــــد الـــــــتـــــــحـــــــرك الـــــــحـــــــوثـــــــي فـــي 
ــتــــداداً لسلسلة  قـــطـــاع مــحــو الأمـــيـــة امــ
اســــتــــهــــدافــــات ســـابـــقـــة ضــــد مــنــتــســبــي 
الجهاز وفروعه، حيث حرمت الجماعة 
ــوات المـــاضـــيـــة  ــنــ ــســ ــــي الــ آلافـــــــا مـــنـــهـــم فـ
ــول عــــلــــى نــــصــــف الــــراتــــب  ــحــــصــ مـــــن الــ
القطاعات  فــي  المــوظــفــن  ببقية  أســـوة 

الحكومية.
ويـــســـتـــهـــدف جـــهـــاز مـــحـــو الأمـــيـــة 
ــــذي تـــأســـس فـــي صــنــعــاء عــــام 1990  الـ

الــفــئــات الــعــمــريــة مـــن 10 ســـنـــوات إلــى 
أكـــثـــر مــــن 40 ســـنـــة، حـــيـــث لا تــقــتــصــر 
والكتابة  الــقــراءة  تعليم  على  أنشطته 
ــة كثير  ــامـ ــك إقـ ــرافـــق ذلــ ــل يـ فــحــســب، بـ
ــة الـــتـــوعـــويـــة  ــطــ ــشــ ــرامــــج والأنــ ــبــ مــــن الــ
الحرف  لمختلف  والمــهــاريــة  والصحية 
ــال  ــه مــــن الــــرجــ ــيـ ــدارســــن فـ ــلــ والمــــهــــن لــ

والنساء.

ــئـــات آلاف مــن  وبــيــنــمــا يـــعـــانـــي مـ
الموظفين اليمنيين، من أوضاع بائسة 
أقــل الحقوق في مقدمها  وحــرمــان من 
الراتب، اشتكى معلمون وموظفون في 
»الشرق  لـ بصنعاء  الأمية  محو  جهاز 
الأوســــط«، مــن إجــبــارهــم بــن كــل فينة 

وأخرى على حضور دورات تعبوية.
وســــعــــت الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــر عـــشـــرات 

الدورات التي أقامتها سابقاً إلى غسل 
أدمـــغـــة منتسبي جــهــاز مــحــو الأمــيــة، 
وعلى نشر »مــازم« مؤسس الجماعة 
حــــســــن الـــــحـــــوثـــــي بــــــن فـــــئـــــات كـــبـــار 
الــســن مــن الــذكــور والإنــــاث، وإقناعهم 

بأفكارها المتطرفة.
وأجبر سلوك الجماعة أحمد وهو 
ابـــن إحـــدى الملتحقات فــي مــركــز لمحو 

ــنـــاع والـــدتـــه  ــيـــة بــصــنــعــاء، إلــــى إقـ الأمـ
بــالانــســحــاب مـــن المـــركـــز؛ لــكــي لا تقع 

ضحية لأفكار الجماعة.
»الــشــرق الأوســط«  ويــذكــر أحمد لـــ
الــغــرض مــن تسجيل والــدتــه مريم  أن 
كــان لتعلم  )65 عــامــا( قبل نحو شهر 
ــابـــة، وبـــعـــض تــعــالــيــم  ــتـ ــكـ ــراءة والـ ــ ــقـ ــ الـ
الــــديــــن المــتــعــلــقــة بـــالـــصـــاة والـــصـــيـــام 

وغـــيـــرهـــا، ولـــيـــس لــلــخــضــوع لــخــطــب 
زعيم الجماعة ومؤسسها.

 ارتفاع الأعداد

لقطاع  الحوثية  الجماعة  استهداف 
مــحــو الأمـــيـــة جـــاء مـــع إقـــرارهـــا بــارتــفــاع 
ــيـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا،  أعــــــداد الأمـ
عــلــى مستوى  الــنــســب  أعــلــى  وتسجيلها 
أحمد  الحوثي  القيادي  وأوضــح  العالم. 
رئيس جهاز  في منصب  المعين  الكبسي 
محو الأمية في تصريحات بثتها وسائل 
إعلام الجماعة أن عدد الأطفال اليمنيين 
ألف   350 تــجــاوز  التعليم  مــن  المتسربين 
 6 بــن  العمرية  الفئة  طفل سنوياً ضمن 

و10 سنوات.
ووفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن 
الــنــســخــة الــحــوثــيــة مـــن الــجــهــاز المــركــزي 
لـــإحـــصـــاء، فــــإن عــــدد الأمـــيـــن فـــي الــفــئــة 
الــعــمــريــة مــن عــشــر ســنــوات فــأكــثــر بلغت 
ستة ملايين و380 ألفاً و763 أمياً وأمية، 
أي مــا يمثل 29.2 فــي المــائــة مــن إجمالي 

عدد السكان.
ــــت مـــنـــظـــمـــة  ــرفــ ــ ــتــ ــ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اعــ
»انـــتـــصـــاف« الــحــوثــيــة بـــوجـــود مــعــانــاة 
ــق تــحــت  ــاطــ ــنــ ــكــــات تـــواجـــهـــهـــا المــ ــشــ ومــ
العملية  يــخــص  فيما  الــجــمــاعــة  ســيــطــرة 
وتعليم  الأمــيــة  محو  ومــجــال  التعليمية 
الكبار، وأكدت ارتفاع نسبة الأمية من 45 
في المائة قبل اندلاع الحرب في عام 2014 

إلى أكثر 65 في الوقت الحالي.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

الحوثيون يجبرون دارسي محو الأمية على تلقي دروس تعبوية )إعلام حوثي(

صورة نشرتها وزارة الدفاع السعودية في »إكس« لانطلاق تمرين الدول المطلة على البحر الأحمر

ــة الــيــمــنــي  ــيـ قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
الـــــــدكـــــــتـــــــور شــــــايــــــع الــــــــزنــــــــدانــــــــي إن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة اخـــــتـــــارت 
الــتــصــعــيــد والإرهــــــــــاب والـــقـــرصـــنـــة، 
عــوضــا عـــن الــتــعــاطــي بــإيــجــابــيــة مع 
ــتـــي تــــم الــتــوصــل  خـــريـــطـــة الــــســــام الـ
إلــيــهــا بــجــهــود الــســعــوديــة وسلطنة 

عمان.
وأكـــد الــزنــدانــي الــتــزام الحكومة 
الــيــمــنــيــة ودعـــمـــهـــا لــجــمــيــع الــجــهــود 
والمساعي التي تحقق السلام العادل 
المــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات الأســاســيــة 
ق عليها عربياً وإقليمياً ودولياً، 

َ
المتف

في  اليمني  الشعب  تطلعات  وتلبي 
العيش الكريم، على حد تعبيره.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، 
ــتـــهـــداف  ــبـــدأ اسـ ــتـ الـــجـــمـــعـــة، أنــــهــــا سـ
المتوسط،  الأبيض  البحر  في  السفن 
ـــتـــه المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة  ضـــمـــن مــــا ســـمَّ
مـــن الــتــصــعــيــد، تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات 
الــحــوثــي. وتعني  المــلــك  زعيمها عبد 
ــة مــن  ــومــ ــدعــ ــيـــة المــ ــة الـــحـــوثـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
إيران بالمرحلة الرابعة من التصعيد 
البحر المتوسط،  السفن في  مهاجمة 
بــعــد مــهــاجــمــتــهــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
عــدن والمحيط  الــعــرب وخليج  وبحر 

الهندي.
ولـــــفـــــت الـــــــوزيـــــــر خــــــــال كــلــمــتــه 
»مــؤتــمــر الــقــمــة  ـــ15 لـــ ــ ــام الــــــدورة الــ ــ أمـ
ــة«، أمـــــس )الــــســــبــــت(، فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
أن  إلــى  بــانــجــول  الغامبية  العاصمة 
»الميليشيات الحوثية الإرهابية بدلًا 
الإيجابي مع  والتفاعل  التعاطي  من 
جهود السلام وخريطة الطريق التي 
تم التوصل إليها بجهود الأشقاء في 
وسلطنة  السعودية  العربية  المملكة 
عـــــمـــــان، اخــــــتــــــارت نــــهــــج الــتــصــعــيــد 

ــــي الــبــحــر  والإرهــــــــــــاب والــــقــــرصــــنــــة فـ
الأحمر وخليج عــدن، مهددة الملاحة 
الإقليميين،  والسلم  والأمـــن  الــدولــيــة 

وفاقمت من معاناة اليمنيين«.
وشـــدد الــدكــتــور شــايــع عــلــى أنــه 
»من مرتكزات السلام الدائم في اليمن 
يقدم مصلحة  وجــود شريك حقيقي 
الشعب، ويؤمن بالشراكة السياسية 
والـــــحـــــقـــــوق المــــتــــســــاويــــة لـــلـــجـــمـــيـــع، 
ــرب  ــ ــحـ ــ ويــــتــــخــــلــــى عـــــــن خــــــــيــــــــارات الـ
القواعد والمواثيق  والعنف، ويحترم 

والأعراف الدولية«.
للتسوية  مـــشـــروع  »أي  وتـــابـــع: 
السياسية في اليمن لا بد أن يتضمن 
هذه الأسس حتى لا تصبح التسوية 
 لــدورات جديدة من 

ً
السياسية عاملا

عــدم الاســتــقــرار والــحــروب الداخلية، 
ــتـــهـــديـــد الأمــــــــن والـــســـلـــم  ــدراً لـ ــ ــــصــ ومــ

الإقليميين والدوليين«.
اليمني  الخارجية  وزيـــر  وأشـــار 
ــل  ــثــ الــــســــبــــيــــل الأمــ ــوار  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ أن  إلـــــــى 

ــاء الــصــراعــات  ــهـ لــحــل الـــخـــافـــات وإنـ
ــة لــتــســخــيــر  ــلــ ــيــ والـــــــحـــــــروب، والــــوســ
الإمكانات والطاقات للبناء والتنمية.
د الزنداني في كلمته تأكيد  وجدَّ
الـــيـــمـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة قـــيـــام المــجــتــمــع 
الدولي بممارسة الضغط على الكيان 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــوقـــف الـــحـــرب وإنـــهـــاء 
العدوان على الشعب الفلسطيني في 
قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال 
وعودة  المساعدات  بدخول  والسماح 

السكان إلى منازلهم.
ــــت وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة إلــــى  ــفـ ــ ولـ
ــا الــشــعــب  ــنـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـ أن المـــحـ
الفلسطيني تتطلب من جميع الدول 
الــوقــوف صفاً  الأعــضــاء فــي المنظمة 
واحـــــداً مـــن أجــــل الانـــتـــصـــار للقضية 
الدولتين  وتحقيق حل  الفلسطينية، 
بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 
1967، وعاصمتها  يونيو  الرابع من 
الركيزة  يُــعــدّ  الــذي  الشرقية،  الــقــدس 
الأولــــــــــى لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــســـــام والأمـــــــن 

والاستقرار في المنطقة.
ــان زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة  وكــ
ــــي أقـــــــــر، نـــهـــايـــة  ــــوثـ ــــحـ ـــك الـ ــلــ ــ ــد المـ ــبــ عــ
المــاضــي، بتلقي 452 غــارة  الأســبــوع 
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة مــنــذ 12 يناير 
)كــــانــــون الـــثـــانـــي( المــــاضــــي، كــمــا أقــر 
بمقتل 40 مــن مسلحيه وإصــابــة 35 

آخرين في هذه الضربات.
وتــبــنــى الــحــوثــي مــهــاجــمــة 107 
ســفــن مــنــذ بـــدء الــتــصــعــيــد الــبــحــري، 
بـــحـــريـــة  قــــطــــع   10 هــــنــــاك  أن  وزعــــــــم 
انسحبت  وأوروبــيــة  أميركية  حربية 
»الشعور  الأحــمــر، في ظل  البحر  من 
باليأس والإخفاق« في منع عمليات 
جــمــاعــتــه أو الـــحـــد مــنــهــا، عــلــى حد 

وصفه.

الزنداني: الحوثيون اختاروا الإرهاب والقرصنة 
بدلًا من السلام

وزير الخارجية اليمني الدكتور شايع 
الزنداني )سبأ(

يعاني مئات آلاف من 
الموظفين اليمنيين من 

أوضاع بائسة وحرمان 
من أقل الحقوق في 

مقدمها الراتب
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هل تتمكن طهران و»الذرية الدولية« 
من فك عقدة القضايا العالقة؟

ــر الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  ــديــ يـــنـــهـــي مــ
لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، رافــــائــــيــــل غـــروســـي، 
شــهــوراً مــن الانــتــظــار، الاثــنــن، عندما 
ــيـــن  ــرانـ يــلــتــقــي كـــبـــار المــــســــؤولــــن الإيـ
لإجــراء مباحثات، في محاولة جديدة 
لــفــك الــعــقــدة مــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة بن 
الــجــانــبــن، وذلـــك عــلــى هــامــش مؤتمر 
دولي حول البرنامج النووي الإيراني، 
يقام في مدينة أصفهان، وسط البلاد.

ــة »إيـــــلـــــنـــــا« شــبــه  ــ ــالــ ــ وذكـــــــــــرت وكــ
الــرســمــيــة الإيــرانــيــة، أن غــروســي »هــو 
ــر أصـــفـــهـــان  ــمـ ــيـــف الــــخــــاص لمـــؤتـ الـــضـ
ــبـــادرة  ــه »مـ ــى أنــ الــــنــــووي«، مــشــيــرة إلــ
مــن المــنــظــمــة الإيــرانــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
ــة،  ــذريــ ــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــ ــالــ ــوكــ والــ
تــســتــضــيــفــه أصــفــهــان فـــي وقــــت ادعـــى 
الــكــيــان الصهيوني أنــه ألــحــق أضـــراراً 
بــــمــــنــــشــــأة نـــــــوويـــــــة خــــــــــلال هــــجــــمــــات 

صاروخية«.
وتــــــبــــــادلــــــت إيـــــــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل 
الـــضـــربـــات الــشــهــر المــــاضــــي. وأطــلــقــت 
إيـــران عــشــرات الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــــي عـــمـــلـــيـــة نــــــــــادرة، قـــالـــت  المــــســــيــــرة، فـ
إســرائــيــل إنــهــا فــشــلــت بــنــســبــة 99 في 
المـــائـــة. وردت إســرائــيــل عــلــى الــهــجــوم 
منظومة  مستهدفة  مــحــدود،  بــضــربــة 
أصفهان،  مدينة  شرقي  بشمال  رادار 
ــط الــبــلاد  ــاعـــدة جـــويـــة وســ فـــي أكـــبـــر قـ
ــأة أصـــفـــهـــان  ــنــــشــ ــلـــفـــة بـــحـــمـــايـــة مــ مـــكـ
ــنـــشـــأة نــطــنــز  الـــنـــوويـــة لـــأبـــحـــاث، ومـ
 130 بعد  على  اليورانيوم،  لتخصيب 

كيلومتراً شمال أصفهان.

»توقيت حساس«

ــفـــاوضـــات فـــي تــوقــيــت  ــأتـــي المـ وتـ
حساس، قبل أيام معدودة من تقديم 
ــلـــي بـــشـــأن  ــفـــصـ غـــــروســـــي تــــقــــريــــره الـ
ــة، الـــذي  ــيــ ــة الإيــــرانــ ــنـــوويـ الأنـــشـــطـــة الـ
يــســبــق اجـــتـــمـــاع مــجــلــس المــحــافــظــن 
التابع للوكالة التابعة لأمم المتحدة 
فـــي فــيــيــنــا، بـــن يـــومـــي 3 و7 يــونــيــو 

)حزيران( المقبل.
وطالبت القوى الغربية، في ختام 
الاجتماع السابق للمجلس في فبراير 
التقدم  الماضي، من غروسي  )شباط( 
الأنشطة  بــشــأن  مبكر  فصلي  بتقرير 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة، بــعــدمــا تجنبت 
تلك الــقــوى إصـــدار قـــرار يــديــن إيـــران، 
تحت تأثير التطورات الجيوسياسية 
ــقـــة، واقــــتــــراب  ــنـــطـ ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـ الــ
فـــي نوفمبر  الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 

)تشرين الثاني( المقبل.
وجــــاء الــطــلــب الأوروبــــــي، بعدما 
ــــن عـــدم  ــــي انــــزعــــاجــــه مـ ــــروسـ أبـــــــدى غـ
حــصــولــه عــلــى أجــوبــة إيــرانــيــة بشأن 
المواقع غير المعلنة، وتراجع مستوى 
الــتــفــتــيــش مـــع تـــزايـــد مـــخـــزون إيــــران 
ــائـــة، كما  المــخــصــب بــنــســبــة 60 فـــي المـ
قــدرة  إزاء  المتنامي«  »قلقه  عــن  أعـــرب 
ــتــــاج أســـلـــحـــة نـــوويـــة،  إيـــــــران عـــلـــى إنــ
ــل  ــ ــــواصـ تـ إيـــــــــــــران  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ مـــــــشـــــــدداً 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بــمــا يــتــجــاوز 

بكثير الاستخدام المدني.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، فـــــــــــإن طـــــــهـــــــران، 
ــقـــدت المــــوقــــف الـــغـــربـــي، ووجـــهـــت  ــتـ انـ
ما  رداً على  الــدولــيــة،  للوكالة  رســالــة 
ــامـــات«، ومــعــلــومــات  ــهـ وصــفــتــهــا »الاتـ
»غــيــر مــوثــوقــة« مــصــدرهــا إســرائــيــل. 
وقالت إن التحقيق الدولي يعود إلى 
الأولــى  بالدرجة  »اتــهــامــات مصدرها 
طـــرف ثــالــث ســيــئ الــنــيــة؛ أي الــنــظــام 

الإسرائيلي«.
ــة:  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــالــ وأضـــــافـــــت الــــرســ

ــراراً أنـــه لا يوجد  ــكـ »أعــلــنــت مــــراراً وتـ
الإبـــــــــلاغ  ــب  ــ ــجـ ــ يـ مــــــكــــــان  أي  لـــــديـــــهـــــا 
ــاق الـــضـــمـــانـــات«.  ــفــ عـــنـــه بـــمـــوجـــب اتــ
وأضـــافـــت: »مــزاعــم )الـــذريـــة الــدولــيــة( 
إلى  تفتقر  المعلنة  غير  المــواقــع  بشأن 
ــة  تــقــديــم المــعــلــومــات والــوثــائــق والأدلـ

المعترف بها في اتفاق الضمانات«.

تمسك إيراني

وقبل ساعات من وصول غروسي 
إلـــى طـــهـــران فـــي وقـــت مــتــأخــر، الأحـــد، 
وجـــــهـــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام حـــكـــومـــيـــة، 
بالسعي  الغربية  القوى  إلــى  اتهامات 
ــاق تـــوصـــلـــت إلـــيـــه إيـــــران  ــفــ لـــعـــرقـــلـــة اتــ
الـــدولـــيـــة فـــي مـــــارس )آذار(  ــة  ــالـ والـــوكـ
ــــل الـــقـــضـــايـــا  ــأن حـ ــبــــل، بــــشــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ الـ
وإعـــادة  التفتيش  مـــرات  حــول  العالقة 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة، والــتــحــقــيــق الـــذي 

تــجــريــه الــوكــالــة الــدولــيــة مــنــذ ســنــوات 
غير  مواقع  في  اليورانيوم  آثــار  بشأن 

معلنة.
ويشدد الاتفاق، الذي توصل إليه 
غــروســي فــي زيــــارة إلـــى طـــهـــران، على 
ثلاث نقاط؛ أولًا: التواصل بن »الذرية 
ــران بــــروح مـــن الــتــعــاون  ــ الـــدولـــيـــة« وإيــ
وبما يتفق مع مهام الوكالة والتزامات 
إيــــران عــلــى أســـاس اتــفــاق الــضــمــانــات. 
وثـــانـــيـــا: يــتــعــلــق بــقــضــايــا الــضــمــانــات 
المعلقة في المواقع الثلاثة غير المعلنة؛ 
إيــــــــــران عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا  أعـــــربـــــت  إذ 
لمــواصــلــة تــعــاونــهــا وتــقــديــم المــزيــد من 
لمعالجة  الــوصــول  المعلومات وضــمــان 
ثـــالـــثـــا: ستسمح  المــتــعــلــقــة.  الــقــضــايــا 
الدولية  للوكالة  إيــران، بشكل طوعي، 
ــزيــــد مــــن أنـــشـــطـــة الــتــحــقــق  بــتــنــفــيــذ المــ

والمراقبة المناسبة.
ــاق، تــقــلــص  ــ ــفــ ــ ــيـــع الاتــ ــنــــذ تـــوقـ ومــ
الــتــي يجري  عـــدد المــواقــع غــيــر المعلنة 
ــة إلــــى  ــ ــــلاثـ ــيـــق بـــشـــأنـــهـــا مـــــن ثـ ــقـ ــتـــحـ الـ
مـــوقـــعـــن، لـــكـــن قـــائـــمـــة المـــشـــكـــلات بــن 
وإيــران  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

تزايدت.
ــتـــزم إيــــــــران بـــشـــكـــل كــامــل  ــلـ ــم تـ ــ ولــ
ــا إعــــــــادة تــركــيــب  ــاق خـــصـــوصـ ــفــ ــالاتــ بــ
ــيــــة لــلــطــاقــة  ــالــــة الــــدولــ ــيــــرات الــــوكــ كــــامــ
الذرية في بعض المواقع، وفي سبتمبر 
)أيـــــلـــــول( مــنــعــت دخــــــول بـــعـــض كــبــار 

مفتشي الوكالة. ومع ذلك، تحدث مدير 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد 
إســلامــي، الأربـــعـــاء المــاضــي، عــن رغبة 
بـــــلاده بــمــواصــلــة الــعــمــل مـــع »الــطــاقــة 
الذرية« على أساس اتفاق مارس العام 

الماضي.
الحكومية  »إيسنا«  وكالة  ونقلت 
عن إسلامي قوله إن »تياراً مخربا في 
الـــغـــرب يــعــمــل ضـــد الـــبـــيـــان المــعــلــن من 
إيران والوكالة الدولية، ومع ذلك فإننا 
نــؤكــد عــلــى بــقــاء هـــذا الــبــيــان، وهـــو ما 

أعلنه السيد رفائيل غروسي«.
ــافـــت الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة أن  وأضـ
وقاموسه  الفصلي...  غروسي  »تقرير 
ومـــضـــمـــونـــه، يــحــظــى بــأهــمــيــة بــالــغــة 

للبلاد«.
وقبل أيام من التوجه إلى طهران، 
أجــرى غــروســي مباحثات مــع مسؤول 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 
ــذي يـــنـــســـق فــريــقــه  ــ ــ جــــوزيــــل بــــوريــــل الـ
المحادثات المتعثرة منذ أكثر من عامن 
ــنــــووي لــعــام  ــفــــاق الــ بـــهـــدف إحـــيـــاء الاتــ
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وأعـــلـــن غـــروســـي فـــي فــبــرايــر أنــه 
ينوي زيارة طهران في غضون شهر، 
الإيرانية رفضت طلبه  السلطات  لكن 
حينها، وعوضا من ذلك وجه رئيس 
المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد 
إسلامي دعــوة إلــى غروسي لحضور 
النووية  للطاقة  الدولي الأول  المؤتمر 

في إيران.
ولم تتوقف تحذيرات وانتقادات 
ــور الــــثــــلاثــــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ غــــــروســــــي خــــــــلال الـ
الأخيرة، من تراجع مستوى التفتيش 
وتــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الإيــرانــيــن 
امــتــلاك بــلادهــم جميع الأدوات  بشأن 
ــــرص  ــلـــة. وحـ ــبـ ــنـ الـــــلازمـــــة لـــتـــطـــويـــر قـ
المـــــــســـــــؤول الأمــــــمــــــي عــــلــــى الـــتـــذكـــيـــر 
بالشكوك حول شفافية إيران، وتأثير 
الإجــراءات التي اتخذتها في تقليص 
مــســتــوى الــتــفــتــيــش عــلــى عــمــل فــريــق 
الــخــبــراء الــدولــيــن المــكــلــفــن بــمــراقــبــة 

الأنشطة الإيرانية.
وبــعــد تــبــادل ضــربــات بــن إيـــران 
وإسرائيل، حذر غروسي من مخاطر 
تــعــرض المــنــشــآت الـــنـــوويـــة الإيــرانــيــة 
لضربات إسرائيلية. وزادت المخاوف، 
المنشآت  مــســؤول حماية  هــدد  عندما 
الــــنــــوويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، الــــجــــنــــرال فــي 
»الــحــرس الــثــوري«، أحــمــد حــق طلب، 
بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي عــقــيــدة وســيــاســة 

بلاده النووية.
القومي  الأمــن  وقــال عضو لجنة 
والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــبــرلمــان 
القيام  بمقدورها  بــلاده  إن  الإيــرانــي، 
بــاخــتــبــار نــــووي فــي غــضــون أســبــوع 
واحد إذا »صدر الإذن بذلك«، متحدثا 
أيضا عن قدرة بلاده على استخلاص 
اليورانيوم بنسبة 90 في المائة خلال 

نصف يوم.
بيد أن الرئيس الإيراني إبراهيم 
ــتـــهـــويـــن مــــن هـــذا  رئــــيــــســــي، حـــــــاول الـ
الخطاب المقلق، عندما قال إن »طهران 
لا تــخــطــط لامــتــلاك الــســلاح الــنــووي، 
ــتـــى  أفـ ــي خــــامــــنــــئــــي  ــلــ عــ ــد  ــ ــرشــ ــ المــ لأن 

بتحريم ذلك«.
وتــــــــــقــــــــــوم إيـــــــــــــــــــران بــــتــــخــــصــــيــــب 
المــائــة، بمنشأتي  الــيــورانــيــوم 60 فــي 
نــطــنــز وفـــــوردو مــنــذ أبــريــل )نــيــســان( 
الـــوكـــالـــة  تــــقــــديــــرات  وتـــظـــهـــر   .2021
الدولية بأن مخزون إيــران من 60 في 
المـــائـــة، يــكــفــي حــالــيــا لإنــتــاج 3 قنابل 

على الأقل.

لندن: عادل السالمي

نيجيرفان بارزاني يزور طهران في مسعى جديد
 لتأجيل انتخابات إقليم كردستان

وصــــل رئـــيـــس إقــلــيــم كــردســتــان 
الأحد،  بــارزانــي،  نيجيرفان  العراقي 
إلى طهران في زيارة وصفها مصدر 
في الإطــار التنسيقي الشيعي بأنها 
»الفرصة الأخيرة لتأجيل انتخابات 
ــفــــــاظ عــلــى  بــــــرلمــــــان الإقـــــلـــــيـــــم والــــــحــــ

وحدته«.
ــــلام إيــرانــيــة  وذكـــــرت وســـائـــل إعـ
الــــرئــــيــــس  ــقـــي  ــتـ ــلـ ــيـ سـ بــــــــارزانــــــــي  أن 
الإيـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي ورئــيــس 
البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير 

الخارجية حسن أمير عبداللهيان.
ــلـــت وكــــالــــة »أنـــــبـــــاء الـــعـــالـــم  ــقـ ونـ
ــــي« عـــــن مــــصــــدر فـــــي الإطـــــــار  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــد مــكــونــات  الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي أحــ
يــضــم  الــــــذي  الــــدولــــة  إدارة  تـــحـــالـــف 
أحزابا شيعية وسُنية وكردية شكلت 
إن  قوله  الحالية،  العراقية  الحكومة 
»زيارة بارزاني إلى طهران تأتي في 
الديمقراطي  الــحــزب  مساعي  سياق 
ــة مـــســـعـــود  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ ــانــــي )بـ ــتــ ــكــــردســ الــ
بارزاني( لتأجيل انتخابات برلمانهم 
لمــنــحــه فــرصــة إجــــراء تــعــديــلات على 
قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص 
حصص الأقليات وإشراف مفوضية 
الانــتــخــابــات الاتــحــاديــة عليها بــدلًا 

من مفوضية الإقليم«.
وأفاد المصدر أن بارزاني سيركز 
عــلــى مــطــالــبــة طـــهـــران الــضــغــط على 
حــلــيــفــهــم حــــــزب الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
ــــذي يــتــزعــمــه بــافــل  الـــكـــردســـتـــانـــي، الـ
طـــالـــبـــانـــي، لــلــمــوافــقــة عـــلـــى تــأجــيــل 

الانتخابات.
وأضاف: »يضع الإيرانيون على 
طاولتهم ملف المنظمات الإسرائيلية 
الموجودة في الإقليم والتي تستهدف 

أمن بلادهم باستمرار«.
السابقة  الكردية  النائبة  وكانت 
فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي ريــــزان الشيخ 
دلــيــر حـــذرت فــي وقـــت ســابــق مــن أن 
إجـــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا في 
العاشر من يونيو )حزيران( »يعني 

انقسام الإقليم إلى إدارتن«.
: »الإيرانيون 

ً
وتابع المصدر قائلا

يرون أن بارزاني في موقف ضعيف، 
وهــــــــي فـــــرصـــــة ذهــــبــــيــــة لمـــســـاومـــتـــه 
عــلــى مــلــف المــنــظــمــات الإســرائــيــلــيــة 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــات إيــــــرانــــــيــــــة مـــســـلـــحـــة 
الإقليم  مــن  تتخذ  لطهران  معارضة 
مقرات لها ونقاط انطلاق إلى الداخل 
الإيــــرانــــي عــبــر الــــحــــدود مـــن أربـــيـــل، 
مقابل التدخل لدى حزب )الاتحاد(، 
انــتــخــابــات بــرلمــان  والــقــبــول بتأجيل 
الإقليم والحفاظ على وحدة كيانه«.

ــمـــقـــراطـــي  ــديـ وكــــــــان »الــــــحــــــزب الـ
ــرر فــــي مــــارس  ــ ــانـــي« قــــد قـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
الإقــلــيــم  انــتــخــابــات  مــقــاطــعــة  )آذار( 
احتجاجا على حكم أصدرته المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا بــعــدم دســتــوريــة 
ــــواد فـــي قـــانـــون انــتــخــابــات بــرلمــان  مـ

الإقليم.
وأبلغ جبار ياور، عضو المجلس 
الوطني  »الاتحاد  في حزب  القيادي 
الــكــردســتــانــي«، »وكــالــة أنــبــاء العالم 
السياسية  الــخــلافــات  بـــأن  الــعــربــي« 
فـــي الإقـــلـــيـــم ســتــكــون ضــمــن أجــنــدة 
بــارزانــي فــي إيـــران، وكــذلــك القضايا 
الاقتصادية وأمن الحدود المهمة جداً 

لطهران. وقال: »الإيرانيون كثيراً ما 
لــعــبــوا دوراً فــي حــل الــخــلافــات بن 
الأحزاب الكردية وأيضا بن الإقليم 

والحكومة الاتحادية«.
ــة أنـــبـــاء الــعــالــم  ــالــ وذكــــــرت »وكــ
ــي إلـــى  ــ ــارزانـ ــ الـــعـــربـــي« أن زيـــــــارة بـ
طهران، هي الخامسة له لإيــران في 
أقل من عام، مع قرب انطلاق الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الإقـــلـــيـــم فــــي وقـــت 

لاحق من الأسبوع الحالي.
وكـــتـــبـــت الـــنـــائـــبـــة ســـــــروة عــبــد 
الواحد، رئيسة كتلة الجيل الجديد 
العراقي،  البرلمان  في  الكردستانية 
فــي حــســابــهــا عــلــى منصة »إكـــس«، 
يقول  الديمقراطي  » الــحــزب  الأحـــد: 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــارك فـ ــ ــــشـ ــــن يـ إنــــــه لـ
تــــأجــــيــــلــــهــــا إذا  لـــــــو جــــــــــرى  حـــــتـــــى 
لـــــم يــــجــــرِ تـــنـــفـــيـــذ شــــــروطــــــه، وهــــي 
ــرارات المــحــكــمــة  ــ ــقـ ــ ــــراف بـ ــتـ ــ ــــدم الاعـ عـ
الاتحادية، وحل المفوضية الحالية، 
الحزب  بمباركة  وتشكيل مفوضية 

الديمقراطي«.
ــة  ــعـ ــــت: »الأحـــــــــزاب الأربـ ــافـ ــ وأضـ
ــــزب  ــــحـ ــداً عـــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة بـ

ــا زالــــــــت مــصــمــمــة  ــ ــقــــراطــــي مـ ــمــ الــــديــ
على عــدم التأجيل واحــتــرام قــرارات 

المحكمة الاتحادية«.
ــاديــــة  ــت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــ وقــــضــ
الماضي  )شــبــاط(  فبراير  فــي  العليا 
بـــعـــدم دســـتـــوريـــة مـــــواد فـــي قــانــون 
انتخابات برلمان كردستان، وقسمت 
مناطق  لـــ4  الإقليم  المحكمة  قـــرارات 
الاعتماد على  أقــرت  انتخابية، كما 
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الاتــحــاديــة 
في إجراء انتخابات برلمان الإقليم، 
البرلمان  لها  الــتــي شكَّ تلك  مــن  بـــدلًا 

بوصفها غير دستورية.
ــة  ــرديــ ــكــ ــة الــ ــبــ ــائــ ــنــ وأضــــــافــــــت الــ
سروة: »في حال إصدار مرسوم من 
منتهية  الإقليم  رئيس حكومة  قبل 
المحكمة  إلى  فإننا سنذهب  الولاية 
لــلــطــعــن، وســنــطــالــب بــحــل الــرئــاســة 
لأن وجــودهــا غير دســتــوري. ليس 
مـــن حــقــه، وفــــق الـــقـــانـــون، إلـــغـــاء أو 
ــابــــات، بــــل مــهــمــتــه  ــتــــخــ تـــأجـــيـــل الانــ
تــقــتــصــر عــلــى تــحــديــد الـــوقـــت، وقــد 
والمفوضية صرفت  التحديد،  جرى 

ملاين الدولارات«.

أربيل: »الشرق الأوسط«

صورة نشرتها رئاسة إقليم كردستان من لقاء نيجيرفان بارزاني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد الأسبوع الماضي

عقود السوداني التسليحية مع واشنطن 
على طاولة البرلمان العراقي

ــاع فــي  ــ ــدفـ ــ كــشــفــت لــجــنــة الأمــــــن والـ
إجــراء  العراقي عن عزمها على  البرلمان 
تحقيق في ملف تعاقدات التسليح التي 
ــــوزراء الــعــراقــي محمد  أبــرمــهــا رئــيــس الـ
الأخيرة  زيارته  السوداني، خلال  شياع 

إلى واشنطن الشهر الماضي.
ــه،  ــارتـ ــــــع الــــســــودانــــي، خــــلال زيـ

ّ
ووق

عــشــرات الــعــقــود ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم مع 
ــا فـــيـــهـــا عــقــود  ــتــــحــــدة؛ بـــمـ ــات المــ ــ ــــولايــ الــ
ــرات هــلــيــكــوبــتــر  ــ ــائــ ــ تـــســـلـــيـــح تـــشـــمـــل طــ
ــداد وواشــنــطــن  ــغـ ــــات. واتـــفـــقـــت بـ ــابـ ــ ودبـ
ــلـــى إعــــــــادة الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة الإطـــــار  عـ
تتضمن  التي   2008 لعام  الاستراتيجي 
العديد من المجالات، بما في ذلك قضايا 
الــتــســلــيــح والاســــتــــشــــارة وســــواهــــا مــن 
الــقــضــايــا الــفــنــيــة الـــخـــاصـــة بــالمــؤســســة 

الأمنية العراقية.
وأعــلــن عضو لجنة الأمـــن والــدفــاع 

في البرلمان العراقي محمد الرميثي عزم 
اللجنة على ما سمّاه »فتح تحقيق« في 
ملف التسليح في وزارة الدفاع والعقود 
ــراق لـــشـــراء الــطــائــرات  ــعـ ــعــهــا الـ

ّ
الــتــي وق

الحربية والمــدرعــات والــدبــابــات، إضافة 
إلـــى شـــراء الأســلــحــة والاعـــتـــدة لتسليح 

الجيش العراقي.
وفــي وقــت لا يــزال البرلمان العراقي 
 نـــصـــفـــيـــا بــــســــبــــب عــــدم 

ً
يــــعــــانــــي شـــــلـــــلا

الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
منذ  المنصب  إثــر شغور  للبرلمان  جديد 
6 أشهر بعد إقالة رئيسه السابق محمد 
غير  البرلمانية  اللجان  فــإن  الحلبوسي، 
قادرة على استضافة أو استجواب كبار 
المسؤولن العراقين مما يجعل إمكانية 
فتح تحقيق طبقا لما يراه المراقبون أمراً 
مستبعداً مع عدم وجود رئيس للبرلمان.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ إن  الــــــرمــــــيــــــثــــــي  وقـــــــــــــــال 
»ستستضيف خلال الفترة المقبلة وزير 
الدفاع ومدير العقود والتسليح والكادر 

العقود  الــدفــاع لمناقشة  بــــوزارة  المــتــقــدم 
ــراً لــتــســلــيــح الــجــيــش  الـــتـــي وقـــعـــت مـــؤخـ
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الأميركية«، دون مزيد من التفاصيل.
وكـــــــان المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة بــاســم الـــعـــوادي قـــد أعــلــن عن 
تــوقــيــع الــــعــــراق عــلــى صــفــقــة فـــي قــطــاع 
الــتــســلــيــح لـــشـــراء 41 طـــائـــرة بــعــد لــقــاء 
السوداني  شيّاع  محمد  الـــوزراء  رئيس 
مـــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن في 
ــفــــاق على  ــيــــض. وجـــــرى الاتــ الــبــيــت الأبــ
»أبــرامــز« وغيرها  عقود تخص دبابات 

من مجالات التسليح.
ــن رئــــــيــــــس خــــلــــيــــة الإعــــــــــلام  ــ ــ ــلــ ــ ــ وأعــ
الخفاجي  الــلــواء طــيــار تحسن  الأمــنــي 
أن الــــعــــراق تــعــاقــد خــــلال زيــــــارة رئــيــس 
الـــــــوزراء إلــــى واشـــنـــطـــن، عــلــى شــــراء 21 
طائرة هليكوبتر لتعزيز قدرات الجيش 
العراقي، موضحا أن بلاده تعاقدت على 
شراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز »بيل 

412« متعددة الأغراض، و9 طائرات من 
نوع »بيل 407«.

وأضــــــــــــــــــاف الـــــــخـــــــفـــــــاجـــــــي: »هـــــــــذه 
الـــتـــعـــاقـــدات اعــتــمــدت آلـــيـــة جـــديـــدة في 
الدفع، إذ كان العراق والولايات المتحدة 
 )FMS( آلية  على  يعتمدان  السابق  في 
أي دفع المبلغ بالكامل، لكن خلال زيارة 
رئيس الوزراء اعتمدت واشنطن ولأول 
مرة في مجال التسليح على آلية )الدفع 
المــــــــرن(، أي الــــدفــــع عـــلـــى شـــكـــل دفـــعـــات 
أن  الــطــائــرات«. وأضـــاف  لتسديد قيمة 
الــولايــات المتحدة قدمت 15 طــائــرة من 
طائرات  و5  للتدريب،   »505 »بيل  نــوع 
مــن نــوع »بــيــل 412« مــســاعــدة للعراق. 
ــاد الــخــفــاجــي بــأهــمــيــة الـــطـــائـــرات  ــ وأشــ
والقوات  القطعات  »إســنــاد  في  لعملها 
الــبــريــة وكــذلــك فــي الاســتــطــلاع، وأنــهــا 
ستمنح زخما كبيراً ودافعا إلى سلاح 
طيران الجيش، بينما ستدعم طائرات 

)بيل 505( منظومة التدريب«.

بغداد: حمزة مصطفى

أسرة سيسيل كوهلر قلقة من غياب »أي تقدم« بشأنها منذ عامين

»الحياة متوقفة« لأقارب فرنسية محتجزة في إيران
ــاة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــيــ ــحــ تـــوقـــفـــت الــ
نعومي بعد مضي »سنتن قاسيتن« 
ســـــة  ــجــــاز شـــقـــيـــقـــتـــهـــا المـــــدرِّ ــتــ عــــلــــى احــ
كوهلر  سيسيل  الفرنسية  والنقابية 
ــي إيـــــــــران مـــنـــذ 7 مـــايـــو  ــ وشـــريـــكـــهـــا فـ
)أيــار( 2022، وإن كان الأمل في إطلاق 

سراحهما لا يزال قائما.
الــغــرافــيــك البالغة  وقـــال مــصــمّــمــة 
34 عاما لوكالة »الصحافة الفرنسية«، 
نعرف  لأننا   

ً
متواصلا »قلقا  هناك  إن 

ــا مــحــتــجــزة فــي  ــهـ مـــكـــانـــهـــا، ونـــعـــلـــم أنـ
ظروف صعبة للغاية، لكننا لا نلمس 

تقريبا أي تقدم«.
وتــحــل الــثــلاثــاء الــذكــرى السنوية 
الــثــانــيــة لاعــتــقــال سيسيل )39 عــامــا(، 
مــعــلــمــة الــلــغــة الــفــرنــســيــة خــــلال رحــلــة 
فــي إيـــران مــع شريكها جــاك بــاري )69 
عـــامـــا(، مــــدرس الــريــاضــيــات الــســابــق، 

بتهمة التجسس.
وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر )أيـــــــلـــــــول(، أعـــلـــن 
ــــي انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق  ــرانـ ــ الـــقـــضـــاء الإيـ
محتملة.  لمحاكمة  يمهد  مما  معهما، 
ــمـــوض  ــغـ ــنــــذ ذلــــــك الــــحــــن، حــــل »الـ ومــ

ــعـــومـــي كـــوهـــلـــر،  ــلــــق«، بـــحـــســـب نـ ــطــ المــ
وباتت الحياة »معلقة«، وتغيب عنها 
»أدنــــى بقعة ضـــوء أو بــارقــة أمـــل« في 

نهاية النفق.
وأشارت نعومي إلى أن شقيقتها 
ــتـــهـــا عــبــر  ــلـ ــائـ تــــجــــري اتــــــصــــــالًا مـــــع عـ
لكن  تقريبا«،  أسابيع   3 »كــل  الفيديو 
ــيــــرة وتــــخــــضــــع بــــوضــــوح  ــه قــــصــ ــ ــدتـ ــ مـ

لرقابة صارمة.
ويستحيل أن تعرف عائلة كوهلر 
بمن  أو  ابنتها  اتصال  بموعد  مسبقا 
ستتصل، ما يجبر أفرادها على البقاء 
بالقرب من جوالاتهم، وتجنب المناطق 
الــتــي تــنــعــدم فــيــهــا الــتــغــطــيــة، عــلــى ما 

ذكرت نعومي.

»مقلق«

منها،  مكالمات  »ننتظر  وأضافت: 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــن  مـ ــا  أيــــضــ ــن  ــكــ ولــ
الفرنسية« التي تبلغهم بالمستجدات.

وأواخـــــر يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي(، 
ــيـــة ســتــيــفــان  اســتــقــبــل وزيــــــر الـــخـــارجـ
سيجورنيه عائلات الفرنسين الأربعة 
ــران. كــمــا تــحــدثــت  ــ ــ المــحــتــجــزيــن فـــي إيـ

الرئيس  نعومي عن تبادل رسائل مع 
إيمانويل ماكرون.

ــل أي  ــهـ ــلــــر تـــجـ ــلــــة كــــوهــ ــائــ لــــكــــن عــ
معلومات عن مفاوضات محتملة بن 
بــاريــس وطــهــران.  وأشـــارت شقيقتها 
إلى أن »المكالمة التي ننتظرها حقا هي 
الــتــي ســتــخــبــرنــا فــيــهــا أنــهــا عــلــى متن 

الــطــائــرة وأنــهــا غـــادرت المــجــال الجوي 
الإيراني«. وتلقت والدتها في 13 أبريل 
اتــصــال منها، واستمر  )نــيــســان( آخــر 
عــلــى سيسيل  بــــدت  دقـــائـــق«   4 أو   3«
ــات الإرهـــــــــــاق«. وقـــالـــت  ــ ــــلامـ خــــلالــــه »عـ
ــادرة عــلــى الــتــحــمــل«،  إنــهــا »لـــم تــعــد قـــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ــة أقـ ــ ــأنـ ــ ــمـ ــ ــنــــهــــا حـــــــاولـــــــت طـ ــكــ لــ

بــالــقــول: »تحمّلوا، كــونــوا أقــويــاء، أنا 
متماسكة«.

وحـــظـــيـــت ســـيـــســـيـــل بـــــــ3 زيــــــــارات 
»القسم  فــي  محتجزة  وهــي  قنصلية. 
مـــشـــددة  أمـــنـــيـــة  ــدة  وحــــــ وهــــــو   ،»209
ــــي ســـجـــن إيــــفــــن بــــطــــهــــران، وحـــيـــث  فـ
ظــــروف الاحـــتـــجـــاز »قــاســيــة لــلــغــايــة«، 

وفــــق مـــا تـــقـــول عــائــلــتــهــا. وأوضـــحـــت 
»أشــهــراً  أمــضــت  أن شقيقتها  نــعــومــي 
مــــن الـــعـــزلـــة الـــكـــامـــلـــة«، لــكــنــهــا بــاتــت 
أمتار   9 زنــزانــة مساحتها  »فــي  حاليا 
مربعة تتقاسمها مع نساء أخريات«. 
وأشارت إلى أنه يسمح لها »بالخروج 
ــــرات« أســبــوعــيــا مـــن الـــزنـــزانـــة لمــدة  3 مـ
تفترش  أنــهــا  و»نعتقد  ســاعــة،  نصف 

بطانية« على الأرض للنوم.
وتمضي بقية الوقت في زنزانتها، 
ــقــــت »مــــلــــحــــمــــة الأوديـــــــســـــــة  ــلــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
لهوميروس وتقوم تدريجيا بحفظها 
عن ظهر قلب، وبكتابة رواية تدور في 

مخيلتها«.
ــاك بــــــــاري، فــهــو  ــ ــا شـــريـــكـــهـــا جــ ــ أمــ
للرجال  المخصص  القسم  في  محتجز 
بالسجن ذاتــه، ضمن »شــروط صارمة 

للغاية«.
وأشارت نعومي إلى أن الشريكن 
»لــم يلتقيا لمــدة أكــثــر مــن عــام ونصف 
الــــــــعــــــــام«، ولـــــكـــــن مــــنــــذ عــــيــــد المــــيــــلاد 
»يــمــكــنــهــمــا رؤيـــــــة بــعــضــهــمــا لــبــضــع 

دقائق عند اتصالهما بنا«.
وفـــي حــن مــنــح إفــــراج طــهــران عن 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ســجــيــنــن فــرنــســيــن الــ

ــعـــض الأمـــــــل لــــعــــائــــلات المــحــتــجــزيــن  بـ
الــبــاقــن، فــإن التوتر المـــزداد بــن إيــران 
وإســرائــيــل يــغــذي المـــخـــاوف؛ »نــحــن لا 
إنــه   )...( الأمـــر  كــيــف سينتهي  نــعــرف 

أمر مقلق للغاية«.
ولــلــتــمــســك بــــأمــــل الـــــعـــــودة، تــقــام 
ــفـــلات مــوســيــقــيــة فــــي عــطــلــة نــهــايــة  حـ
ريـــن في  هـــذا الأســبــوع بمقاطعة أوت 
شرق فرنسا، التي تتحدر منها عائلة 

كوهلر.
مــرور  الــثــلاثــاء، وبمناسبة  ويـــوم 
ــلــــى الاعـــــتـــــقـــــال، ســتــتــحــدث  عــــامــــن عــ
ــتـــكـــريـــم  ــــي خـــــــــلال مـــــهـــــرجـــــان لـ ــــومـ ــعـ ــ نـ

شقيقتها في ستراسبورغ.
ــــن فــــــخــــــورون بــهــا  ــــحـ وأكــــــــــــدت: »نـ
ــا كــــــثــــــيــــــراً... ولــــن  ــهــ ــبــ لــــلــــغــــايــــة، ونــــحــ

نخذلها«.
ــز »الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري«  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ واحـ
ــرات مـــــن مــــزدوجــــي  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الإيـــــــرانـــــــي الـ
ــي الـــســـنـــوات  الــجــنــســيــة والأجـــــانـــــب فــ
الأخــــــــيــــــــرة، ومــــعــــظــــمــــهــــم واجــــــــــه تــهــم 
ــم نــــشــــطــــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــمــــا يـ ــنــ تـــــجـــــســـــس، بــــيــ
حــقــوقــيــون إيـــــران بــاعــتــقــال مــزدوجــي 
الضغط  بــهــدف  والأجـــانـــب،  الجنسية 

على دول أخرى لتقديم تنازلات.

ستراسبورغ: »الشرق الأوسط«

الفرنسي جاك باري المحتجز في إيران بتهمة التجسس )أ.ف.ب(

 تأتي المفاوضات في
 توقيت حساس، قبل

 أيام معدودة من تقديم
 غروسي تقريره الفصلي

بشأن أنشطة طهران

سيسيل كوهلر البالغة من العمر 35 عاماً خلال حفل عيد ميلادها في 2019 )أ.ف.ب(
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القاهرة تتحدث عن »تقدم ملحوظ«... و»حماس« وإسرائيل تتبادلان الاتهامات

»هدنة غزة«... هل تترجم »الإشارات الإيجابية« اتفاقاً؟
بينما لا تزال القاهرة تتحدث عن 
»تقدم ملحوظ« في مسار المفاوضات 
ــة مـــؤقـــتـــة«  ــ ــــدنـ ــة لــتــحــقــيــق »هـ ــيــ ــرامــ الــ
فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، تـــبـــادلـــت إســـرائـــيـــل 
وحـــركـــة »حـــمـــاس« الاتـــهـــامـــات بــشــأن 
الاتــفــاق« حتى  المسؤولية عن »عرقلة 
إليهم  تــحــدثــت  ــراء،  ــبـ خـ ــدى  ــ وأبـ الآن. 
»الــــشــــرق الأوســــــــط«، »تــــفــــاؤلًا حــــذراً« 
ــارات  ــ بــشــأن إمــكــانــيــة أن تسهم »الإشـ
الإيجابية« الصادرة عن الوسطاء في 

اتفاق قريب يوقف النار في غزة.
ــــري رفـــيـــع  ــــصـ ــــدر مـ ــــصـ وأشــــــــــار مـ
إلــى »تــقــدم إيجابي  المستوى، الأحـــد، 
ــداً، بــحــســب  ــ ــؤكـ ــ فــــي المـــــفـــــاوضـــــات«، مـ
»الوفد  أن  الإخبارية«،  »القاهرة  قناة 
الأمني المصري مستمر في مشاوراته 
مــع الأطـــــراف كـــافـــة«، لافــتــا إلـــى »عــدم 
دقـــة« مــا يتم نــشــره مــن بــنــود الاتــفــاق 

في وسائل الإعلام.
»عـــــــــودة  أن  ــدر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ وأوضـــــــــــــح 
من  المــهــجّــريــن  الفلسطينيين  الــســكــان 
جــنــوب قــطــاع غـــزة إلـــى شــمــالــه ضمن 
التفاوض  التي يجري  الاتفاق«  بنود 

بشأنها.
ــقـــاهـــرة، الــســبــت،  واســتــضــافــت الـ
ــــى مـــن المـــحـــادثـــات الــراهــنــة  جـــولـــة أولـ
بــحــضــور وفــــد مـــن حــركــة »حـــمـــاس«، 
الـــوســـاطـــة، مصر  ومــمــثــلــين عـــن دول 
وقــطــر والـــولايـــات المــتــحــدة، بينما لم 
ترسل إســرائــيــل وفــدهــا إلــى القاهرة، 
ــيــــب مــشــاركــتــهــا  ــنــــت تــــل أبــ ــيـــث رهــ حـ
بــشــأن  ــمـــــاس«  ــ مــــن »حـ بــتــلــقــيــهــا رداً 

مقترح الهدنة.
ونــقــلــت »رويـــتـــرز« عــن مسؤولين 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، الأحـــــــــــــد، تــــأكــــيــــدهــــم 
»اســــــتــــــمــــــرار المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع وفــــد 
)حـــمـــاس( فــي الــقــاهــرة لــلــيــوم الثاني 
عــلــى الــتــوالــي، دون أنــبــاء عــن إحـــراز 
ــرار الحركة  تــقــدم واضـــح فــي ظــل إصــ
اتفاق  أي  يتضمن  بــأن  مطلبها  على 

إنهاء الحرب في القطاع«.
ــيـــس المــكــتــب  ــد رئـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
ــان صـــحـــافـــي الأحــــــد،  ــيــ ــــي بــ هـــنـــيـــة، فـ
تــــــزال حـــريـــصـــة عــلــى  أن »الـــحـــركـــة لا 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق شــامــل ومــتــرابــط 
ــان الانــســحــاب  ــمـ ــحـــرب وضـ ــاء الـ ــهـ لإنـ
الإســرائــيــلــي مــن قــطــاع غـــزة وتحقيق 

صفقة تبادل جدية للأسرى«.
وقال إن »الأولوية لدى )حماس( 
هي لوقف العدوان على شعبنا وهو 
مــوقــف جـــوهـــري ومــنــطــقــي ويــؤســس 
 :

ً
متسائلا اســتــقــراراً«،  أكــثــر  لمستقبل 

لــم يكن وقف  إذا  الاتــفــاق  »مــا مفهوم 
إطلاق النار أولى نتائجه؟«.

ــة الــــــحــــــكــــــومــــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وحـــــــــــمّـــــــــــل هـ
ــيـــامـــين  ــنـ ــة بـــــرئـــــاســـــة بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

نـــتـــنـــيـــاهـــو، »المــــســــؤولــــيــــة عـــــن فــشــل 
: »نــتــنــيــاهــو يريد 

ً
المــبــاحــثــات«، قـــائـــلا

ــررات دائــــمــــة لاســـتـــمـــرار  ــ ــبـ ــ ــراع مـ ــ ــتـ ــ اخـ
الـــــعـــــدوان وتـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــصـــراع 
ــة عــبــر  ــ ــذولـ ــ ــبـ ــ وتــــخــــريــــب الــــجــــهــــود المـ

الوسطاء والأطراف المختلفة«.
في المقابل، أعلن نتنياهو رفضه 
ــــاس«. ونــقــلــت  ــمــ ــ ــالـــب »حــ تــنــفــيــذ مـــطـ
عنه  إســرائــيــل«  أوف  »تايمز  صحيفة 
ــد،  ــ قــــولــــه فــــي رســــالــــة مـــــصـــــورة، الأحــ
ــك. لــســنــا  ــ إن »إســــرائــــيــــل لــــن تــقــبــل ذلــ
مــســتــعــديــن لــلــقــبــول بـــمـــوقـــف تــخــرج 
فــيــه كــتــائــب )حـــمـــاس( مـــن مخابئها 
وتسيطر على غزة مرة أخــرى وتعيد 
بناء البنى التحتية العسكرية وتهدد 

أمن الإسرائيليين«.
وأكــد رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
أن »بــــــــلاده مـــســـتـــعـــدة لـــوقـــف الــقــتــال 
ــل ضــمــان  ــ ــتــــا، مــــن أجــ فــــي غـــــــزة، مــــؤقــ
إطــلاق ســراح الرهائن الذين ما زالــوا 
محتجزين لدى )حماس(، ويعتقد أن 

إلى  130«، مشيراً  على  يــزيــد  عــددهــم 
أبــدت حكومته استعدادا،  أنه »بينما 
لا تزال )حماس( مصرّة على مواقفها 
المــــتــــشــــددة، وعــــلــــى رأســــهــــا المــطــالــبــة 
غزة  قــطــاع  مــن  قواتنا  بسحب جميع 
وإنــهــاء الــحــرب وإبــقــاء )حــمــاس( في 

السلطة«.
ومنذ انطلاق المفاوضات بوساطة 
مــصــريــة - قــطــريــة - أمــيــركــيــة، أكـــدت 
بمطالبها  تمسكها  »حــمــاس«  حــركــة 
وهي »الوقف الدائم والشامل لإطلاق 
الـــنـــار فـــي غــــزة، وانــســحــاب إســرائــيــل 
ــادة الإعــمــار  ــ الــكــامــل مــن الــقــطــاع، وإعـ
المساعدات  وإدخـــال  الحصار  وإنــهــاء 

لسكان غزة«.
وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية 
السياسية  لــلــدراســات  الأهـــرام  بمركز 
ــتــــور ســعــيــد  والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، الــــدكــ
عكاشة، »تفاؤلًا حذراً« بشأن إمكانية 
الاتفاق على »هدنة مؤقتة طويلة« في 
»الشرق الأوســط«،  قطاع غــزة. وقــال لـ

إن »الموضوع معقد جداً«، موضحا أن 
»حــركــة )حــمــاس( تــوافــق عــلــى بعض 
بنود الاتفاق، وكذلك توافق إسرائيل 
عــلــى بـــنـــود أخــــــرى، لــكــن لا يـــبـــدو أن 
هناك توافقا بين الجانبين على بنود 

واحدة«.
وأوضــــــــح أن »حــــركــــة )حــــمــــاس( 
تــطــالــب بـــوقـــفٍ كـــامـــل ودائـــــم لإطـــلاق 
النار في غزة، وهو أمر من المستحيل 
ــــه إســــرائــــيــــل لأنــــــه يــعــنــي  أن تـــقـــبـــل بـ
ــابــــل لا يــمــكــن  ــقــ ــا، وفــــــي المــ ــهـ ــتـ ــمـ ــزيـ هـ
للحركة أن تقبل بهدنة مؤقتة طويلة 

لأن هذا يعني أيضا هزيمتها«.
ولــفــت إلـــى أن »الـــوســـطـــاء كــانــوا 
يأملون في الاتفاق على هدنة مؤقتة 
تفتح  وقــد  الضغوط،  طويلة، تخفف 
الـــبـــاب لــلــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة، لكن 
هذه الآمال اصطدمت بخطوط حمراء 

وضعتها إسرائيل و)حماس(«.
الرهائن«  »منتدى عائلات  ودعــا 
فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي مـــســـاء الــســبــت، 

نتنياهو إلى »عدم الرضوخ للضغوط 
يسمح  بــاتــفــاق  والــقــبــول  السياسية« 
متوعدين  المحتجزين،  عــن  بــالإفــراج 
بأن »التاريخ لن يغفر له إن فوّت هذه 

الفرصة«.
ــاذ  ــتـ ــه أسـ ــيــ الأمـــــــر ذاتـــــــه أشـــــــار إلــ
الــقــدس،  بجامعة  السياسية  الــعــلــوم 
أيمن  الدكتور  الفلسطيني  السياسي 
»الشرق الأوســط«،  الرقب، الذي قال لـ
ــدراً مـــن الـــتـــفـــاؤل الــحــذر  ــ إن »هـــنـــاك قـ
الاتــفــاق على هــدنــة«،  إمكانية  بــشــأن 
موضحا أن »الأمور قد تستغرق أياما 
وليس ساعات كما تردد في السابق«.
وأكــــد الــرقــب أن »الأيـــــام الأخــيــرة 
ــدد مــن  ــ شـــهـــدت تـــقـــدمـــا فــــي إنــــجــــاز عـ
الملفات العالقة، مثل عدد المفرج عنهم 
فـــي إطـــــار الــصــفــقــة، ومـــــدة الـــهـــدنـــة«، 
مشيراً إلى أن »حركة )حماس( طلبت 
ضـــمـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة بـــوقـــف الـــحـــرب 
نهائيا بعد انتهاء مدة الهدنة، وهو 

ما لم تقدمه واشنطن حتى الآن«.

ــــف الــحــرب  ــال الــــرقــــب: إن »وقـ ــ وقـ
ــة نــتــنــيــاهــو،  ــكـــومـ يـــعـــنـــي انــــهــــيــــار حـ
ــــي تــــمــــاطــــل تــــــل أبـــــيـــــب فــي  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المفاوضات على أمل أن يأتي الرفض 

من )حماس(«.
ــــون الـــثـــانـــي(  ــانـ ــ ومـــنـــذ يـــنـــايـــر )كـ
المـــاضـــي يــســعــى الــوســطــاء فـــي مصر 
وقـــــطـــــر والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة إلــــى 
ــى اتــــفــــاق بــــشــــأن هــدنــة  ــ الـــــوصـــــول إلــ
مؤقتة، ولم تنجح جولات مفاوضات 
مــاراثــونــيــة غــيــر مــبــاشــرة عــقــدت بين 
بــاريــس والــقــاهــرة والـــدوحـــة فــي دفــع 
الــطــرفــين إلـــى اتـــفـــاق، لتعلن الــدوحــة 
مراجعة دورها كوسيط إثر انتقادات 
أميركية وإسرائيلية بعدم ممارستها 

ضغوطا كافية على »حماس«.
وتـــجـــددت الآمــــال مـــرة أخــــرى مع 
زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب، 
وتــقــديــم مــقــتــرح جــديــد لــلــهــدنــة تمت 
أخيراً،  مع حركة »حماس«  مناقشته 
وسط إشارات »إيجابية« من القاهرة 
توافقية بشأن  إلى »صيغ  بالوصول 

معظم نقاط الخلاف«.
ــــرى مـــراقـــبـــون أن المــفــاوضــات  ويـ
الآن تقف في مفترق طرق بين المضي 
قدما وإنجاز الاتفاق، أو العودة مرة 
وتضاءلت  الصفر.  نقطة  إلــى  أخـــرى 
الآمال بالوصول إلى اتفاق مع هجوم 
عــلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي مــن معبر 
كرم أبو سالم الحدودي، أعلنت حركة 
مشيرة  عــنــه،  مسؤوليتها  »حــمــاس« 
قاعدة عسكرية  »استهدفت  أنها  إلــى 

إسرائيلية«.
وهـــــنـــــا أشــــــــــار عــــكــــاشــــة إلــــــــى أن 
ــد جهود 

ّ
»هــجــوم كـــرم أبـــو ســالــم يــعــق

المفاوضات ويزيد من رغبة إسرائيل 
في الانتقام«.

لــكــن رغـــم ذلـــك يــســعــى الــوســطــاء 
لــلــوصــول إلــى اتــفــاق، وأشــــارت هيئة 
ــى  ــة، الأحـــــــــــد، إلــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــث الإسـ ــبـ ــ الـ
ــة يــــقــــودهــــا رئــيــس  ــيـ ــركـ ــيـ »جــــهــــود أمـ
ــيـــام  ــة ولـ ــزيــ ــركــ وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المــ
بيرنز، بهدف التوصل لاتفاق نهائي 
ــقـــاهـــرة«، لــكــنــهــا حــــددت بعض  فـــي الـ
العقبات التي وضعها رئيس الوزراء 
ــا رفـــــــض طــلــبــا  ــنــــدمــ ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لبيرنز بإرسال الوفد الإسرائيلي إلى 

القاهرة.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية 
ــة عـــلـــى أن  أن »هــــنــــاك مــــؤشــــرات قـــويـ
بإنهاء  عــن مطلبها  )حــمــاس( تخلت 
الــــــحــــــرب فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى مــن 
الصفقة«، لكنها أشارت إلى »احتمال 
أن تــكــون الــتــســريــبــات المــصــريــة حــول 
الــتــقــدم الإيــجــابــي تــهــدف إلـــى تأخير 
بدء العملية في رفح«، حيث تهدد تل 
أبيب باجتياح المدينة التي أصبحت 
نازح  مليون   1.5 لنحو  الأخير  المــلاذ 

فلسطيني.

القاهرة: فتحية الدخاخني

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية على منزل في رفح جنوب قطاع غزة الأحد )رويترز(

»عودة الفلسطينيين 
المهجّرين من جنوب 

قطاع غزة
 إلى شماله 

ضمن بنود الاتفاق« 

أهالي الأسرى: رغم التفاؤل الأميركي فإننا لا نصدق رئيس حكومتنا

ثلث وزراء نتنياهو يتظاهرون ضد الحكومة لمنعها من الموافقة على الصفقة
فـــي مــشــهــد ســريــالــي مــســتــهــجــن، انقسمت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى ثــلاثــة فـــرق، الأحـــد. 
بقيادة  الــوطــنــي«،  »المعسكر  وزراء  يضم  فــريــق 
الأسبوعية،  الجلسة  قاطع  وقــد  غانتس،  بيني 
فريق يضم ثلث أعضائها )13 وزيــراً( خرج من 
الــجــلــســة وانـــضـــم إلــــى مــظــاهــرة ضـــد الــحــكــومــة 
ــــض الـــصـــفـــقـــة مــــع »حــــمــــاس«  ــــى رفــ تـــدعـــوهـــا إلــ
ومواصلة الحرب واجتياح رفح، وفريق حضر 
ــــلاق مــكــاتــب  الـــجـــلـــســـة، لــكــنــه انـــشـــغـــل بــــقــــرار إغــ
»الــجــزيــرة«، الـــذي اتــخــذه »بــالإجــمــاع« للضغط 
لقبول  »حــمــاس«  على  تضغط  حتى  قطر  على 

الصفقة من دون وقف الحرب.
إلــى مــوضــوع تعليقات  تحول هــذا المشهد 
ساخرة في وسائل الإعــلام العبرية والأجنبية، 
انتقدت فيها »الفوضى العارمة لحكم نتنياهو« 
و»الألاعيب الصبيانية في إدارة قضية خطيرة 
وحـــســـاســـة مـــرهـــون بــهــا حـــيـــاة 133 مــخــطــوفــا 
إســرائــيــلــيــا لــــدى )حـــمـــاس( وحـــيـــاة الــكــثــيــر من 
الجنود الذين قد يقتلون هباءً في عملية حربية 

بلا جدوى في اجتياح رفح«.
ــــدر مــكــتــب نــتــنــيــاهــو بــيــانــا امـــتـــدح به  وأصـ
وزيــــر الاتـــصـــالات شــلــومــو قــرعــي عــلــى جــهــوده 
ــدح قــرعــي  ــتــ ــابـــل امــ ــقـ ــي المـ ــرة، فــ ــزيــ ــجــ لإغــــــلاق الــ
»فخامة رئيس الــوزراء، نتنياهو، على عزيمته 
ودعمه رغم كل الصعاب«. وقال قرعي، بحسب 
مكتب نتنياهو: »الشعب في إسرائيل واثق بك 
الــحــرب والقضاء  أهـــداف  كــل  وبنهجك لتحقيق 

على )حماس(«.
بتعقيب  الجلسة  قــد سبق  نتنياهو  وكــان 
ــرة، حــول  ــاهـ ــقـ ــات الـــجـــاريـــة فـــي الـ ــادثـ عــلــى المـــحـ
الصفقة، والتقارير التي أكدت تمسك »حماس« 
وقف  عن  للتنازل  استعدادها  وعــدم  بشروطها 
دائــم لإطــلاق النار مقابل الشروع باتفاق يعيد 
المــخــطــوفــين ويــؤســس لــتــرتــيــبــات الــيــوم الــتــالــي 
للحرب. وقال إن »التقارير التي تتناقلها وسائل 
الــضــرر بمفاوضات  الــشــأن تلحق  الإعـــلام بهذا 
إطـــلاق ســـراح المختطفين، وتــفــاقــم مــعــانــاة أسر 

المختطفين«.
وحاول نتنياهو الرد على عائلات الأسرى 
الإسرائيليين الذين يتظاهرون ضده ويتهمونه 

بتخريب الصفقة، فقال: »إن )حماس( هي التي 
نعمل  ونــحــن  مختطفينا.  ســـراح  إطـــلاق  تمنع 
بــكــل الــســبــل المــمــكــنــة لــتــحــريــر المــخــتــطــفــين. هم 
مستعدة  تــزال  ولا  كانت  إسرائيل  أذهاننا.  في 
لعقد هدنة لتحرير مختطفينا. وهذا ما فعلناه 
عندما أطلقنا سراح 124 رهينة، وعدنا للقتال، 

وهذا ما نحن مستعدون للقيام به اليوم«.
ـــال نــتــنــيــاهــو فـــي كــلــمــة مــطــولــة إنـــه »تــم  وقـ
ــع  ــيـ ــابـ ــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة خــــــلال الأسـ ــل عـ ــمـ ــعـ الـ
اتفاق يعيد المختطفين،  إلــى  الأخــيــرة، للتوصل 
ــــرى، وعــلــى عــكــس المـــنـــشـــورات تــمــامــا،  ــرة أخـ ومــ
ومـــن أجـــل تحقيق هـــذا الـــهـــدف، أعــطــيــنــا فريق 
اتفاق  لتمكين  جــداً  واســعــا  تفويضا  الــتــفــاوض 
كهذا. لقد فعلنا ذلك من منطلق واجبنا العميق 
تجاه المختطفين، ووضع حد للمعاناة الرهيبة 

التي يعيشها ذووهم«.
وعلى الرغم من أن الأجواء الإيجابية التي 
تــرافــق المــفــاوضــات فــي الــقــاهــرة، فـــإن نتنياهو 
ــوا حملة تــهــديــدات فــرضــت أجــواء 

ّ
ووزراءه شــن

سلبية عــلــى فـــرص الــتــوصــل إلـــى صــفــقــة. وأكــد 
الخطة  أعطى موافقته على  نتنياهو  أن  خبراء 
المصرية على أمــل أن ترفضها »حــمــاس«. وبما 
أن الأميركيين يؤكدون في الأسابيع الأخيرة أن 
قيادة »حماس« في غزة، أي يحيى السنوار، هي 
التي تؤخر الصفقة، فإن نتنياهو توقع أن تقع 

التهمة على »حماس« فيبرئ حكومته.
وخـــلال نــقــاش جــرى فــي اجــتــمــاع دعــا إليه 
والوزيرين  والمــوســاد  والمخابرات  الجيش  قــادة 
ــر الــشــؤون  يـــوآف غــالانــت ودريـــمـــر دريــمــر )وزيــ
ورفيقه  غانتس  إليه  يــدعُ  ولــم  الاستراتيجية(، 

غادي آيزنكوت، قال إن بلينكن طلب منه إرسال 
وفـــد الــتــفــاوض الإســرائــيــلــي إلـــى الــقــاهــرة وقــد 

رفض ويريد أن يسمع آراءهم.
أركـــان الجيش، هيرتسي  غــالانــت ورئــيــس 
هليفي، وافــقــا مــعــه، مــؤكــديــن أن إرســــال الــوفــد 
ــيـــدة. فــــــإذا جـــــاء رد »حـــمـــاس«  ســيــتــحــول مـــصـ
ــن...«، والـــوفـــد الإســرائــيــلــي  ــكــ بــطــريــقــة »نــعــم ولــ
ــتــهــم إســرائــيــل أنــهــا أفشلت 

ُ
ــبـــلاد، ت عـــاد إلـــى الـ

»حماس«  رد  انتظار  ل 
ّ

يفض لذلك؛  المفاوضات. 
أولًا. وقد انتقد نتنياهو قدوم رئيس المخابرات 
الأميركية، وليم بيرنز، إلى القاهرة قبل سماع 
رد »حــمــاس«. لكن رئيس المــوســاد الــذي يتابع 
ــه يتفهم  ــال إنــ ــيـــاع، قــ ــــدي بـــارنـ المـــفـــاوضـــات، ديـ
أن يحضر  يفضل  ذلـــك،  ومــع  نتنياهو،  مــوقــف 

الوفد إلى القاهرة.

فــي هــذه الأثــنــاء، أشعلت الأنــبــاء المتفائلة 
ــفــــاق، الــــنــــار فــــي الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف وحــتــى  ــاتــ بــ
داخـــل الــلــيــكــود. وراحــــوا يــــرددون مــا ينشر في 
الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
»حــمــاس« ألا يــتــم اســتــئــنــاف الــحــرب.  تــعــهــدت لـــ
ــائـــلات الــجــنــود  ــن عـ وبـــعـــث مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـ
والإســـرائـــيـــلـــيـــين الــقــتــلــى فـــي هـــجـــوم »حـــمـــاس« 
والحرب الحالية، برسالة شديدة إلى نتنياهو 
في  قدما  بالمضي  الصفقة وتطالب  تحتج على 
ــدم  الـــحـــرب وتـــشـــديـــدهـــا وتـــوســـيـــع نــطــاقــهــا وعـ
التنازل عن اجتياح رفح. وانطلقوا في مظاهرة 
ضــخــمــة فـــي الـــقـــدس لــيــلــة الــســبــت؛ احــتــجــاجــا، 
واعتصموا أمام مقر الحكومة حتى ظهر الأحد.
ــائـــلات  الـــعـ ــذه  ــ تــنــظــيــم هــ ــــف وراء  ــد وقــ ــ وقــ
عـــدد مـــن قـــيـــادة ونــشــطــاء الــلــيــكــود المــنــاصــريــن 

الــوزراء  بنية  تندد  لنتنياهو، ورفعت شعارات 
غالانت وغانتس وآيزنكوت الذهاب إلى صفقة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء فــــي مــوقــفــه  وأعـــلـــنـــوا دعـــمـــهـــم رئـ

المتصلب.
هـــذه الـــتـــطـــورات أفـــزعـــت عـــائـــلات الأســــرى، 
ــد،  ــ ــوارع لــيــلــة الـــســـبـــت - الأحـ ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ فـــنـــزلـــوا إلـ
دّر تعدادها بأكثر من 40 ألفا. 

ُ
بجماهير غفيرة ق

وفــي تــل أبيب انطلقت ثــلاث مــظــاهــرات طالبت 
وبصفقة  انتخابات  وإجـــراء  الحكومة  بسقوط 
تــبــادل. كــمــا جـــرت مــظــاهــرات كــبــيــرة فــي كــل من 
ونتانيا  وقيسارية  السبع وحيفا  وبئر  القدس 
ــارات في  ــعــ ورعـــنـــانـــا، و50 مـــظـــاهـــرة رفـــعـــت شــ
بلدات أخرى عدة في الشمال والجنوب ومفارق 

الطرقات والجسور.
وحــــاول الآلاف الــذيــن تــظــاهــروا فــي مفرق 
»كابلان« بتل أبيب، إغلاق شارع أيلون ونجحوا 
في ذلك لنصف ساعة، إلا أن الشرطة هاجمتهم 
بالقوة واعتقلت عدداً  الخيالة وفرّقتهم  بقوات 

منهم.
لعائلات  الأسبوعية  المــظــاهــرة  نظمت  كما 
الأســـــرى والمــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين، طــالــبــوا 
فيها بالتوقيع على صفقة. وجاء في بيان لهم: 
الصفقة،  إلى موافقتها على  أشــارت  »)حماس( 
الاحتمال  نتنياهو مجدداً نسف  يحاول  بينما 
الــوحــيــد لإنـــقـــاذهـــم وهــــو يــخــتــبــئ وراء مسمى 
رفــح.  باجتياح  ليهدد  رفــيــع(  )مــصــدر سياسي 
إن )شـــعـــب إســـرائـــيـــل يـــريـــد المــخــتــطــفــين أحــيــاء 
نتنياهو يفضل  لكن  الثمن،  دفــع  ويــوافــق على 
فــإن كان  بــن غفير وسموتريتش.  مــع  التحالف 
ثــمــن اســتــعــادة المــخــتــطــفــين وقـــف الـــحـــرب يجب 

وقفها فوراً(«.
لبيد، خلال  المــعــارضــة، يائير  وقــال رئيس 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي المــــظــــاهــــرة بـــتـــل أبــــيــــب، إنـــــه »لا 
انتصار دون صفقة وعــودة  يوجد شــيء اسمه 
السخيفة تحت  الرسائل  من  وبــدلًا  المختطفين. 
مــســمــى )مـــصـــدر ســـيـــاســـي(، عــلــى نــتــنــيــاهــو أن 
ــفــــاوض الــلــيــلــة إلــــى الــقــاهــرة  يـــرســـل الـــفـــريـــق المــ
ــــن دون صــفــقــة  مـ يـــــعـــــودوا  ألا  مـــنـــهـــم  ــلـــب  ــطـ ويـ
هناك  »ليست  أنــه  مــشــدداً  المختطفين«.  وعـــودة 
مهمة أخــرى حزب )ييش عتيد( وعد وسينفذ. 
ــبـــكـــة أمــــــــان كــــامــــلــــة لإتـــــمـــــام هــــذه  ــون شـ ــكــ ــنــ وســ

الصفقة«.

تل أبيب: نظير مجلي

عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة وأنصارهم يغلقون الخميس طريق أيالون السريعة في تل أبيب مطالبين بالتوصل لاتفاق )إ.ب.أ(
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إسرائيل تغلق المعبر أمام شاحنات المساعدات

»القسام« تتبنى إطلاق صواريخ على »موقع عسكري قرب كرم أبو سالم«
ــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــيـ ــ ــجـ ــ أغــــــلــــــق الـ
الأحــد، معبر كــرم أبــو سالم الحدودي 
الرئيسي المؤدي إلى جنوب قطاع غزة، 
إطــاق صواريخ  بعد  الشاحنات  أمــام 
بـــاتـــجـــاه الــــبــــوابــــة، فــــي هـــجـــوم تــبــنــتــه 

حركة »حماس«. 
وأعلنت »كتائب عز الدين القسام«، 
ــمــــاس«  ــنــــاح المـــســـلـــح لـــحـــركـــة »حــ الــــجــ
الأحــد، عن  الفلسطينية، مسؤوليتها، 
إطـــاق صــواريــخ عــلــى مــوقــع عسكري 
قرب معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل 
الكتائب في بيان  وقطاع غــزة. وقالت 
الــفــرنــســيــة«،  نقلته وكــالــة »الــصــحــافــة 
»دكّـــت  إنــهــا  للعملية،  بفيديو  أرفــقــتــه 
مــقــر قـــيـــادة الـــعـــدو وتــحــشــداتــه داخـــل 
موقع كرم أبو سالم العسكري برشقة 

صاروخية«.
ــلــــي فــي  ــيــ وقـــــــال الـــجـــيـــش الإســــرائــ
بــيــان: »جـــرى رصـــد نــحــو 10 عمليات 
إطاق قذائف أثناء العبور من المنطقة 

المحاذية لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم 
أبـــو ســـالـــم«. وذكــــرت تــقــاريــر إعــامــيــة 
مــحــلــيــة أن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عـــن وقـــوع 

خسائر في صفوف الإسرائيليين.
ونــقــلــت »رويـــتـــرز« عــن »الــقــســام«، 
ــــخ عـــلـــى قـــاعـــدة  ــــواريـ أنـــهـــا أطـــلـــقـــت صـ
ــلــــي قــــــرب المـــعـــبـــر،  ــيــ ــرائــ لـــلـــجـــيـــش الإســ
طــلــقــت 

ُ
لــكــنــهــا لـــم تـــذكـــر المـــكـــان الـــــذي أ

مــنــه الـــقـــذائـــف. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــام 
ــــدر، أن  ــــصـ ــــن مـ ــــاس« عـ ــمـ ــ »حـ ـــ ــ تـــابـــعـــة لـ
المعبر التجاري لم يكن هو الهدف من 

الهجوم.
ــيــــون  ــلــ ــمـــــي أكـــــــثـــــــر مــــــــن مــ ويـــــحـــــتـــ
فــلــســطــيــنــي فـــي مــديــنــة رفــــح الــقــريــبــة 
من الحدود مع مصر. وقــال مسعفون 
فــلــســطــيــنــيــون إنـــــه بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر 
مـــن هـــجـــوم »حــــمــــاس«، قــصــفــت غـــارة 
جوية إسرائيلية مــنــزلًا فــي رفــح، مما 
أســفــر عــن مقتل 3 أشــخــاص وإصــابــة 
عـــدة أشــخــاص آخـــريـــن. وأكـــد الجيش 
 
ً
الإســرائــيــلــي الــضــربــة المـــضـــادة، قــائــا
طلقت منها 

ُ
إنها أصابت المنصة التي أ

قــذائــف »حــمــاس«، إضــافــة إلــى »مبنى 
ــمـــاس«  عـــســـكـــري« قــــريــــب. وتـــنـــفـــي »حـ
الاتهام بأنها تستخدم المدنيين دروعاً 

بشرية.
غـــزة  فــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــقــــول  وتــ
لــقــوا  فــلــســطــيــنــي   34600 مـــن  أكـــثـــر  إن 
حتفهم، منهم 29 شخصاً في الساعات 
ــيـــب أكــثــر مـــن 77  صـ

ُ
الــــــ24 المــاضــيــة، وأ

ــــي الـــهـــجـــمـــات  ــــراح فـ ــــجـ ــــن بـ ــريـ ــ ــاً آخـ ــفــ ألــ
الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

فـــي الأثــــنــــاء، قــــال المـــفـــوض الــعــام 
وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمــم  لوكالة 
الـــاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين )الأونــــــــروا( 
ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ إن  لازاريــــــــــنــــــــــي،  ــيــــب  ــلــ ــيــ فــ
توزيع  المتحدة من  الأمــم  منع  تواصل 
ــة فـــــي أنــــحــــاء  ــيــ ــانــ ــســ المـــــســـــاعـــــدات الإنــ
ــــي عــبــر  ــنـ ــ ــزة. وأضـــــــاف لازاريـ ــ قـــطـــاع غــ
ــــس«، أن إســرائــيــل رفــضــت  مــنــصــة »إكــ
دخــولــه إلـــى قــطــاع غـــزة لــلــمــرة الثانية 
خــــال الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، مــشــيــراً إلــى 
أن الأســـبـــوع المــاضــي شــهــد زيــــادة في 
مـــنـــع وصــــــول المــــســــاعــــدات الإنــســانــيــة 

والــهــجــمــات عــلــى الــعــامــلــين فــي المــجــال 
الإنساني والقوافل.

وذكــر المــفــوض الأمــمــي أن الوكالة 
ســجــلــت خــــال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين 
فــقــط، 10 حـــوادث شملت إطـــاق النار 
على القوافل، واعتقال موظفين أمميين 
والتهديدات  من مابسهم  وتجريدهم 
الطويل عند نقاط  بالساح والتأخير 
ــر الـــقـــوافـــل عــلــى  ــبـ الــتــفــتــيــش، مـــمـــا أجـ

التحرك أثناء الظام.
ــذه  وأشــــــــار لازاريـــــنـــــي إلـــــى أن »هــ
ــــذي  ــــت الـ ــوقـ ــ ــي الـ ــ الــــــحــــــوادث تـــتـــكـــرر فـ
لتجنب  الزمن  مع  فيه سباقاً  نخوض 
المـــجـــاعـــة فـــي غــــــزة«، داعـــيـــاً الــســلــطــات 
ــة إلــــــى تـــســـهـــيـــل وصـــــول  ــيــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء 
قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع.

ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــهــــجــــوم شــنــتــه  وفــ
»حــمــاس« على منطقة كــرم أبــو سالم، 
دعــــــا لازاريــــــنــــــي الــــحــــركــــة والـــفـــصـــائـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــرى إلــــى وقــــف »أي 

هجمات على المعابر الإنسانية«.

غزة: »الشرق الأوسط«

بلينكن مع الوزير الإسرائيلي غالانت والمنسقة الأولى للشؤون الإنسانية في غزة سيغريد كاغ عند معبر كرم أبو سالم في 1 مايو )رويترز(

رداً على أصوات في الحكومة والشارع اليميني تطالب باستقالته

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد الفشل في 7 أكتوبر... و»التغيير نحو الأفضل«
ــان الجيش  أركــ قـــال رئــيــس هيئة 
ــلــــي، هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، إن  ــيــ ــرائــ الإســ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــخــوض حــربــاً 
»الــــعــــادلــــة«، مـــشـــيـــراً إلـــى  وصـــفـــهـــا بـــــ
أن الــجــيــش فــشــل وأخـــفـــق فـــي بــدايــة 
الـــحـــرب، لــكــنــه عـــاد واســـتـــرد عزيمته 

وتغير للأفضل.
فــي  هـــلـــيـــفـــي  أقـــــــــوال  وردت  وقــــــد 
ــان إلـــى الــجــنــود  ــ »رســـالـــة رئــيــس الأركـ
والضباط عشية ذكرى المحرقة النازية 
ــيـــل«.  ــرائـ لــلــيــهــود وقــتــلــى مـــعـــارك إسـ
إن »دولـــة إسرائيل  فــي رسالته  وقـــال 
تأسست، بفضل المقاتلين والمحاربين 
من جميع الأجــيــال، الذين كانوا على 
ــعـــداد لــلــتــضــحــيــة بــحــيــاتــهــم من  ــتـ اسـ
أجلها. واليوم، نحن نوجد في حرب 
فشلنا في البداية في مهمتنا وخسرنا 
ــر. ولـــكـــنـــنـــا نــخــوض  ــيـ ــثـ ــكـ الـــكـــثـــيـــر والـ
مهاجمتنا،  على  رداً  العادلة،  حربنا 
قوتنا،  الذكرى مصدر  وستكون هذه 
قـــوة حامية  بأهمية وجـــود  وتــذكــيــراً 

لشعبنا«، على حد تعبيره.
وأضـــــــاف هــلــيــفــي، فــــي رســـالـــتـــه، 
ــام غــمــار  ــ »إنـــنـــا نــخــوض فـــي هـــذه الأيـ
حــــرب شـــهـــدت فـــي بــدايــتــهــا إخــفــاقــنــا 
بنا،  المناطة  المهمة  أداء  عــن  وعجزنا 
الرجال  مــن  العديد  حياة  فقدنا  فيما 
والــنــســاء مــن مدنيين وجــنــود وأفـــراد 
والبلدات  القرى  في  الحماية  وحــدات 
ورجــــال قـــوى الأمــــن والإنـــقـــاذ. ولــكــن، 
طرأ تغيير جذري على طبيعة الشعب 

اليهودي. إنه تحول من شعب يفتقد 
إلــى شعب  الحماية  وينعدم  الــصــوت 
لن  مــصــيــره...  عــن  المسؤولية  يتحمل 
يعود الشعب شرذماً مشرداً مضطهداً 
في المنفى، بل إنه شعب قوي ومستقل 

ومــتــمــاســك يــعــيــش عــلــى تــــراب بـــاده 
وفي وطنه«.

وخــتــم هــلــيــفــي رســالــتــه بــالــقــول: 
ــو أن تـــكـــون هــــذه الــــذكــــرى، في  ــرجـ »نـ
ــــت الـــــــذي نــــخــــوض فـــيـــه حــربــنــا  ــــوقـ الـ

إلى  لتعيد  لقوتنا،  مــصــدراً  الــعــادلــة، 
الحامية  القوة  وجــود  أهمية  ذاكرتنا 
لـــشـــعـــبـــنـــا. هــــــا نــــحــــن نـــتـــحـــمـــل وزر 
المسؤولية عن مواصلة القتال من أجل 
حرية شعب إسرائيل، وأن نضمن أن 

المحرقة لن تتكرر أبداً«.
وقد جاءت صياغة الرسالة بهذه 
ــــوات في  الــطــريــقــة، وســـط ارتـــفـــاع أصـ
الحكومة والشارع اليميني السياسي 
من منصبه  هليفي  باستقالة  تطالب 

ــر يــحــدث  ــ ــيـــس أركـــــــان آخـ وتـــعـــيـــين رئـ
الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــطـــلـــوبـــة فــــي الــجــيــش. 
ويـــــــرى هـــــــؤلاء أن هــلــيــفــي يــتــصــرف 
بشكل  المسؤولية  تحمل  يرفض  كمن 
حــقــيــقــي عـــن الــفــشــل ويـــقـــرر مــواصــلــة 

أداء مهامه كما لو أن شيئاً لم يكن. بل 
يبادر إلى تعيين قيادات الجيل القادم 
مـــن قــــادة الــجــيــش مـــن رجــــال مــقــربــين 
إليه، ليمنع الحكومة من تعيين قادة 

مائمين.
بنيامين  الحكومة،  رئــيــس  وكـــان 
نتنياهو، أيضاً، أدلى ببيان بمناسبة 
ــتــــي بــــدأت  إحــــيــــاء ذكـــــــرى المــــحــــرقــــة الــ
ــا وزوجــتــي ســارة  ــد(، وقــــال: »أنـ ــ )الأحـ
الذين  المــحــرقــة  مــن  بالناجين  التقينا 
الأحـــداث  لــذكــرى  مشاعل  سيضيئون 
مساء اليوم«. وأضاف: »التقينا إيزي 
والبالغ  المحرقة  مــن  الناجي  كابيلو، 
يوغوسافيا.  من  عاماً   96 العمر  من 
روى لنا الفظائع التي مر بها، وقال: 
ــــاذ  ــــي المـ ــــوم هـ ــيـ ــ )دولـــــــــة إســــرائــــيــــل الـ
الــيــهــودي(.  والمــلــجــأ الــوحــيــد للشعب 
ــار أون، وهــو  والــتــقــيــنــا بــمــيــخــائــيــل بـ
 الليلة، وقال 

ً
ناج آخر سيشعل مشعا

لــنــا: )يــجــب عـــدم الاعــتــمــاد عــلــى غير 
اليهود الذين يقدمون الوعود(«.

وأوضـــــــــــــح نــــتــــنــــيــــاهــــو: »هـــــــــؤلاء 
ــلــــى حـــــــق. فــي  ــــون الأبــــــطــــــال عــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
المحرقة الرهيبة، كان هناك قادة كبار 
الجانب الآخر،  العالم وقفوا على  في 
لذا فإن الــدرس الأول من المحرقة هو: 
إذا لم نحم أنفسنا فلن يحمينا أحد. 
وإذا كان علينا أن نقف وحدنا، فيجب 
 :

ً
أن نـــقـــف وحـــــدنـــــا«. واخـــتـــتـــم قـــائـــا

الطرق،  بكل  أنفسنا  سنحمي  »لذلك، 
أعـــدائـــنـــا، وسنضمن  ســنــتــغــلــب عــلــى 
أمــنــنــا، فــي قــطــاع غـــزة، عــلــى الــحــدود 

الشمالية، وفي كل مكان«.

تل أبيب: نظير مجلي

جندي إسرائيلي متقدماً دبابتين في منطقة على مشارف قطاع غزة )أ.ب(

ارتفاع أصوات في 
الحكومة والشارع 

اليميني تطالب 
باستقالة هليفي

حراك الجامعات الأميركية... اعتقالات لا توقف الاحتجاجات
المتحدة  الولايات  الشرطة في  اعتقلت 
25 على الأقل من الطلبة المحتجين الداعمين 
في  اعتصام  وأزالــت مخيم  للفلسطينيين، 
الجامعة  لما ذكرته  جامعة فرجينيا، وفقاً 
ــعـــات  ــامـ فـــــي بـــــيـــــان، بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــدت جـ
أمــيــركــيــة أخـــــرى لمـــزيـــد مـــن الاحــتــجــاجــات 

والاضطرابات خال حفات التخرج.
وشـــــــهـــــــدت جـــــامـــــعـــــة فــــرجــــيــــنــــيــــا فـــي 
شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل مــــجــــدداً تـــــوتـــــراً، رغــــــم أن 
حد  إلــى  بالسلمية  اتسمت  الاحــتــجــاجــات 
بعيد حتى صباح السبت. وشوهد ضباط 
شرطة يــرتــدون زي قــوات مكافحة الشغب 
ويحملون عتادها، في مقطع مصور، وهم 
ويــقــيــدون  للمتظاهرين  مخيماً  يــدخــلــون 
بدا  مــا  ويستخدمون  المتظاهرين،  بعض 
ذكــرتــه وكالة  لمــا  أنــه رذاذ كيميائي، وفــقــاً 

»رويترز« للأنباء.
ــــاب فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ويـــحـــتـــشـــد طــ
ــدة، أو يــقــيــمــون خــيــامــاً،  ــتـــحـ ــــات المـ ــــولايـ الـ
فــي عــشــرات الــجــامــعــات، لــاحــتــجــاج على 
الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة، 
ولمــطــالــبــة الــرئــيــس جــو بــايــدن الـــذي يدعم 
إسرائيل ببذل مزيد من الجهد لوقف إراقة 
الـــدمـــاء هـــنـــاك. كــمــا يــطــالــبــون جــامــعــاتــهــم 
الــشــركــات التي  بسحب اســتــثــمــاراتــهــا مــن 
شركات  مثل  الإسرائيلية،  الحكومة  تدعم 

توريد الأسلحة.
واستدعى كثير من الجامعات، بما في 
ذلك جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، 
واعتقلت  الاحتجاجات.  الشرطة، لاحتواء 
متظاهر  ألفي  من  أكثر  الآن  الشرطة حتى 

من جامعات في جميع أنحاء الباد.
ــي بــيــان  ــالــــت جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا فــ وقــ
صــحــافــي، إن المحتجين خــالــفــوا عـــدداً من 
سياساتها، من خال نصبهم خياماً مساء 
يوم الجمعة، واستخدامهم مكبرات صوت.
وقــال جيم ريــان، رئيس الجامعة، في 

رســـالـــة، إن المـــســـؤولـــين عــلــمــوا أن »أفـــــراداً 
ـــلـــوا  ــمـــن شـــكَّ ــعـــة« مـ ــامـ ــالـــجـ ــم بـ ــهـ ــة لـ ــلـ لا صـ
»بــعــض المــخــاوف على الــســامــة« انضموا 
لــلــمــحــتــجــين فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي. ولـــم 
يتضح عدد طلبة جامعة فرجينيا من بين 

من جرى اعتقالهم.
نفسها  أطلقت على  ونــددت مجموعة 
لاعتصام  فرجينيا  جامعة  »مخيم  اســم 
مـــن أجـــل غــــزة« بـــقـــرار الــجــامــعــة اســتــدعــاء 

الشرطة، في منشور على »إنستغرام«.
وقـــالـــت شــرطــة شــيــكــاغــو عــلــى منصة 
عشرات  إن  الاجتماعي،  للتواصل  »إكــس« 

ـــقـــلـــوا بــتــهــمــة الـــتـــعـــدي الــجــنــائــي على 
ُ
اعـــت

الأمـــــاك خــــارج مــعــهــد الـــفـــن، فـــي مــظــاهــرة 
الشرطة  المعهد  استدعى  أن  بعد  )السبت( 
لفض المحتجين، وقال إنهم يشغلون حرمه 

بشكل غير قانوني.
ــــى تــنــفــيــذ  ــم تـــتـــطـــور المــــواجــــهــــات إلـ ــ ولـ
ــعـــات أخـــــــرى. وقـــاطـــع  ــامـ اعـــتـــقـــالات فــــي جـ
آن  فــي  للفلسطينيين  مــؤيــدون  محتجون 
أربــــور بــدايــة احــتــفــال الــتــخــرج فــي جامعة 

ميشيغان.
وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها 
على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات 

الطاب وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية 
الــتــقــلــيــديــة، وقــبــعــات الــتــخــرج، ويــلــوحــون 
في  ســيــرهــم  خـــال  الفلسطينية،  بــالأعــام 
المــمــر الأوســـــط لاســـتـــاد مــيــشــيــغــان، وســط 
هــتــافــات وصــيــحــات اســتــهــجــان مــن حشد 

يقدر بالآلاف.
واستمر الحفل، ورافقت شرطة الحرم 
الخلفي  الجزء  المتظاهرين نحو  الجامعي 
مـــن الاســــتــــاد؛ لــكــن لـــم يــتــم إلـــقـــاء الــقــبــض 
على أي شخص، حسب كولين ماستوني، 

المتحدثة باسم الجامعة.
وقــــالــــت مـــاســـتـــونـــي فــــي بــــيــــان: »لــقــد 
حــدثــت احــتــجــاجــات سلمية مــثــل هـــذه في 
احـــتـــفـــالات الـــتـــخـــرج بــجــامــعــة مــيــشــيــغــان 
الــرأي  منذ عــقــود... تــدعــم الجامعة حــريــة 
ــيـــادات الــجــامــعــة أن  والــتــعــبــيــر، ويُــســعــد قـ
حفل التخرج اليوم كان بمثابة لحظة فخر 

وانتصار«.
وتباينت وجهات النظر بشأن الحرب 
ــزة، وأحــيــانــاً مــا تحول  الإســرائــيــلــيــة فــي غـ
ذلك إلى بعض أعمال العنف في جامعات 

أميركية خال الأسبوعين الماضيين.
ــيــــغــــان واحـــــــــــــدة مـــن  ــيــــشــ وجـــــامـــــعـــــة مــ
ـــرت بــروتــوكــولاتــهــا  جـــامـــعـــات عـــديـــدة غـــيَّ
الجامعة  وقالت  التخرج.  لحفات  الأمنية 
»رويــتــرز« الأســبــوع المــاضــي، إنها دربــت  لـــ
ــلــــى كــيــفــيــة  ــــين عــ ــفـ ــ ــــوظـ ــن المـ ــ مــــتــــطــــوعــــين مــ
ــات، وهــو  ــرابــ ــطــ الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الاضــ
في  المتمثلة  المعتادة  الواجبات  عن  تغيير 
إرشـــــاد الــضــيــوف حــــول الـــحـــرم الــجــامــعــي 

وإلى مقاعدهم.
ــنـــاهـــضـــة  ــات المـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــم الاحـ ــظــ ــنــ وتــ
الإسرائيلي على  الهجوم  رداً على  للحرب 
»حــمــاس«  غـــزة، الـــذي شنته بــعــد هــجــوم لـــ
في السابع من أكتوبر )تشرين الأول( تقول 
إلــى مقتل 1200. وقتلت  إنــه أدى  إسرائيل 
إســرائــيــل أكــثــر مــن 34 ألــفــاً رداً عــلــى ذلــك، 
ت  وفقاً للسلطات الصحية في غــزة، وســوَّ

القطاع الفلسطيني بالأرض.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الكشف عن عمليات تنصت 
»غير قانونية« على نتنياهو

كــشــفــت بـــروتـــوكـــولات مــحــاكــمــة رئــيــس الـــــوزراء 
القدس  في  الجارية  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
وخيانة  الــرشــاوى  وتلقي  الاحــتــيــال  بتهمة  الغربية 
الأمانة، أن عدداً من كبار الضباط في الشرطة مارسوا 
عمليات »تنصت، وتجسس وخداع« ضده بشكل غير 

قانوني، بغرض توريطه في مخالفات جنائية.
وقـــــال المـــحـــامـــي عـــيـــدو شــيــفــونــي، الـــــذي يــتــابــع 
الاتهامات  بــأن  قناعته  عن  ويعبر  نتنياهو  محاكمة 
التي  الخطيرة  الحقائق  كــل  »فـــوق  إنــه  ملفقة،  ضــده 
تظهر في شهادة نائب المفوض العام للشرطة، كورش 
برنور، أمام المحكمة، تبرز قضية التجسس والتنصت 
التي  نتنياهو،  ــــوزراء،  الـ رئــيــس  الــقــانــونــي على  غير 
نــفــذهــا بـــرنـــور وعــــدد مـــن كــبــار المـــســـؤولـــين الآخــريــن 
الشرطة  الخطيرة في  الجرائم  التحقيق في  في قسم 

الإسرائيلية«.
كذبة  »ابتدعوا  وفريقه  برنور  أن  المحامي  وأكــد 
نتان  المقرب،  نتنياهو  وجــود شبهات ضد مستشار 
إيشل، وتبينَّ أنه لا يوجد أساس لهذه الشبهات وأنها 
استخدمت وسيلة للتجسس على نتنياهو«، وضرب 
مـــثـــالًا بـــأن »الــشــرطــة قــــررت الــتــجــســس عــلــى الــهــاتــف 
الثابت في بيت إيشل، وهي تعلم أنه لا يستخدم إلا 
الطريقة تجسسوا  نتنياهو، وبهذه  المكالمات مع  في 

على نتنياهو«.
بأنه  الشرطة  مفوض  شيفوني  المحامي  واتــهــم 
 مزوراً في وثائق مقدمة الى المحكمة، 

ً
طرح »تسجيا

بغرض الحصول على أمر من المحكمة للتنصت على 
نتنياهو، وتبينَّ أنهم خدعوا المحكمة«.

وقــــال شــيــفــونــي إنــــه يــتــتــبــع عــــدداً مـــن الــقــضــايــا 
الكبرى في المحاكم الإسرائيلية، لكنه يرى أن أسلوب 
عــمــل الــشــرطــة مــع نــتــنــيــاهــو كـــان »واحـــــدة مــن أخطر 
الكشف  تــم  الــتــي  البوليسي  قضايا الإجـــرام والــتــآمــر 

عنها حتى الآن«.
ــولا الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي  ــ ــ وقــــــــال: »لـ
)الإشكالي( السائد حالياً، لكان )كورش ومجموعته( 

ارتــكــاب  بشبهة  واستجوابهم  بالفعل  عليهم  قبض 
أخطر  مــن  بعضها  يعد  التي  المخالفات،  مــن  سلسلة 

الجرائم في كتاب قانون دولة إسرائيل«.
وكان محامي الدفاع عن نتنياهو، يوسف حداد، 
في مجرد  القانون،  على  بالالتفاف  الشرطة  اتهم  قد 
ينص  فالقانون  نتنياهو،  على  التنصت  فكرة  طــرح 
إجــراء تنصت على مسؤول حكومي بدرجة  أن  على 
رئيس وزراء يجري فقط في حال وجود شبهات ذات 
أدلة دامغة، وبموافقة المستشارة القضائية للحكومة، 

وبمصادقة قاض في المحكمة العليا.
تــآمــروا على المستشار   لكن في حالة نتنياهو، 
أبــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، الــــذي كـــان مــقــربــاً مــن نتنياهو 
قائلين  المركزية  المحكمة  إلى  ولم يخبروه، وتوجهوا 
إن المقصود بالتنصت ليس نتنياهو، بل مستشاره 
إيشل. وقد اعترف برنور بذلك خال رده على أسئلة 

المحامي حداد. 
ويــقــول شــيــفــونــي إن مُــجــمــل الأدلــــة والــشــهــادات 
والنتائج في هذه القضية يشير إلى وجود فضيحة 
يصعب المبالغة في خطورتها، حيث قام مجموعة من 
سياسية،  ولأســبــاب  المجرمين،  الشرطة  ضباط  كبار 
المعنية،  الأطـــراف  عن جميع  بمبادرة خاصة مخفية 
بإجراء عملية تنصت غير قانونية على رئيس وزراء 

حالي والتجسس عليه. 
وهذا يدل على قضية فساد خطير وخرق للثقة 
وتشويه العدالة في أعلى مستويات الشرطة، وتشير 
إلــــى فــشــل عــمــيــق فـــي نـــظـــام مـــراقـــبـــة ســلــطــات إنــفــاذ 
الــقــانــون. فـــإذا سمح كــبــار ضــبــاط الــشــرطــة لأنفسهم 
ــــوزراء المــنــتــخــب بــشــكــل مخالف  بــاضــطــهــاد رئــيــس الــ
الإشراف  للقانون، واستخدام صاحياتهم، من دون 
المناسب مــن قبل مكتب المــدعــي الــعــام والمــحــاكــم، فإن 
الديمقراطية الإسرائيلية نفسها تصبح موضع شك.

ــلـــة فــي  ــاثـ ــمـ  ومـــــــن أجـــــــل مــــنــــع تـــــكـــــرار حــــــــالات مـ
فـــوراً بحيث يزيد  الــتــشــريــع  تــعــديــل  يــجــب  المستقبل، 
تقارير منتظمة  تقديم  التنصت ويتطلب  من مراقبة 
المسؤولين، وإرســال رسالة  الكنيست، ومحاكمة  إلى 

واضحة مفادها أنه لا أحد فوق القانون.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل )أ.ب(
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»حزب الله«: لا نناقش 
في واقع الجنوب حتى 

تضع الحرب في غزة 
أوزارها

ASHARQ AL-AWSAT

استهداف المدنيين يصعد وتيرة القصف مع »حزب الله«

غارة إسرائيلية تقتل 4 من عائلة واحدة في جنوب لبنان
ــداف إســـرائـــيـــلـــي  ــهــ ــتــ ــعــــل اســ أشــ
لمدنيين في بلدة ميس الجبل، الأحد، 
جبهة جنوب لبنان التي تصاعدت 
ــر مــقــتــل 4 مــدنــيــين من  وتــيــرتــهــا إثــ
د منزلهم، ما 

ّ
عائلة واحدة أثناء تفق

دفع »حزب الله« إلى الردّ باستهداف 
ومواقع  إسرائيليتين  مستعمرتين 

عسكرية للجيش الإسرائيلي.
من  الأول  التصعيد  هـــذا  ويــعــد 
شهدت  حيث  أسبوعين،  منذ  نوعه 
تـــبـــادلًا مـــحـــدوداً للقصف،  الــجــبــهــة 
الله«  لــم يعلن أي مــن »حـــزب  بينما 
الجيش الإســرائــيــلــي عــن سقوط  أو 

قتلى.
وتــصــاعــدت نــيــران الــجــبــهــة إثــر 
ــــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى بـــلـــدة ميس  غـ
الجبل في جنوب لبنان، أسفرت عن 
مقتل »4 من عائلة واحدة«، حسبما 
لــإعــام  الــوطــنــيــة  »الــوكــالــة  أوردت 
الــرســمــيــة«. هــم فـــادي محمد خضر 
حنيكة، وزوجــتــه مــايــا عــلــي عــمــار، 
وأبناؤهما محمّد )21 عاماً( وأحمد 
الوكالة أيضاً  )12 عــامــاً(. وأضــافــت 
أن شخصين أصــيــبــا بــجــروح جــراء 
واستهدفت  امــــرأة.  بينهما  الــغــارة، 
الـــغـــارة حــي الــجــعــافــرة قـــرب البركة 
ــدثـــت  ــلـــدة مـــيـــس الـــجـــبـــل، وأحـ فــــي بـ

.
ً
دماراً هائا

وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــــواكـــــبـــــة 
ــة الـــــحـــــدوديـــــة  ــقــ ــطــ ــنــ لــــــتــــــطــــــورات المــ
التي  العائلة  »الشرق الأوســط« إن  لـ
ــــت ســابــق  ــد نـــزحـــت فــــي وقـ كـــانـــت قــ
مــن بــلــدة مــيــس الــجــبــل عـــادت إليها 
الأحد، في محاولة لإخراج ما يمكن 
حــمــلــه مــن مــتــجــر لــلــســمــانــة يمتلكه 
مـــحـــمـــد حـــنـــيـــكـــة، واســــتــــقــــدم لـــهـــذه 
الــغــايــة شــاحــنــة صــغــيــرة )بــيــك أب( 
أن  قبل  المتجر،  في  البضائع  لحمل 
تغير طائرة إسرائيلية على المكان، 
ــا أدى  وتــســتــهــدفــهــم بــــصــــواريــــخ مــ
إلــــى مــقــتــل الــعــائــلــة وتــدمــيــر المــنــزل 

بالكامل.
وأظـــــــــهـــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فــــيــــديــــو، 

ــون فــــــي مــــواقــــع  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــا نـ ــ ــهــ ــ ــداولــ ــ تــ
التواصل الاجتماعي، دمــاراً واسعاً 
في الحي السكني الذي يُضاف إلى 
أحياء أخرى تعرضت لتدمير واسع 
في البلدة التي تعد من أكبر بلدات 

قضاء مرجعيون.
وقـــال »حـــزب الــلــه« إنـــه ردّ على 
تــلــك الــضــربــة عــلــى 3 دفــعــات، حيث 
أعلن في بيان أنه »رداً على الجريمة 
المـــــــروعـــــــة الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــهــــا الــــعــــدو 
الإســرائــيــلــي فــي بــلــدة مــيــس الجبل 
وارتـــقـــاء شــهــداء وجــرحــى مــدنــيــين، 

قصف مجاهدو المقاومة الإسامية« 
شمال إسرائيل »بعشرات صواريخ 
ــلــــق«. وفـــــي وقـــت  ــفــ الـــكـــاتـــيـــوشـــا والــ
لاحــق، الأحـــد، قــال »حــزب الــلــه«، في 
بيان، إنه قصف »بعشرات صواريخ 
انتشار  وأمــاكــن  آلــيــات  الكاتيوشا« 
الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين فـــي مناطق 
أخـــرى، وذلـــك »فــي إطـــار الـــرد« على 

غارة ميس الجبل.
وبعد أول رشقة صاروخية، قال 
الجيش الإسرائيلي لوكالة »فرانس 
برس« إنه »رصد نحو 40 صاروخاً« 

قــــادمــــاً مــــن لــــبــــنــــان. وأضــــــــــاف: »تـــم 
اعتراض بعضها«. ولم يتم الإباغ 

عن إصابات، وفق الجيش.
وعـــــــصـــــــراً، أعـــــلـــــن الــــــحــــــزب عــن 
ــــي مــســتــعــمــرة  اســــتــــهــــداف مـــبـــنـــى فـ
ــة المــــنــــاســــبــــة،  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــالأسـ ــ أفــــيــــفــــيــــم بـ
واســـتـــهـــداف مــبــنــى فـــي مــســتــعــمــرة 
ــلــــحــــة المـــنـــاســـبـــة،  »شــــــتــــــولا« بــــالأســ
كــمــا أعــلــن عــن »اســتــهــداف مــرابــض 
مــدفــعــيّــة الــعــدو وانــتــشــاراً لــجــنــوده 
ــــي الـــــــزاعـــــــورة بـــعـــشـــرات  وآلــــيــــاتــــه فـ
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا، مــا أدى إلــى 

إصابتها واندلاع النيران فيها«.
وتـــــــحـــــــدثـــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــام 
إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار 
فـــي عــــدة بـــلـــدات فـــي الـــشـــمـــال، فيما 
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه »رصد 
ــاً مـــنـــذ صــبــاح  ــ ــــاروخـ إطــــــاق 85 صـ

الأحد«.
ــمــــي  ــيــ ــلــ وأشــــــــــــــار المـــــجـــــلـــــس الإقــ
لــلــجــلــيــل الأعـــلـــى إلــــى »ســـقـــوط عــدة 
ــخ فـــــي كـــــريـــــات شـــمـــونـــة«،  ــ ــواريــ ــ صــ
ــبـــانٍ  ــدة مـ ــ ــة عــ ــ ــابـ ــ ــــى »إصـ مــــا أدى إلــ
وســـيـــارات، وانــقــطــاع الــكــهــربــاء عن 

المنارة والمطلة«.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ ــيـــــش  ــ ــــجـ الـ وردّ 
ــن الـــقـــصـــف،  ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــــة واســ ــــروحـ ــمـ ــ بـ
اســتــهــدفــت كــفــركــا ومـــيـــس الــجــبــل 
وتقع  والعديسة،  ومركبا  والطيبة 
جميعها فــي الــقــطــاع الــشــرقــي، كما 
ــهـــدف قـــصـــف مـــدفـــعـــي أطـــــراف  ــتـ اسـ
شــــبــــعــــا وكــــــفــــــرشــــــوبــــــا، ومــــنــــاطــــق 
الغربي. وتــداول  القطاع  فــي  أخــرى 
نــاشــطــون مــيــدانــيــون صـــوراً لأبنية 
ــارات  ــ ــغـ ــ ــرة بـــالـــكـــامـــل جـــــــراء الـ ــ ــدمـ ــ مـ

الجوية الإسرائيلية.

ــيــــد فـــي  ــتــــصــــعــ ــي هـــــــــذا الــ ــ ــ ــأتـ ــ ــ ويـ
ــاتــــجــــاه لــبــنــان  ــــل حـــــــراك دولـــــــي بــ ظـ
وإســرائــيــل، لــفــرض تــهــدئــة وتعزيز 
الاســـتـــقـــرار عــلــى ضــفــتــي الـــحـــدود. 
ــيــــة  وبـــــعـــــد زيــــــــــــارة وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
ــفـــرنـــســـي الـــــــذي حـــمـــل مــقــتــرحــات  الـ
ــار عــضــو كــتــلــة »حـــزب  ــ جــــديــــدة، أشـ
للمقاومة(  )الــوفــاء  البرلمانية  الــلــه« 
النائب إيهاب حمادة إلى أن »الورقة 
 الــنــظــر عــمــا ورد 

ّ
الــفــرنــســيــة بـــغـــض

فــيــهــا مـــن تــفــاصــيــل وعـــنـــاويـــن، لها 
المجاهد  اللبناني  بالجنوب  عاقة 
المساند في هذه اللحظات لأهله في 

فلسطين وغزة«.
ســيــاســي  لــــقــــاء  خــــــال  ورأى، 
حــــواري فــي بــلــدة نبحا فــي قضاء 
ــــع  ــــن واقـ بـــعـــلـــبـــك، أن »كــــــل كــــــام عـ
الــجــنــوب وعـــن مستقبله هــو كــام 
لا نقاش فيه من قبلنا، ولا تعليق 
حـــتـــى تـــضـــع الــــحــــرب أوزارهـــــــــا فــي 
ــلــــى نــحــو  ــلـــســـطـــين وفـــــــي غـــــــزة عــ فـ

كامل«.
ــقـــابـــل، يــطــالــب خــصــوم  وفــــي المـ
الــقــرار 1701.  الــلــه« بتطبيق  »حـــزب 
وكــتــبــت عــضــو تــكــتــل »الــجــمــهــوريــة 
النائبة  اللبنانية(  )الــقــوات  القوية« 
ــــس«:  ــــوب، عــبــر مــنــصــة »إكـ ــادة أيــ ــ غـ
»حــــرب المـــســـانـــدة لـــن تــنــتــهــي ســوى 
ســــــواء   ،1701 الـــــــقـــــــرار  بـــتـــطـــبـــيـــق 
بــالــدبــلــومــاســيــة أم بــالــقــوة.  لــو كــان 
قــراره لبنانياً من قال يوماً لو كنت 
إلــى تطبيق  أعلم، في 2006 وسعى 
الـــقـــرار 1701 الــــذي وافــــق عــلــيــه في 
الحكومة لما كنا نسمع اليوم لبنان 
ــرورة الالـــتـــزام  ــ لا يــريــد الـــحـــرب وضــ
الــقــرار 1701، لأن من أهدر  بتطبيق 
18 عاماً لمنع قيامة الدولة و33 عاماً 
الوطني  الــوفــاق  لمنع تطبيق وثيقة 
ــــوده، ها  حــمــايــة لــســاحــه وعــلــة وجـ
هو يكاد يقول لم أكن أعلم أن حرب 
الــتــي أعلنتها  المــســانــدة والمــشــاغــلــة 
ــلـــب ســــوى  ــن تـــجـ ــ ــ ــــوف تــــطــــول ولـ ــ سـ
القتل والدمار والانهيار ولن تنتهي 
الــقــرار 1701، ســواء  ســوى بتطبيق 

بالدبلوماسية أم بالقوة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

رجل إطفاء يعمل على إخماد نيران اندلعت في كريات شمونة إثر صواريخ »حزب الله« )رويترز(

خريطة طريق معدّلة بعد التعثر الحكومي في المعالجات

إشارات قضائية ونقدية »تنعش« مقاربات التعافي في لبنان
تشهد مــراكــز الــقــرار المــالــي والنقدي في 
لبنان حراكاً لافتاً على المستويين الحكومي 
والإداري، يؤمل أن يفضي إلى وضع خريطة 
طــريــق محدثة لــلــخــروج مــن دوامـــة الأزمـــات 
وتــداعــيــاتــهــا، بــمــا يــتــمــاهــى مــع مقتضيات 
الهيكلية  لــشــروط الإصـــاحـــات  الاســتــجــابــة 
اتفاق  النقد لإبــرام  التي يشترطها صندوق 
ناجز ومعزز ببرنامج تمويلي لا يقل عن 3 

مليارات دولار.
»الــــشــــرق  ـــ ووفــــــــق مـــعـــلـــومـــات خــــاصــــة لــ
ــإن الـــتـــحـــول الـــنـــوعـــي المــتــمــثــل  ــ الأوســـــــــط«، فـ
بـــوجـــوب إدخـــــال تــعــديــات أســاســيــة وغــيــر 
ثـــانـــويـــة، تــكــفــل إنـــعـــاش الــخــطــة الــحــكــومــيــة 
الأخيرة، التي تضمنت حزمة من الاقتراحات 
إعــادة  عــنــوان  تحت  والتنفيذية  التشريعية 
قــويــاً بفعل  دفــعــاً  اكتسب  المــصــارف،  هيكلة 
الــتــقــيــيــم الإيــــجــــابــــي لــفــاعــلــيــة الـــســـيـــاســـات 
النقدية الجديدة، وإمكانية استخدامها في 
تصويب مسار المالية العامة، ومن ثم وضع 
ــقـــوق المــــودعــــين،  ــار مـــنـــاســـب لمــعــالــجــة حـ ــ إطــ
الأساسية  الوظائف  تنشيط  لإعــادة  توطئة 

للبنوك في مجالي إدارة الأموال والتمويل.

مقاربات جديدة للإصلاح المصرفي
وياحظ مسؤول مصرفي كبير حدوث 
تــــبــــدّل جــــوهــــري فــــي المــــقــــاربــــات الــحــكــومــيــة 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــــإصــــــــاح أصــــــــــــول المــــــصــــــارف 
ومــــطــــلــــوبــــاتــــهــــا، بــــمــــنــــأى عــــــن طـــــروحـــــات 
البالغ  الــتــي لا يقتصر ضــررهــا  »الــشــطــب«، 
عــلــى مـــدخـــرات المـــودعـــين الــلــبــنــانــيــين وغــيــر 
الــلــبــنــانــيــين، مــــن مــقــيــمــين وغـــيـــر مــقــيــمــين، 
إنـــمـــا يــشــي بـــخـــروج غــيــر آمــــن بــالمــطــلــق من 
ــنـــوعـــه  ــاد الــــحــــر وتـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة« الاقـ ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ »دســ
ومـــرونـــتـــه، لا ســيــمــا لــجــهــة الــقــضــاء تــمــامــاً 
مرحلة  بلغت  الــتــي  المصرفية  الهياكل  على 
الهشاشة جراء الأزمات النظامية المستمرة، 

والتمادي في تأخير الخطط الإنقاذية.
وفــــي الــــواقــــع، يــلــمــس رئــيــس »الاتـــحـــاد 
الـــــدولـــــي لـــلـــمـــصـــرفـــيـــين الـــــعـــــرب« الـــدكـــتـــور 
الـــشـــروع بتحقيق خــطــوات  جــــوزف طــربــيــه 
إيجابية عديدة نحو تصحيح المسار، الأهم 
فــيــهــا بــالــنــســبــة لــلــمــودعــين والمــســتــثــمــريــن، 
ــو الــقــضــاء  ــة، وهــ ــدولــ ــورى الــ ــ أن مــجــلــس شـ
ـــراراً  قــ أصــــــدر  ــنـــان،  ــبـ لـ فــــي  ــلــــى  الأعــ الإداري 
ــة الــلــبــنــانــيــة بتغطية  تــاريــخــيــاً يــلــزم الـــدولـ
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ً
خــســائــر الــبــنــك المـــركـــزي، عــمــا

بعدم  وكــذلــك  والتسليف،  النقد  قــانــون  مــن 
شطب ودائـــع المــصــارف لــديــه، الــتــي هــي في 
الواقع ودائــع للمودعين، كما أكد أن شطب 
الدولة لهذه الموجبات يتعارض مع القوانين 
ومع الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة، 
وكذلك يتعارض مع المعاهدات الدولية التي 

تحمي الاستثمار.

طربيه: إشارة حاسمة لمستقبل الاستثمار

ويــعــد طــربــيــه أن حـــزم الــقــضــاء فــي إقـــرار 
مسؤولية الدولة عن خسائر مصرفها المركزي 
والأموال التي أودعتها المصارف لديه، يشكّل 
إشارة حاسمة للمستقبل على استمرار أهلية 
نظامه  بحكم  لاستثمارات  حــامٍ  كبلد  لبنان 
ــراء، الـــذي يحفظ حق  ــ الــقــانــونــي المــرعــي الإجـ
ــــذا مـــا يــرســي  المــســتــثــمــريــن فـــي أمـــوالـــهـــم، وهـ
الأساس الصالح لإعداد خطة نهوض حقيقية 
تــحــمــي الـــودائـــع وتــحــفــظ الــقــطــاع المــصــرفــي، 
ويــحــول دون ســيــطــرة الاقــتــصــاد الــنــقــدي في 
البلد، الــذي من شأنه أن يــؤدي إلى تخفيض 
تصنيف لبنان على صعيد مكافحة تبييض 
الأموال، وتعريضه للعقوبات الدولية، وعزله 

عن النظام المصرفي العالمي.
المركزي،  البنك  تعكف حاكمية  وبالفعل، 
على صياغة  ومتابعة،  معنية  مــصــادر  وفــق 
الجهاز  فــي  العالقة  لــلــودائــع  تصنيف جــديــد 
المــــصــــرفــــي، ارتـــــكـــــازاً إلـــــى الإقــــــــرار بــالــحــقــوق 
المتوجبة لكل المــودعــين، وإجـــراء مــا يلزم من 
الأمـــوال  ــق للفصل بــين شــرائــح 

ّ
تــحــق عمليات 

بما  الشبهات،  تحت  الواقعة  وتلك  المشروعة 
يسهم بتسريع وضــع برنامج واضــح وقابل 
المــتــدرج،  الــســداد  لضمان  المــســتــدام  للتطوير 
بوسائل نقدية أو استثمارية، بموافقة طرفي 

العاقة، أي المودع والبنك.
فــي المــقــابــل، مــن المــتــوقــع وضـــع منهجية 
مــتــدرجــة أيــضــاً لاســتــعــادة وظــيــفــة الائــتــمــان 
ــاط  ــنـــشـ ــل ركـــــيـــــزة الـ ــكـ ـــل الــــتــــي تـــشـ ــويـ ــمــ ــــتــ وال
المــصــرفــي وشــرطــاً لازمـــاً لإصـــاح المــيــزانــيــات 
وإعــــادة هيكلة بــنــودهــا فــي جــانــبــي الأصـــول 
والخصوم، وذلك عبر تشريع واضح يقضي 
بإيفاء أي قــروض جــديــدة بــذات العملة التي 

يطلبها العميل، خصوصاً الدولار النقدي.

حل لمشكلة سداد القروض
ــك، تــتــطــلــع المــــصــــارف إلــى  ــ ــوازاة ذلـ ــ ــ فـــي مـ
إجراء تدقيق محايد في مجمل عمليات سداد 
الــقــروض القائمة فــي فترة الأزمـــة، ولا سيما 
بــيــنــهــا الـــقـــروض الــتــجــاريــة الــــدولاريــــة الــتــي 
جرى ردها بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، 
مـــا تــســبــب بــفــجــوات هــائــلــة بـــين المـــوجـــودات 
والمطلوبات، وحرم المودعين من قيمة ومردود 
توظيفات استثمارية ضختها البنوك لصالح 
الــقــطــاع الــخــاص، مــن إفـــراد وشــركــات، بلغت 
الأزمـــة،  انــفــجــار  عشية  دولار  مليار   50 نحو 
لــتــنــحــدر حــالــيــاً إلـــى نــحــو 7 مــلــيــارات دولار، 
يــقــابــلــهــا قـــيـــود تــبــلــغ نــحــو 90 مــلــيــار دولار 

لصالح المودعين.
وتــصــر المــصــارف عــلــى أولــويــة اســتــعــادة 
ــة أن  ــادلـ ــعـ ــاً مــــن مـ حـــركـــة الـــتـــســـلـــيـــف، انـــطـــاقـ
الــنــهــوض يــبــدأ بــالــنــمــو الاقــتــصــادي الــــذي لا 
للقطاع  التسليف  بتعزيز  إلا  تحقيقه  يمكن 
ــرّك الــرئــيــس  ــ ــحـ ــ الــــخــــاص تــــحــــديــــداً، كـــونـــه المـ

الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــســلــيــف ينطلق  لــلــعــجــلــة 
 المــال في المــصــارف، ومــن ثم تنظيم 

ّ
عبر ضــخ

»التسديد بعملة  أســـاس  الإقــــراض على  آلــيــة 
رض«.

َ
الق

إلــى ذلــك، تسعى وزارة المــال إلــى تحقيق 
مــزيــد مــن الــتــقــدم فــي مــيــدان الإصـــاح المــالــي، 
بــعــدمــا ســجــلــت نــجــاحــاً مــشــهــوداً فـــي إعــــادة 
الانــتــظــام الــزمــنــي فــي إنــجــاز مــشــروع قــانــون 
ــد  ــيــ ــواعــ ــن المــ ــمــ ــــي ضــ ــالـ ــ ــــحـ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــ ــوازنـ ــ ــ مـ
ــوازنـــة من  الــدســتــوريــة، رغـــم مـــا حــفــلــت بـــه المـ
المال  لجنة  تكفلت  رقمية وإصاحية  فجوات 
الــجــزء الأكــبــر منها قبل  والمــوازنــة بتصويب 
الهيئة  قبل  مــن  المــالــيــة  السنة  أول  تشريعها 

العامة لمجلس النواب.

موازنة 2025
وفي تأكيد جديد لالتزام روزنامة العمل 
الخاصة بتحضيرات الموازنة السنوية، طلب 
وزيــــر المــالــيــة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال، 
والإدارات  الـــــــــــوزارات  ــن  مــ الـــخـــلـــيـــل،  يـــوســـف 
المعنية، المــبــاشــرة فــي إعـــداد مــشــروع مــوازنــة 
تــوجــهــاً  يــتــضــمــن  »أن  مــتــمــنــيــاً   ،2025 عـــــام 
تصحيحيتين،  مــوازنــتــين  بــعــد  إصـــاحـــيـــاً«، 
ومــلــمــحــاً إلــــى تــضــمــيــنــه تـــوجـــهـــات واضــحــة 
مــن شأنه  الــذي  الاستثماري  الإنــفــاق  لتعزيز 

إعادة العجلة الاقتصادية.
كما تضمن التعميم الإطار العام المطلوب 
فــي إعــــداد المـــوازنـــة، ومـــن أبــــرز بــنــوده وضــع 
ســقــوف لــإنــفــاق، بــحــدود اعــتــمــادات مــوازنــة 
العام الحالي، في ظل توقع أن تتأثر الإيرادات 
بـــالأوضـــاع الأمــنــيــة غــيــر المــســتــقــرة، وأهــمــيــة 
ــدد الاســـتـــقـــراريـــن  ــهـ ــدم تـــرتـــيـــب أي عـــجـــز يـ ــ عـ
ــأن الـــــــوزارة تبحث  ــقـــدي، عــلــمــاً بــ ــنـ ــالـــي والـ المـ
مـــع مــجــمــوعــة مــمــثــلــين عـــن الــجــهــات المــانــحــة 
التفاصيل التقنية للتصور المقترح للموازنة.

ويـــــبـــــقـــــى مــــلــــحــــاً الـــــــبـــــــتّ فـــــــي مـــــوضـــــوع 
السحوبات المصرفية، وتحديد السعر العادل 
بــالــلــيــرة، لــتــفــادي الــتــضــلــيــل والاســتــنــســابــيــة 
 المودعين، حسب تأكيد وزير 

ّ
والإطاحة بحق

المــــال، الـــذي يشير إلـــى وجـــوب إجــــراء دراســـة 
دقــيــقــة للمعطيات فــي مــا يــخــصّ الإمــكــانــات 
المركزي، وذلــك حرصاً  رة لدى المصرف 

ّ
المتوف

على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من 
جهة، وحرصاً، في المقابل، على ضمان حقوق 

المودعين.
الــودائــع   تكبيل 

ّ
أن المالية  كما يــرى وزيــر 

كلفة  ب 
ّ
يرت المؤاتية،  القوانين  إقــرار  إلــى حين 

على الاقتصاد وعلى المــودع. وهــو لن يترددّ 
 

ّ
فــي ظل المناسب  الــقــرار   مسؤولية 

ّ
فــي تحمل

الــازمــة، وفــور استامها من  ر المعطيات 
ّ
توف

المــركــزي ســوف يعرضها ويناقشها  المصرف 
تخدم  التي  الإجـــراءات  الحكومة، لاتخاذ  مع 
المصلحة العامة، مؤكداً في هذا الإطار دعمه 
سعر  تــوحــيــد  عملية  فــي  الــنــقــديــة  للسلطات 

الصرف.

بيروت: علي زين الدين

الوسيط الأميركي يعاود تحركه لبنانياً 
فور وقف النار في غزة

النيابي  المجلس  ورئيس  فرنسا  بين  المفاوضات  تدخل 
الــوضــع فــي الجنوب، مرحلة جــديــدة مع  نبيه بــري، لتهدئة 
الماحظات  بيروت  في  الفرنسية  السفارة  الاثــنــين،  تسليمه، 
الــتــي أعـــدهـــا »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« )حـــركـــة أمـــل وحــــزب الــلــه( 
بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
من  تنطلق  والتي  الثانية،  بنسختها  الفرنسية  الورقة  على 
تــطــبــيــق الـــقـــرار الـــدولـــي 1701، كــونــه المــمــر الإلـــزامـــي لإعـــادة 
الاســـتـــقـــرار، بــوضــع حـــد لــتــصــاعــد المــواجــهــة الــعــســكــريــة بين 
»حزب الله« وإسرائيل، شرط التوصل إلى وقف لإطاق النار 
على الجبهة الغزاوية، لأن من دونه لا يمكن الركون للجهود 
الرامية إلى منع جنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب جنوباً.
»الشرق الأوســط« من مصادر سياسية مواكبة  وعلمت 
لــاتــصــالات الــتــي تــولاهــا الــرئــيــس بـــري، أن المــاحــظــات على 
صيغت  الــتــي  الثانية،  بنسختها  الفرنسية  الــورقــة  مــســودة 
نــــجــــزت، الــجــمــعــة المـــاضـــي، فـــي خــتــام 

ُ
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، أ

السياسي لرئيس المجلس  المعاون  عُقدت بين  التي  اللقاءات 
النيابي النائب علي حسن خليل، ونظيره المعاون السياسي 
للأمين العام لـ »حزب الله« حسين خليل، بتواصلهما المفتوح 
في  بــيــروت  يــغــادر  أن  قبل  ميقاتي  نجيب  الحكومة  برئيس 

زيارة خاصة.

1701 دون »ترتيبات أمنية«
وكــشــفــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة أن المــاحــظــات تــأخــذ في 
الــحــســبــان ضــــرورة اعــتــمــاد الــقــرار 1701 كــإطــار عـــام لتهدئة 
الأمنية  للترتيبات  مكان  إنــه لا  وقالت  الجنوب،  في  الوضع 
لئا يذهب البعض للتعاطي معها على أنها مقدمة لتعديل 
هذا القرار، وهذا ما ينسحب أيضاً على تشكيل لجنة رباعية 
ثاثية  بلجنة  المهمة  هــذه  وحــصــر  تطبيقه،  على  لــإشــراف 
ــقـــوات الــدولــيــة  تــتــشــكــل، كــمــا هـــو حــاصــل الآن، مـــن قـــيـــادة الـ

»يونيفيل« ومندوبين من لبنان وإسرائيل.
ولدى سؤال المصادر نفسها عن موقف الولايات المتحدة 
أكدت  للتفاوض،  المطروحة  الفرنسية  المسودة  الأميركية من 
عدم التواصل معها، على الأقل من الجانب اللبناني، منذ أن 
تسلم لبنان الورقة الفرنسية بنسختها الأولى، لكنها سألت: 
ما المغزى من حرص باريس على تسليمنا النسخة الثانية 
يُــفــهــم منها  تــمــريــر رســالــة  باللغة الإنــجــلــيــزيــة؟ وهـــل أرادت 
بأنها أعدتها بالتشاور مع واشنطن، خصوصاً أن الرئيس 
مه 

ُّ
ميقاتي، كما علمت »الشرق الأوسط«، كان سأل لدى تسل

النسخة الأولــــى عــن المــوقــف الأمــيــركــي، وربــمــا أتـــاه الــجــواب 
بإعدادها باللغة الإنجليزية؟

تشاور بين باريس وواشنطن
إن  دبلوماسية غربية  مــصــادر  قالت  السياق،  هــذا  وفــي 
التشاور  الأولـــى، على  أن تعد ورقتها  قبل  باريس حرصت، 
ماً لــلــدوافــع الــتــي أمــلــت عليها  مــع واشــنــطــن، الــتــي أبـــدت تفهُّ
التحرك سعياً وراء تهدئة الوضع في الجنوب لقطع الطريق 
على إسرائيل التي تجنح لتوسعتها، وأكــدت أن ذلك يشكل 

نقطة تقاطع والتقاء بينهما.
»الشرق الأوسط«  وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية لـ
إن باريس تبدي اهتماماً خاصاً بالوضع في لبنان، وتقوم بكل 
ما بوسعها لتهدئة الوضع في جنوبه، ولإخراج الاستحقاق 
الرئاسي من التأزم بانتخاب رئيس للجمهورية. وأضافت أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون يتابع شخصياً الوضع من كثب، 

وهو أوفــد ممثله الشخصي جان إيف لودريان إلى بيروت، 
في مهمة خاصة لحث النواب على إنهاء الشغور في الرئاسة 
»الحزب  الأولى، وهذا ما تصدّر استقباله للرئيس السابق لـ

التقدمي الاشتراكي« وليد جنباط.
لفرنسا،  الكثير  لبنان يعني  أن  المصادر نفسها  وأكــدت 
المستويات لإنقاذه،  ولن تدعه ينهار، وهي تتحرك على كل 
وراء  الكامنة  الفرنسية  الــدوافــع  تتفهم  واشنطن  إن  وقــالــت 
الـــورقـــة الــتــي أعــدتــهــا لــتــهــدئــة الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب، والــتــي 
تشكل، من وجهة نظرها، خريطة الطريق لمنع تدحرجه نحو 

الحرب، رغم أن »حزب الله« ليس في وارد الانجرار إليها.

هوكستين عائد بعد وقف النار في غزة
لكن، تبقى هناك مجموعة من الأسئلة، كما تقول المصادر 
اللبنانية المواكبة: هل تتفرّد باريس بالتحرك جنوباً؟ وأين 
تقف واشنطن؟ وماذا عن المهمة التي أوكلتها إلى مستشار 
الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستين، في تنقله 
الطريق سياسياً وعسكرياً  لتعبيد  أبــيــب،  بــيــروت وتــل  بــين 
ريــثــمــا تنجح  تــحــركــه  يــجــمّــد  أن  قــبــل  الــقــرار 1701،  لتطبيق 
النار  القطرية لوقف إطــاق   - - المصرية  الأميركية  الوساطة 
في غزة باتفاق بين إسرائيل وحركة »حماس«، تتولى رعاية 
في  باريس  تنخرط  الوساطة؟ وهل  تطبيقه كشرط لمعاودة 
أم أنها تتحرك في الوقت الضائع لملء  الوساطة الأميركية؟ 
الفراغ، رغبة منها في أن تحجز لها مقعداً في الجهود الرامية 
لبنان، خصوصاً  لها  الجنوب لما يعنيه  الوضع في  لتهدئة 
أنها، وفق المصادر، لا تضع نفسها في سباق مع واشنطن، 
التي ستطلق الضوء الأخضر لهوكستين لمعاودة تحركه بين 
بــيــروت وتــل أبيب فــور التوصل إلــى وقــف إطــاق الــنــار على 

الجبهة الغزاوية؟

ميقاتي لا يريد تكرار تجربة السنيورة
لـــذلـــك، مـــع تــرقــب الـــرهـــان عــلــى نــجــاح الـــوســـاطـــة لــوقــف 
أيــن يقف ميقاتي من حصر  النار في غــزة، هناك من يسأل: 
التفاوض برئيس المجلس النيابي؟ وهل قرر عزوفه عن تولي 

المفاوضات مع فرنسا؟
تــصــور وتصميم،  عــن ســابــق  ارتــــأى،  فالرئيس ميقاتي 
ــري فـــي تــولــيــه المـــفـــاوضـــات  الــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس بــ
يــحــظــى  دام  مــــا  شـــــــاردة وواردة،  كــــل  فــــي  مـــعـــه  والــتــنــســيــق 
بتفويض »على بــيــاض« مــن حليفه »حــزب الــلــه« الــذي يسر 
له ما لا يسره لغيره. وبالتالي، لقطع الطريق منذ الآن على 
القيل والــقــال، وصــولًا إلــى تحميله مسؤولية أي خلل يمكن 
أن يلحق بالمفاوضات، على غرار ما تعرّض له سابقاً رئيس 
الحكومة فؤاد السنيورة، عندما نفض »حزب الله« يديه من 
حينه  فــي  الــــوزراء  مجلس  عليها  أجمع  التي  السبع  النقاط 
لوقف حرب تموز 2006، وصولًا إلى استقالة الوزراء الشيعة 
وراء  أعضائها  بكامل  كانت  الحكومة  أن  مــع  الحكومة،  مــن 
اســتــعــجــال صـــدور الــقــرار 1701 الـــذي أوقـــف الــحــرب، توخى 
الرئيس ميقاتي من موقفه هذا توفير الحماية لساحته، مع 
أنه قام بكل ما يتوجب عليه لوقف العدوان الإسرائيلي على 
»الشرق الأوســط«،  لـ الـــوزراء  لبنان، وأجـــرى، كما يقول أحــد 
مــروحــة واســعــة مــن الاتـــصـــالات الــعــربــيــة والــدولــيــة، توّجها 
بلقاء الرئيس مــاكــرون، الــذي فتح الباب أمــام تعديل الورقة 
تواصل  على  وبقي  والثانية،  الأولـــى  بنسختيها  الفرنسية 
مع الرئيس بري إلى ما بعد إعــداد الماحظات على المسودة 
الوضع  تهدئة  أجــل  من  للتفاوض  كإطار  الثانية،  الفرنسية 

في الجنوب.

بيروت: محمد شقير
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أسوة بصفقة كباشي والحلو حول المساعدات الإنسانية

السودانيون يطالبون باتفاق بين الجيش و»الدعم السريع« لإدخال الإغاثة
لأول مــرة منذ بــدايــة الــحــرب في 
أبريل )نيسان( 2023، تلتقي أطراف 
ــودان عـــلـــى هـــدف  ــ ــسـ ــ الــــصــــراع فــــي الـ
مـــشـــتـــرك، مــثــلــمــا حــــدث فـــي الاتـــفـــاق 
بــــن نــــائــــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
وقائد  كباشي  الدين  شمس  الفريق 
»الحركة الشعبية لتحرير السودان« 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــحـــلـــو، عـــلـــى إيـــصـــال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلـــى مناطق 
تنسيقية  ورأت  منهما.  كــل  سيطرة 
)تــقــدم(  المدنية  الديمقراطية  الــقــوى 
وقــــــوى ســـيـــاســـيـــة ومـــهـــنـــيـــة أخـــــرى، 
ـــعـــد خـــطـــوة »كـــبـــيـــرة« فــي 

ُ
ــــذه ت أن هـ

اتــجــاه رفـــع المــعــانــاة عــن المــواطــنــن، 
ودعــــت لاتـــفـــاق مــمــاثــل بـــن الجيش 
وقــوات »الــدعــم السريع« في مناطق 

سيطرتهما.
ــة الــشــعــبــيــة  وتـــســـيـــطـــر »الــــحــــركــ
لــتــحــريــر الــــســــودان«، بــعــد اســتــقــال 
جــنــوب الـــســـودان بــفــتــرة وجــيــزة في 
عـــام 2011، عــلــى مــنــطــقــة كـــــاودا في 
ــنــــوب كــــــردفــــــان، وتـــعـــدّهـــا  ولايـــــــة جــ
ــيـــطـــرة  ــة مـــــــحـــــــررة« عــــــن سـ ــقــ ــطــ ــنــ »مــ
بشكل  وتديرها  المــركــزيــة،  الحكومة 
مــســتــقــل عــــن بـــقـــيـــة أنــــحــــاء الــــولايــــة 
وعـــن المــركــز فــي الــعــاصــمــة القومية 

الخرطوم.
ــكــــون »الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة  ــتــ وتــ
ــال« مــن  ــ ــمـ ــ لـــتـــحـــريـــر الــــــســــــودان - شـ
مقاتلن من شمال السودان انحازوا 
فــي حربه  الـــســـودان  لقضية جــنــوب 
ضـــد الـــشـــمـــال، وكـــانـــت تــحــت قــيــادة 
الــراحــل جــون قــرنــق. وبــعــد انفصال 
الــــســــودان، احــتــفــظ الفصيل  جــنــوب 
الشمالي بقواته تحت الاسم نفسه، 
وأضـــاف إليه كلمة »الــشــمــال«. وإثــر 
الجديدة  الحركة  الحرب بن  نشوب 

والــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي، اســـتـــولـــت 
وعدّتها  كـــاودا  منطقة  على  الحركة 

منطقة »محررة« تابعة لها.

دوافع مختلفة

ــاشــــي والــــحــــلــــو فــي  ــبــ ــق كــ ــ ــفــ ــ واتــ
ــنــــوب الـــــســـــودان،  عـــاصـــمـــة دولــــــــة جــ
جـــوبـــا، يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، على 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
وسيطرة  الحكومة  سيطرة  مناطق 
الــحــركــة فـــي ولايــــة جــنــوب كـــردفـــان، 
وعلى عقد اجتماع خال أسبوع بن 
للعمليات  وثيقة  لتوقيع  وفديهما 

الإنسانية بالمنطقتن.
وتــتــقــاســم »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة« 

والــجــيــش وقـــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
السيطرة على ولاية جنوب كردفان، 
معظم  على  الجيش  يسيطر  فبينما 
الحركة  تسيطر  ووســطــهــا،  شــرقــهــا 
على جنوبها، وتسيطر قوات »الدعم 
السريع« على شمالها. ومنذ اندلاع 
الــحــرب، ظلت تــدور مــعــارك بــن هذه 
القوات الثاث. وفر أكثر من 650 ألفاً 
مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة إلــى 
الشعبية«،  »الحركة  سيطرة  مناطق 

بحثاً عن الأمان من الحرب.
ــيــــون  ونــــظــــر الــــفــــرقــــاء الــــســــودانــ
ــدّه  لــاتــفــاق بـــدوافـــع مــخــتــلــفــة، إذ عـ
 
ً
دعــــــــــاة اســـــتـــــمـــــرار الــــــحــــــرب مــــدخــــا
ــيــــش  ــجــ لـــــتـــــحـــــالـــــف جـــــــديـــــــد بــــــــن الــ
و»الـــــــحـــــــركـــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 

السودان« ضد قوات »الدعم السريع« 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى شـــمـــال الـــولايـــة. 
وفــي المــقــابــل، عــدّ دعـــاة وقــف الحرب 
 لمعالجة الأزمـــة 

ً
هـــذا الاتــفــاق مــدخــا

الإنسانية الطاحنة في جميع أنحاء 
السودان، التي تهدد أكثر من نصف 
بتوسيع  وطالبوا  بالمجاعة،  سكانه 
لتشمل مناطق  الاتــفــاقــات  هــذه  مثل 
ــاً مــنــاطــق  ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش، وأيــــضــ

سيطرة قوات »الدعم السريع«.

ضوء في نفق

كما رحب قــادة تحالف »الحرية 
والحلو،  كباشي  باتفاق  والتغيير« 

قــائــلــن إنـــهـــم يــتــطــلــعــون لأن يــكــون 
الاتـــــــفـــــــاق »ضــــــــــــوءاً فــــــي نــــفــــق أزمــــــة 
الــــحــــرب«، وخـــطـــوة بـــاتـــجـــاه وقــفــهــا 
ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــاتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة 
التي تهدد حياة الماين في مناطق 

الحرب المختلفة.
ــداء لــطــرفــي  ــ ــه الـــتـــحـــالـــف نــ ــ ووجــ
المبرمة  الحرب للإيفاء بالتزاماتهما 
فـــــي »اتــــــفــــــاق جــــــــدة« حـــــــول إيــــصــــال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة دون قــيــد أو 
ــــرط، وحــثــهــمــا عـــلـــى اتــــخــــاذ قــــرار  شــ
شجاع بوقف الحرب وإطاق عملية 
سياسية تضع أسس السام الشامل 
ــيـــس الـــحـــكـــم المـــدنـــي  ــأسـ والـــــدائـــــم وتـ

الديمقراطي المستدام.
وأبدت تنسيقية »تقدم« بزعامة 

رئــيــس الــــوزراء المــدنــي الــســابــق عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، تــرحــيــبــهــا بــالــخــطــوة 
والــتــفــاهــمــات الأولــــيــــة بـــن الــجــيــش 
الــســودان - شمال«  و»حــركــة تحرير 
بــــإيــــصــــال المــــســــاعــــدات فــــي مــنــاطــق 
الـــطـــرفـــن، وشـــكـــرت حــكــومــة جــنــوب 
ــن أجـــل  ــ الــــــســــــودان عـــلـــى جـــهـــدهـــا مـ
الوصول إلى هذا الاتفاق، ودعت في 
بيان طرفي القتال - الجيش وقوات 
»الــــدعــــم الـــســـريـــع« - لـــلـــوصـــول إلـــى 
لتخفيف  مثيلة،  مشتركة  تفاهمات 
التي يتأثر بها أكثر  الــحــرب  ويــات 
من 25 مليون مواطن يهددهم شبح 

المجاعة.
ودعـــت »تــقــدم« لاتــخــاذ خطوات 
ــات دعــــــــاة الــــحــــرب،  ــكـــ شـــجـــاعـــة لإســـ

ووضع حد لمعاناة المواطنن، قائلة إن 
هذا »لا يمكن تحقيقه إلا بالتفاوض 
وأضافت:  جانباً«.  البنادق  وتنحية 
ــادقـــن مــجــدداً  »مــــن هــنــا نــتــوجــه صـ
بــالــدعــوة لــقــيــادتــي الــقــوات المسلحة 
منبر  إلــى  للعودة  السريع(  و)الــدعــم 
جــــدة واســتــئــنــاف الـــتـــفـــاوض بشكل 
جاد وصادق لوقف المعاناة بالاتفاق 
ــات والالـــــتـــــزام  ــيــ ــدائــ ــعــ عـــلـــى وقــــــف الــ
بــالــحــل الــســيــاســي الــتــفــاوضــي الــذي 
ينهي الحرب، ويعيد تأسيس وبناء 
الـــدولـــة الــســودانــيــة ويــحــقــق الــســام 

العادل والشامل«.

دعاة استمرار الحرب

وقــــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي تـــحـــالـــف 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« يــاســر عــرمــان، 
في تغريدة على منصة »إكـــس«، إن 
اتفاق كباشي والحلو »أتى في وقته 
ومن الأفضل أن يشمل جميع أطراف 
الـــحـــرب فـــي المــنــطــقــتــن حــتــى يسهل 

تنفيذه«.
ــات  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ولــــــــــــــم تـــــــــصـــــــــدر تــ
ــاة اســتــمــرار الــحــرب  رســمــيــة مـــن دعــ
تــلــمــيــحــات  بـــيـــد أن  ــيـــــن،  ــ ــــامـ والإسـ
ــتـــواصـــل  ــم فــــي مــــواقــــع الـ ــنـــاصـــرهـ عـ
بالاتفاق  فرحها  أبــدت  الاجتماعي، 
ــقـــوات  وعـــــدّتـــــه »ضــــربــــة قــــاضــــيــــة« لـ
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«، ولمـــحـــت إلــــى أنــه 
يــفــتــح الـــبـــاب لــتــحــالــف بــيــنــهــم وبــن 
الحلو.  العزيز  عبد  السابق  عدوهم 
وقـــال الــكــاتــب الإســـامـــي راشـــد عبد 
الــرحــيــم إن اتـــفـــاق كــبــاشــي والــحــلــو 
»فــضــح المــتــمــرديــن وأعـــوانـــهـــم، وإن 
المــــنــــاداة بـــاتـــفـــاق مــمــاثــل مـــع الــدعــم 
الــســريــع الـــهـــدف مــنــه إيـــصـــال المـــواد 

الغذائية إلى القوات المتمردة«.

أديس أبابا: أحمد يونس

كباشي )يمين( والحلو )يسار( في جوبا بحضور توت قلواك مستشار الرئيس سلفا كير )وكالة الأنباء السودانية(

تحالف »الحرية والتغيير« 
عد اتفاق كباشي والحلو 

»ضوءاً في نفق أزمة 
الحرب«

اجتماع »القيادة المركزية« في ظل زخم الحراك الشعبي في السويداء

الأسد يصف تطوير حزب البعث بـ»إعادة تموضع«
مع تصاعد القلق جنوب الباد حيال 
ارتفاع زخم الحراك الشعبي في السويداء، 
أتــم حــزب البعث )الــحــاكــم( مــســاء السبت، 
للحزب  المركزية  القيادة  انتخابات  عملية 
الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــذ ثـــاثـــة أشـــهـــر، وأعــيــد 
انــتــخــاب الــرئــيــس بــشــار الأســـد أميناً عاماً 
»الإجــمــاع«، وبـــدوره قــام بتعين اللجنة  بـــ
في  فروعها  انتخاب  فيما جــرى  المــركــزيــة، 

المحافظات.
وقد وصف الأســد عملية الانتخابات 
الـــــتـــــي تـــــجـــــري لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى بـــطـــريـــقـــة 
»مــؤتــمــتــة«، بــأنــهــا انــتــخــابــات »تــاريــخــيــة 
ومفصلية« وتشكل »قيمة مضافة« لمسيرة 
تطوير الحزب الذي يحكم سوريا منذ عام 

.1963
الــحــزبــيــة ومحيطها،  الـــدوائـــر  خــــارج 
البعث  لحزب  الانتخابية  العملية  تلق  لــم 
اهــتــمــامــاً فـــي الــــشــــارع الــــســــوري المــشــغــول 
بهمومه المعيشية الثقيلة، التي أشار إليها 
الأسد في كلمته خال الاجتماع بالتطرق 
ــي لــــحــــزب الــبــعــث  ــ ــراكـ ــتـــ إلــــــى الـــنـــهـــج الاشـــ
والآيــديــولــوجــيــا والـــقـــواعـــد الاقــتــصــاديــة، 
ــة الـــحـــزب بــالــســلــطــة«، ومــراجــعــة  و»عــــاقــ
الــنــظــام الـــداخـــلـــي، ودور الــلــجــنــة المــركــزيــة 
عصباً رئيسياً للحزب، ودور لجنة الرقابة 
والــتــفــتــيــش الـــحـــزبـــي والمـــحـــاســـبـــة »داخــــل 

الحزب«، وأهمية تطوير البنية التنظيمية 
بــوصــفــهــا حــاجــة حــزبــيــة ووطــنــيــة، وبــنــاء 
مؤسسة الحزب، والتشديد على »المحاسبة 
داخل الحزب«، وفق وكالة الأنباء الرسمية 

)سانا(.
وفي حن تتصاعد المشاعر المناهضة 
التعبير  الــتــي سبق  الــســويــداء  فــي  للحزب 
الحزبية وإغاقها،  المقرات  عنها بمداهمة 
وفي الشعارات التي ترفع في الاحتجاجات 
ــقــــال  ــتــ مـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق الـــتـــغـــيـــيـــر والانــ
الــســيــاســي وتــطــبــيــق قـــــرار الأمـــــم المــتــحــدة 
فــي  المـــحـــتـــجـــن  جــــمــــوع  تـــوجـــهـــت  2254؛ 
السويداء، الأحد، إلى »دارة قنوات« لإعان 
العقل بهجت  لمــواقــف شيخ  الــحــراك  تأييد 
الـــهـــجـــري، الــــرافــــض لأي تــهــديــد مــحــتــمــل، 
ــال الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تــعــزيــزات  ــ بــعــد إرسـ
عسكرية خال الأيام الماضية إلى محافظة 

السويداء.
وبــــث مــوقــع »الـــســـويـــداء 24« مــقــاطــع 
ــــري أمـــــــــام حـــشـــود  ــــجـ ــهـ ــ ــة الـ ــمـ ــلـ ــكـ ــو لـ ــديــ ــيــ فــ
قــنــوات«، حذر  أمــوا »دارة  الذين  المحتجن 
ــفـــن الـــتـــي تــســتــهــدف الـــحـــراك  فــيــهــا مــــن الـ
السلمي ووحدته وسلميته. وقال: »الحراك 
يزداد نقاء، ونحن ننشد الخاص والمطالب 
المــحــقــة، مــحــلــيــاً وســـوريـــاً ودولــــيــــاً«، فيما 
المتعلقة  الــدولــيــة  الـــقـــرارات  تنفيذ  يــخــص 
بالانتقال السلمي، مؤكداً على أن »مطالب 
الــحــراك ليست خــاصــة وإنــمــا هــي مطالب 

البوصلة«.  فهي  المقهور؛  السوري  الشعب 
مـــشـــدداً عــلــى أن مــطــالــب الـــحـــراك »بــعــيــدة 
التي  السلمية  النوايا  خــارج  نوايا  أي  عن 
الحراك«، وقــال: »بدأنا بالسام  عبر عنها 

وننتهي بالسام«.
ــع  المــــوســ إلـــــــى أن الاجـــــتـــــمـــــاع  ــار  ــ ــشـ ــ يـ
لــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــزب الــبــعــث الــــذي عقد 
السبت في قصر المؤتمرات جنوب دمشق، 
ــات أمـــنـــيـــة عـــلـــى طــريــق  ــركـ ــع تـــحـ ــرافــــق مــ تــ
ــراءات  »دمــشــق - الــســويــداء«، بوصفها إجـ
عسكرية  تــعــزيــزات  نــاشــطــون  ظنها  أمنية 
ــى مــحــافــظــة الـــســـويـــداء. ونــفــت  مــتــجــهــة إلــ
مصادر متقاطعة، الأحــد، أن تكون القوات 
التعزيزات  الحكومية قد دفعت بمزيد من 

إلى المحافظة.
وأكـــد نــاشــطــون أن الـــدوريـــات الأمنية 
الـــــتـــــي شــــــوهــــــدت عــــلــــى طـــــريـــــق دمـــــشـــــق - 
السويداء يوم السبت، كانت مهمتها تأمن 
الــحــمــايــة لــلــمــؤتــمــر الــــذي انــعــقــد فــي قصر 
ــمـــرات عــلــى طـــريـــق المــــطــــار، بــحــضــور  المـــؤتـ
الـــرئـــيـــس الأســــــد، لأنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى منذ 
انــدلاع الأزمــة السورية، التي يحضر فيها 
الأســـد اجتماعاً على هــذا المــســتــوى خــارج 

القصر الجمهوري.
 ،

ً
المـــؤتـــمـــر الـــــذي اســتــمــر نـــهـــاراً كـــامـــا

ــيــــادة  ــقــ ــلــــص إلـــــــى انــــتــــخــــاب أعـــــضـــــاء الــ خــ
المركزية، وهم: عزت عربي كاتبي، وصفوان 
وإبراهيم  زنبوعة،  ومحمود  ســعــدى،  أبــو 

الــحــديــد، وفـــاضـــل نـــجـــار، وأيـــمـــن الـــدقـــاق، 
وطه خليفة، وسمير خضر، وفاضل وردة، 
وياسر شاهن، وجمانة النوري، وحموده 
الصباغ، وحسن عرنوس، وعلي محمود 
ــبــــاس. وقـــــد عُــــــنِّ هــيــثــم ســـطـــايـــحـــي فــي  عــ
للحزب،  المركزية  اللجنة  أمــن سر  منصب 
وعُـــــنِّ أعـــضـــاء لــجــنــة الـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش 
الحزبية، وهم: عبد الرزاق الجاسم، وراما 
عزيز، وعبد الأحد سفر، وثريا مسلمانية، 

ومازن تفاحة.
ــاء الــلــجــنــة  ســبــق ذلــــك انـــتـــخـــاب أعـــضـ
إلكترونياً، أي  لــلــحــزب،  المــوســعــة  المــركــزيــة 

اللجنة،  لعضوية  الحزبية  الفروع  ممثلي 
وعدد 125 عضواً منهم 45 عضواً اقترحهم 
الــرئــيــس الـــســـوري، الـــذي لــفــت فــي كلمة له 
خــال الاجــتــمــاع، إلــى أن هــذه الانتخابات 
ــذه المــــــرة تــحــديــداً  لــيــســت الأولــــــــى، لـــكـــن هـــ
ــي تـــاريـــخ  ــ  حـــقـــيـــقـــيـــاً فـ

ً
ــكــــون مـــفـــصـــا ــتــ »ســ

الحزب«.
الــجــاري ليس  وأوضــح أن »التطوير« 
استجابة لظروف خارجية أو ضغوط »كما 
ــل مــن وقـــت لآخـــر«، 

ّ
يحلو للبعض أن يــحــل

التطوير حــاجــة حسية  وإنــمــا »نــطــور لأن 
ووطنية وطبيعية«. معتبراً أن »سياسات 

الحكومة يجب أن تنبثق من رؤية الحزب، 
من دون أن يلغي أحدهما الآخر«.

تــراجــع دور  الحديث حــول  ورداً على 
الأسد  شــدد  »إضعافه«،  ومحاولة  الحزب 
عــلــى أن مـــا يــجــري »لــيــس تــراجــعــاً وإنــمــا 
إعادة تموضع«، وهي تهدف إلى »حماية 
ــرائــــي  ــــالات الـــعـــمـــل الإجــ ــكـ ــ ــن إشـ ــزب مــ ــحــ الــ
اليومي الذي تقوم به الحكومة، وبالتالي 

تحميل الحزب مسؤوليات لا يحملها«.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه مــنــذ تسلم 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد قــيــادة حـــزب البعث 
فــي المــؤتــمــر الــقــطــري الــتــاســع لــلــحــزب عــام 
2000 بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد، بدأ 
للدولة  قائداً  الحزب يتراجع بوصفه  دور 
الثامنة من دستور  المــادة  والمجتمع، وفق 
ــام 1973، الــتــي ألــغــيــت فــي دســتــور عــام  عـ
ــادة تــنــظــم الــعــمــل  ــ 2012، وحــــل مــكــانــهــا مـ
السياسي الحزبي وفق »تعددية سياسية 

ديمقراطية« مشروطة.
وبــــعــــد انــــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاجــــات عــــام 
2011 تــحــول حـــزب الــبــعــث الـــذي هوجمت 
مــقــراتــه فـــي مــتــخــلــف مــنــاطــق الاحــتــجــاج، 
إلـــــى مــيــلــيــشــيــا مــســلــحــة رديــــفــــة لـــلـــقـــوات 
إلى  الحزبية  المــواقــع  لتتحول  الحكومية، 
مركز جذب للراغبن بالتقرب من السلطة 

والحصول على امتيازاتها.
وفــي عــام 2018، تــحــول حــزب البعث 
فــي ســوريــا مــن حــزب قــومــي عــربــي ينشط 

ــزاب الــبــعــث فـــي الــعــديــد مـــن الـــدول  ــ مـــع أحـ
العربية، بهدف تحقيق »الوحدة والحرية 
والاشــتــراكــيــة«، إلــى حــزب محلي ســوري، 
فقد ألغيت »القيادة القومية«، كما تبدلت 
تــســمــيــة الـــقـــيـــادة الــقــطــريــة إلــــى »الـــقـــيـــادة 
لــغــي منصب الأمـــن القطري 

ُ
المــركــزيــة«، وأ

المساعد، ليبقى فقط منصب الأمــن العام 
والأمن العام المساعد.

ومـــنـــذ نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، وبــعــد 
أعلن  الــعــربــي،  إلــى المحيط  بـــوادر للعودة 
عـــن بـــدء مــرحــلــة جـــديـــدة لــتــطــويــر الــحــزب 
ــــاق عــمــلــيــة انــتــخــاب أعـــضـــاء اللجنة  وإطـ
المحافظات،  الــفــروع في  المركزية وقــيــادات 
ضمن إطار أوسع شمل الإعان عن إعادة 
الأمــنــيــة، شــمــلــت تنقات  الأجـــهـــزة  هيكلة 
وإحــداث  الأمنية،  الأجــهــزة  فــي  وتغييرات 
ــة الـــعـــامـــة لــلــرئــاســة الـــســـوريـــة، في  ــانــ الأمــ
ــة إلــــــى الـــــخـــــارج بـــإطـــاق  ــ ــــحـ ــة واضـ ــ ــالـ ــ رسـ
الــرئــيــس بــشــار الأســـد مــرحــلــة جــديــدة في 
الإصاح والتغيير داخل مؤسسات الدولة 

بعد 12 عاماً من الحرب.
إلا أن الشارع لم يلمس أي انعكاسات 
الوضع  التغييرات، وواصــل  لتلك  واضحة 
الاقتصادي تدهوره في ظل أوضاع إقليمية 
ــيــــة اقـــتـــصـــاديـــة،  مـــتـــوتـــرة، وعـــقـــوبـــات دولــ
أسهمت في تزايد حركة الهجرة من الباد، 
بعد تفشي الفقر وتجاوزه نسبة الـــ90 في 

المائة من عدد السكان.

دمشق: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأسد في كلمة خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي 
في قصر المؤتمرات بدمشق السبت  )سانا(

أسعار »الفسيخ« و»الرنجة« سجلت ارتفاعاً لافتاً

الغلاء يغير عادات احتفال أسر مصرية بـ»شم النسيم«
اعــــتــــادت المـــصـــريـــة صــافــيــنــاز حــســن أن تقيم 
»وليمة« من »الفسيخ والرنجة والأسماك« لأبنائها 
وأحـــفـــادهـــا فـــي يــــوم »شــــم الـــنـــســـيـــم«، حــيــث تــقــوم 
في  كــلــيــوبــاتــرا  بــحــي  مسكنها  فــي  باستضافتهم 
محافظة الإسكندرية، في عادة تكررها سنوياً. إلا 
أن هــذا الــعــام قـــررت ربــة المــنــزل الستينية أن تغير 
مــكــونــات »الــولــيــمــة« بــعــد أن طــالــهــا غـــاء الأســعــار 
بشكل كبير، وأن تقتصر »العزومة« على السردين 

فقط.
وتعد الأسماك المملحة )الفسيخ والرنجة( من 
أهم المأكولات المحببة لدى الكثير من المصرين في 
في  المصرين  لدى  المتوارثة  العادات  ومن  الأعياد، 
»شـــم الــنــســيــم« بــالأخــص مــنــذ عــهــد الــفــراعــنــة، لكن 
هــذه الــعــادة تأتي هــذا العام مع ما سجلته أسعار 
الأسماك من ارتفاعات خال الأسابيع الماضية، ما 
دعت إلى إطاق حمات مقاطعة شعبية لها، بهدف 

»خفض أسعارها«.
ــر المــــاضــــيــــة مــن  ــ ــهـ ــ ــر خــــــال الأشـ ــــت مـــصـ ــانـ ــ وعـ
السلع  قــيــاســي لأســعــار  أزمـــة غـــاء بسبب تضخم 
والخدمات، ونقص العملة الأجنبية. وتراجع معدل 

التضخم السنوي على مستوى المدن خال مارس 
المائة، مقابل 33.7 في  إلــى 33.3 في  )آذار( الماضي 
المائة خــال فبراير )شــبــاط( المــاضــي، وفــق بيانات 

رسمية.
»الــشــرق  وقـــالـــت المــصــريــة صــافــيــنــاز حــســن لـــ
الشرقية  مــن محافظة  أبــنــائــي  »يحضر  الأوســــط«: 
)دلـــتـــا مـــصـــر( إلــــى الإســـكـــنـــدريـــة لـــزيـــارتـــي فـــي شم 
الــنــســيــم، لــاســتــمــتــاع بــالــطــقــس المــعــتــدل، وتــنــاول 
)الـــولـــيـــمـــة( فــوجــئــت  الأســــمــــاك، ومــــع تــحــضــيــري لــــ
بارتفاع أسعار الفسيخ الذي وصل إلى 450 جنيهاً 
)الدولار الأميركي يساوي 47.89 جنيهاً في البنوك 
المصرية(، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، وهو ما 
يــفــوق قــدرتــي المــالــيــة على شــرائــه، وحــتــى لا أفسد 
مة الأسرية السنوية، قررت استبدال أسماك 

ّ
هذه الل

السردين بالفسيخ، فأسعاره مناسبة لميزانيتي«.
التجارية  وبحسب »شعبة الأسماك« بالغرف 
فــي الــقــاهــرة، أخــيــراً، فــإن »أســعــار الفسيخ تــتــراوح 
ما بن 400 و450 جنيهاً، مقابل 220 و275 جنيهاً 
بــزيــادة قدرها 175  المناطق،  المــاضــي، حسب  العام 
الرنجة من 120 جنيهاً  جنيهاً، بينما تبدأ أسعار 
المــاضــي.  الــعــام  للكيلو  جنيهاً   90 مــقــابــل  للكيلو 
ــع نــائــب رئــيــس »شــعــبــة الأســـمـــاك« بــالــغــرفــة  ــ وأرجـ

ــادة أســعــار  الــتــجــاريــة بــالــقــاهــرة، محمد حــلــيــم، زيــ
الرنجة والفسيخ هــذا الــعــام، إلــى »ارتــفــاع تكاليف 
الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئة وتغليف 

مقارنة بمستواها العام الماضي«.
وفـــي الــقــاهــرة؛ تــبــايــنــت مــشــاهــد الـــزحـــام أمــام 
محات »الفسخانية« إلى حد ما، مقارنة بالأعوام 
المــاضــيــة، وهــو مــا رصــدتــه »الــشــرق الأوســـط« أمــام 
والرنجة  الفسيخ  بــاعــة  أحــد  شــاهــن«،  »فسخاني 
المصرية،  العاصمة  بوسط  زينب  السيدة  بمنطقة 
إلــى 500 جنيه  لــديــه  والـــذي »وصـــل سعر الفسيخ 
للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الرنجة 250 جنيهاً«، 
بحسب أحد الباعة. وقال الأربعيني أحمد حلمي، 
أمــام المحل، »اعتدت شراء  المتواجدين للشراء  أحد 
ــام، لــكــن الــســعــر هـــذا الــعــام  الفسيخ والــرنــجــة كــل عـ
لــذا قــررت الاكتفاء فقط بنصف كيلو من  فاجأني، 

الرنجة«.
الــخــبــيــرة الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة فـــي مــصــر، 
ــر المــصــريــة اعــتــادت  دالـــيـــا الــــحــــزاوي، تـــرى أن الأســ
شراء الأسماك المملحة كواحد من مظاهر الاحتفال 
ــادة تــاريــخــيــة مــنــذ قــدمــاء  »شــم الــنــســيــم«، فــهــي عـ بـــ
المصرين، لكن هذا العام مع الارتفاع الملحوظ في 
ــر إلـــى أن  أســعــار الفسيخ والــرنــجــة، اضــطــرت الأسـ

وتمليحه  البوري  السمك  بشراء  الموسم  قبل  تلجأ 
في المنزل، بتكلفة أقل بكثير من شرائه من المحات، 
عد 

ُ
الم كما »انتشرت هذا العام ظاهرة بيع الفسيخ 

في المنزل عبر صفحات على )فيسبوك(، حيث تقوم 
بعض السيدات بإعداده في مطابخهن، ثم الترويج 
»الـــشـــرق  ـــ ــزاوي لـ ــا«. وأضــــافــــت الـــــحـــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــه إلـ لــ
الأوسط«، أن »ارتفاع أسعار الأسماك المملحة فرض 
على كثير من المواطنن تقليل الكميات عند الشراء، 
حــتــى يــحــافــظــوا عــلــى أهــــم طـــقـــوس شـــم الــنــســيــم، 
والاســتــمــتــاع بــهــذا الــقــلــيــل فـــي الأجـــــواء الــعــائــلــيــة، 

والذهاب إلى الحدائق والمتنزهات«.
كــمــا دفـــع ارتــفــاع أســعــار »الــفــســيــخ والــرنــجــة« 
إلى منافذ المجمعات  التوجه  إلى  بعض المصرين 
الاســتــهــاكــيــة، وفـــــروع الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــــوزارة 
التموين والتجارة الداخلية المصرية، والتي طرحت 
الــرنــجــة بــأســعــار أقــــل مـــن مــثــيــاتــهــا فـــي الأســــواق 
الأخــــرى بنسبة 20 إلـــى 25 فــي المــائــة، حــيــث تباع 

بسعر 160 جنيهاً للكيلو.
ولــــجــــأت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة خـــــال الأشـــهـــر 
»ضبط الأســواق«  لـ إلى تشديد إجراءاتها  الأخيرة 
ــبــــاد، ومـــواجـــهـــة »عــمــلــيــات تــخــزيــن الــســلــع  فـــي الــ

الغذائية«.

القاهرة: محمد عجم

تباينت مشاهد الزحام أمام محلات »الفسخانية« في القاهرة )الشرق الأوسط(
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حكومة حمّاد تجهّز لمؤتمر أفريقي ـ أوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر

الغضب يجتاح مدينة تونسية بسبب تدفق المهاجرين الراغبين في عبور البحر المتوسط

اتهامات حقوقية ليبية لأجهزة أمنية بـ»استغلال« المهاجرين

ــة الــــــعــــــامــــــرة بـــــولايـــــة  ــديـــــنـــ فـــــــي مـــ
خسر  تونس،  في  الساحلية  صفاقس 
ــــاض المـــســـتـــوري مــحــصــولــه  المــــــزارع ريـ
وتـــــلـــــفـــــت مــــــعــــــداتــــــه بـــــعـــــدمـــــا اجـــــتـــــاح 
مــــهــــاجــــرون غـــيـــر شـــرعـــيـــن بــســتــانــه 
انتظار فرصة  إلى مخيم في  وحولوه 
أوروبـــا.  نحو  المــتــوســط  البحر  لعبور 
يتفقد المستوري أنابيب الري الزراعية 
الـــــــســـــــوداء المــــمــــتــــدة فـــــي أرضــــــــه وهــــو 
العربي«:  العالم  أنــبــاء  »وكــالــة  لـــ يقول 
الأرض  خـــــدمـــــة  ــفـــة  ــلـ ــكـ تـ »تــــضــــاعــــفــــت 
بسبب إتــاف الأفــارقــة المهاجرين غير 
الـــشـــرعـــيـــن أنـــابـــيـــب الــــــــري. يـــقـــومـــون 
بناء  في  واستعمالها  المــعــدات  بسرقة 
ــرار في  الــخــيــام«. وأضــــاف: »هــنــاك أضـ
المحاصيل الفاحية )الزراعية(، وكذلك 
أضرار بالنسبة لمنازلنا. لم أعد أغادر 
ــتـــي  ــة زوجـ ــلـــى ســــامــ ــا عـ ــوفــ ــــزل خــ ــنـ ــ المـ

وأبنائي«.
ــلــــول( المــاضــي،  وفــــي ســبــتــمــبــر )أيــ
الـــتـــونـــســـيـــة آلاف  ــلــــطــــات  الــــســ ــــت  ــلـ ــ أجـ
صفاقس  مدينة  وســط  مــن  المهاجرين 

إلــــى مــديــنــة الـــعـــامـــرة، حــيــث انــتــشــروا 
الــزيــتــون ونصبوا خياما  بساتن  فــي 
انــتــظــار تحقيق حلم عــبــور البحر  فــي 
المــتــوســط نــحــو الــســواحــل الإيــطــالــيــة. 
ــدفـــق المـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى المــديــنــة  لـــكـــن تـ
الــســاحــلــيــة الــصــغــيــرة الـــتـــي تــبــعــد 25 
كــيــلــومــتــراً عـــن صــفــاقــس أثـــــار غضب 
ــات مـــن ســكــان  ــئـ الـــســـكـــان. وتـــظـــاهـــر المـ
العامرة يوم السبت للمطالبة بترحيل 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن، واشــتــكــوا 
مــن تــعــدي المــهــاجــريــن عليهم وســرقــة 
وإتــاف  الزراعية  ومعداتهم  أمتعتهم 
أشــجــار الــزيــتــون الممتدة فــي ضواحي 

المدينة.
امـــرأة عرفت نفسها باسم  وقــالــت 
جميلة: »يقومون باغتصابنا وافتكاك 
بــأمــان.  أراضــيــنــا. نحن الآن لا نعيش 
أطـــالـــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــأن يجد 
فـــهـــذه أرضـــنـــا وأرض أجـــدادنـــا   ،

ً
حـــــا

وأولادنا ولا يجب أن نسلمها. أولادنا 
استعمرونا«.  الأفــارقــة  والآن  هــاجــروا 
ــي واحـــــــدة مــن  ــ وأضــــافــــت فـــاطـــمـــة، وهـ
ــقــــومــــون  ــرة أيـــــضـــــا: »يــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ســــكــــان الـ
ــــاف  ــتــــون وإتــ ــزيــ بــــاقــــتــــاع أشــــجــــار الــ

ــازل  ــنـ ــيــــة واقـــتـــحـــام المـ المــــعــــدات الــــزراعــ
ــام«. ويــتــخــذ  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ لـــســـرقـــة الأثــــــــاث والـ
المهاجرون غير الشرعين، وغالبيتهم 
من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من 

لرحلة محفوفة  انــطــاق  نقطة  تــونــس 
بالمخاطر لعبور البحر المتوسط نحو 
أوروبا هربا من الصراعات في بادهم 

وبحثا عن حياة أفضل.

إدريسا البالغ من العمر 19 عاما، 
هــو أحــد المهاجرين الــذيــن اتــخــذوا من 
ــامـــرة مــقــراً  ــعـ ــتـــون فـــي الـ ــزيـ بــســاتــن الـ
 في الحصول على فرصة 

ً
أمــا مؤقتا؛ 

»وكــالــة أنباء  لـــ للسفر لأوروبــــا، وقـــال 
»الــوضــع هنا صعب  الــعــربــي«:  العالم 
للغاية ونحن بهذه المنطقة لا نستطيع 
أن نتحرك ولا يمكننا حتى أن نتسوق 
وأضـــــــاف  مــــــكــــــان«.  لأي  الــــــذهــــــاب  أو 
المهاجر القادم من غينيا: »نأكل الفلفل 
طبق  على  الحصول  وحتى  والبصل، 

من الكسكسي أصبح صعب المنال«.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن المـــخـــاطـــر الــتــي  وعـ
المتوسط  الــبــحــر  عــبــور  بــرحــلــة  تحيط 
نــحــو الــســواحــل الأوروبـــيـــة فــي قـــوارب 
مــتــهــالــكــة يـــكـــون مــصــيــر كــثــيــر مــنــهــا 
الــغــرق، فــإن بعض المهاجرين لا يرون 
حلولًا أخرى. وقال غابي، وهو مهاجر 
من بوركينا فاسو: »ليس لدينا خيار؛ 
لــم نعد نعيش فــي أمـــان ببلدنا  لأنــنــا 
ولهذا نحن هنا. مطلبنا الوحيد فتح 
إيطاليا.  إلــى  للعبور  الإقليمية  المــيــاه 
ديـــارنـــا؛ لأننا  إلـــى  الـــعـــودة  يمكننا  لا 
ــــا مـــجـــال  ــاك، فـ ــ ــنـ ــ نـــعـــانـــي الأمــــــرّيــــــن هـ

للعودة«.
وتــواجــه تونس ضغوطا من دول 
الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إيطاليا، 
أراضيها.  إلى  المهاجرين  تدفق  لوقف 

الإيـــطـــالـــيـــة  الـــــــــــوزراء  رئـــيـــســـة  وزارت 
ــــع مـــرات  جـــورجـــا مــيــلــونــي تـــونـــس أربـ
الهجرة  مكافحة  لبحث  الماضي  العام 
غــيــر الــشــرعــيــة مــع الــرئــيــس التونسي 
قيس سعيد. وقدمت دول منها فرنسا 
وإيطاليا ماين الدولارات إلى تونس 
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي لــلــمــســاعــدة في 

وقف تدفق المهاجرين.
وقال طارق مهدي عضو مجلس 
»وكالة أنباء العالم  النواب التونسي لـ
هي  المستجلبة  »الــحــلــول  الــعــربــي«: 
خروج المهاجرين من مناطق العمران 
ــن مــــراكــــز تــجــمــع  ــ ــات ومـ ــ ــــولايـ ــن الـ ــ ومـ
في  وأماكهم، وتجميعهم  المواطنن 
مخيمات بعد الاعــتــداءات المتواصلة 
ــلـــى الأمــــــــــاك«. وأضـــــــــاف: »أصـــبـــح  عـ
هـــنـــاك اعـــتـــداء مــتــواصــل عــلــى قـــوات 
الأمـــن الــتــونــســيــة... وأصــبــح الــوضــع 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ الـ ــــل«. وفـــــضـــــت  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــحـ يُـ لا 
ــبـــل يــــومــــن اعــتــصــامــا  الـــتـــونـــســـيـــة قـ
لمئات المهاجرين الذين نصبوا خياما 
أمــــام مــقــر المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــشــؤون 
للهجرة  الدولية  والمنظمة  الاجئن 

في تونس العاصمة.

ــــدت الاتـــــــهـــــــامـــــــات فـــي  ــاعــ ــ ــــصــ تــ
»استغال«  بـ أمنية  لأجــهــزة  ليبيا 
المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، عقب 
الإعــــان عــن إنــقــاذ 87 مــهــاجــراً في 
البحر المــتــوســط كــانــوا قــد أبــحــروا 
ــن مـــديـــنـــة الـــــزاويـــــة غـــــرب الـــبـــاد  مــ
ــاه الــــشــــواطــــئ الأوروبــــــيــــــة.  ــجــ ــاتــ بــ
وتقول السلطات الأمنية في ليبيا 
ــه عـــمـــلـــيـــات مــســتــمــرة  ــ ــــواجـ ــا تـ ــهــ إنــ
لتهريب المهاجرين غير النظامين 
عبر  للباد،  المترامية  الــحــدود  مــن 
عــصــابــات تــتــاجــر بــالــبــشــر بقصد 
نقلهم إلــى أوروبــا مقابل تحصيل 

الأموال.
ويـــــرى حــقــوقــيــون لــيــبــيــون أن 
ــى أن  ــ جـــانـــبـــا مــــن الأزمـــــــة يـــرجـــع إلـ
ــزة الأمـــنـــيـــة بــالــبــاد  ــهــ بـــعـــض الأجــ
ــن بــــصــــور  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ ــالمـ ــ »تـــــتـــــاجـــــر بـ
منذ  أزمتهم  يفاقم  مما  مختلفة«، 
الانفات الأمني الذي أعقب إسقاط 
نظام الرئيس الراحل معمر القذافي 
فــي عـــام 2011. وقـــال طـــارق لمــلــوم، 
رئـــيـــس مــؤســســة »بــــــادي لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان«، إن عــمــلــيــة »اســـتـــغـــال 
عدّ 

ُ
المهاجرين القادمن إلى ليبيا ت

عادة قديمة وليست جديدة؛ لكنها 
ح 

ّ
زادت بعد الفوضى والنزاع المسل

الــذي شهدته الــبــاد، وعــدم وجــود 
حكومة واحدة«.

إلـــى  فــــي حـــديـــث  ــلــــوم،  لمــ ورأى 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط«، أن »كــــــل مــن 
احــتــجــازهــم مــن المهاجرين  يــجــري 
ــوء داخــــــــــل مـــقـــار  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــي الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

ــانـــت رســمــيــة  ــواء أكـ ــ ــاز، سـ ــتـــجـ الاحـ
تـــــابـــــعـــــة لـــــجـــــهـــــاز الــــــهــــــجــــــرة غـــيـــر 
للمجموعات  التابعة  أم  المشروعة، 
حة، هم من يقومون ببناء هذه 

َّ
المسل

وتنظيفها  وصــيــانــتــهــا  الــســجــون 
أيــضــا«. وقـــال: »مــن الــنــادر جــداً أن 
عمالًا  تجلب  أمنية  مؤسسة  تجد 
لديهم  الــبــاد  ــارج  مــن خـ حقيقين 
الــبــاد  ويـــدخـــلـــون  ثــبــوتــيــة  أوراق 

بشكل طبيعي«.
ــا يــجــري  ــانـ ــيـ ويــعــتــقــد أنــــه »أحـ
القبض على مهاجرين من الشوارع 
بــــغــــرض  المــــــــنــــــــازل  داخـــــــــــل  ـــن  ــ مــ أو 
ــــم؛ وعـــــنـــــدمـــــا تــــجــــري  ــهـ ــ ــــالـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
إعادتهم من البحر لدى محاولتهم 
العمل  منهم  يُطلب  ليبيا،  مــغــادرة 
عــــدة أشـــهـــر فـــي هــــذه المــــجــــالات أو 
ــقــــابــــل إطـــــاق  يــــدفــــعــــون أمـــــــــــوالًا مــ

سراحهم«.

ممارسات غير قانونية

وأحصى رئيس المنظمة الدولية 
للهجرة، أنطونيو فيتورينو، العام 
المـــاضـــي، عـــدد المــهــاجــريــن بــمــراكــز 
بـ5  ليبيا،  فــي  الرسمية  الاحــتــجــاز 
آلاف فـــرد، لكن هــذا الــعــدد لا يمثل 
ســوى جــزء بسيط مــن المحتجَزين 
بــالــبــاد، ســــواء أكـــانـــوا الــطــلــقــاء أم 
المغيبن في سجون سرية. وعادة 
مـــا يــشــيــر حــقــوقــيــون لــيــبــيــون إلــى 
»ارتـــكـــاب مــمــارســات غــيــر قانونية 
بحق المهاجرين في المراكز السرية 

أو غير الرسمية«.
ــلــــــس،  وغـــــــــــــــــادر مـــــــطـــــــار طــــــرابــــ

لاجـــئـــا   127 المــــــاضــــــي،  الأســــــبــــــوع 
ــنـــحـــدرون مـــن ســـوريـــا وإريـــتـــريـــا  يـ
والــــــــــســــــــــودان وأفـــــريـــــقـــــيـــــا جــــنــــوب 
الـــصـــحـــراء، مـــن بــيــنــهــم 38 امـــــرأة، 
ــــى رومـــانـــيـــا،  ــك إلـ ــ ، وذلــ

ً
و65 طــــفــــا

إعــادة توطن، بمساعدة  في رحلة 
المتحدة  لــأمــم  السامية  المفوضية 
لشؤون الاجئن والمنظمة الدولية 
للهجرة. وسيجري إيواء الاجئن 
فـــي مــركــز اســتــقــبــال، لــعــدة أشــهــر، 

إلى  قبل نقلهم، في نهاية المطاف، 
ــــادة تــوطــن هــذه  الـــنـــرويـــج؛ بــلــد إعـ

المجموعة من الاجئن.
ــتــــغــــال«  أن »اســ ــلــــوم  لمــ ويـــــــرى 
الأجهزة  قِبل بعض  من  المهاجرين 

الأمنية لا يتوقف عند استخدامهم 
للعمل في المقار الحكومية فحسب، 
ــر إلـــــى تــشــغــيــلــهــم  ــ ــ »بـــــل يـــصـــل الأمـ
فـــي الــبــيــوت والمــــــزارع والمــصــانــع«، 
ــا عــــــن »تــــــــــــورط عــــــــدد مــن  ــتــــحــــدثــ مــ
الأجهزة الأمنية، خصوصا المنوط 
بـــهـــا الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــهـــاجـــريـــن أو 
حــــراســــة أمــــاكــــن احــــتــــجــــازهــــم، فــي 
إخــراجــهــم مـــن هـــذه المـــراكـــز مقابل 

مبالغ مالية«.

قارب مكتظ بالركاب

ولـــم تــعــلــق الــســلــطــات الأمــنــيــة، 
المــعــنــيــة بــالــهــجــرة فــي لــيــبــيــا، على 
تــســرب قــــارب يــقــل 87 شــخــصــا من 
مــديــنــة الـــزاويـــة بــغــرب الــبــاد، بعد 
اعــتــراضــه فــي الــبــحــر المــتــوســط من 
قِبل سفينة الإنقاذ، التابعة لمنظمة 
»طــــــــوارئ« الإنـــســـانـــيـــة الإيــطــالــيــة. 
الإيطالية  الطوارئ  منظمة  وكانت 
تدير سفينة  التي  الحكومية،  غير 
الإنقاذ »دعــم الحياة«، قد قالت إن 
القارب، الذي انطلق من غرب ليبيا، 
كــــان مــكــتــظــا بـــالـــركـــاب، وكــــان المـــاء 
والــطــعــام عــلــى متنه قــد نــفــد، ومــن 
بـــن المــهــاجــريــن 8 نـــســـاء؛ إحــداهــن 

حامل، و3 أطفال، و14 قاصراً.
وقد حددت السلطات الإيطالية 
مــديــنــة نــابــولــي الــجــنــوبــيــة مــيــنــاء 
لإنــــزال المــهــاجــريــن، ومـــن المــقــرر أن 
تــصــل سفينة الإنــقــاذ إلـــى المــيــنــاء، 
ــة.  ــمــ ــظــ ــنــ يـــــــــوم الاثــــــــنــــــــن، وفـــــــــق المــ
والمــــهــــاجــــرون الــــــــ87 يــنــتــمــون إلـــى 
والنيجر  ونيجيريا  الــســودان  دول 

ــوب الـــــــــســـــــــودان وإريـــــتـــــريـــــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ وجـ
وغانا  وتوغو  ومالي  وبنغاديش 
ولـــيـــبـــيـــريـــا وتــــشــــاد والـــكـــامـــيـــرون 
والــســنــغــال وســـاحـــل الـــعـــاج، وفــقــا 

للمؤسسة الخيرية.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت قـــالـــت 
فــيــه الــحــكــومــة المــكــلــفــة مـــن مجلس 
الــــنــــواب، إنـــهـــا بـــــدأت تــجــهــز لعقد 
المــؤتــمــر الأفــريــقــي الأوروبـــــي حــول 
الـــهـــجـــرة، المـــزمـــع عــقــده فـــي مــديــنــة 
)أيــار(  مايو  شهر  بنهاية  بنغازي 

الحالي.
وزيـــــر  إن  ــكــــومــــة  الــــحــ وتـــــقـــــول 
خــارجــيــتــهــا المــفــوض عــبــد الــهــادي 
ــر الــــدولــــة لــشــؤون  ــ الـــحـــويـــج، ووزيــ
الــهــجــرة فــتــحــي الــتــبــاوي، يــعــقــدان 
أعمال  لمتابعة  اجتماعات  سلسلة 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــلــمــؤتــمــر 

المرتقب.
ــلـــى  وشـــــــــــــــــددت الــــــحــــــكــــــومــــــة عـ
»ضـــــــرورة تــســريــع وتـــيـــرة الــعــمــل، 
وتـــكـــثـــيـــف الــــتــــواصــــل والــتــنــســيــق 
لإظهار المؤتمر بالشكل الذي يليق 
ــة الــلــيــبــيــة، وســعــيــهــا  ــدولــ ــــدور الــ بــ
الهجرة  ظــاهــرة  مــن  للحد  الحثيث 
غير النظامية وتداعياتها السلبية 
ومـــا  الــــــجــــــوار،  ودول  ــــاد  ــبـ ــ الـ ــي  ــ فـ
تــتــحــمــلــه مــنــفــردة مـــن أعـــبـــاء لــهــذه 

الظاهرة«.
ــاء بــا  ــ ــبــ ــ ــت مـــنـــظـــمـــة »أطــ ــ ــالـ ــ وقـ
حـــــدود« إن الافـــتـــقـــار إلــــى خــيــارات 
العنف  آمنة وقانونية، إضافة إلى 
الذي يعانيه المهاجرون في ليبيا، 
لا يـــتـــرك لــهــم خـــيـــاراً ســــوى عــبــور 

البحر وزيادة عدد الضحايا.

تونس: »الشرق الأوسط«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الرئيس التونسي خلال استقبال رئيسة الحكومة الإيطالية التي زارت تونس لبحث سبل وقف الهجرة )إ.ب.أ(

خفر السواحل بغرب ليبيا خلال عملية إنقاذ عدد من المهاجرين )وزارة الداخلية بحكومة الوحدة(

المنفي يتلقى دعوة لحضور القمة العربية في المنامة

»الدولة« الليبي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي أسباب الأزمة السياسية
بــــحــــث رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــلــدولــة فـــي لــيــبــيــا، مــحــمــد تــكــالــة، مع 
بعثة  رئــيــس  نائبة  خـــوري،  ستيفاني 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، أسباب الأزمة 
السياسية بالباد، بينما أعلن محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تلقيه 
ــوة رســـمـــيـــة يـــــوم الأحــــــــد، مــــن مــلــك  ــ ــ دعـ
الــبــحــريــن حــمــد بــن عــيــســى آل خليفة، 
ـــ33  لــحــضــور أعـــمـــال الــقــمــة الــعــربــيــة الــ
ــي تــســتــضــيــفــهــا بــــــــاده مــنــتــصــف  ــتــ الــ
الأعلى،  المجلس  وقــال  الحالي.  الشهر 
السبت  مــســاء  خـــورى،  التقى  تكالة  إن 
في العاصمة طرابلس، برفقة عبد الله 
باتيلي الرئيس المستقيل للبعثة، حيث 
ــة الليبية  تــم اســتــعــراض أســبــاب الأزمــ
والمــشــاكــل الــتــي تــؤثــر فيها، ولــفــت إلى 
أنه »خال الفترة المقبلة ستقوم خوري 
بــمــهــام رئــيــس الــبــعــثــة، حــيــث ستطرح 
رؤيــتــهــا ومــقــتــرحــاتــهــا لــلــوصــول إلــى 

توافقات تنهي مرحلة الانقسام«.
ــان مــــقــــرراً أن يـــنـــاقـــش مــجــلــس  ــ وكــ
الدولة، الأحد، في جلسة رسمية بمقره 
إقـــرار مجلس  فــي العاصمة طــرابــلــس، 
النواب، بشكل منفرد مشروع الميزانية 
ــــن حـــكـــومـــة »الاســـــتـــــقـــــرار«،  ــقــــدمــــة مـ المــ
برئاسة أســامــة حــمــاد، فــي حــن تعهد 
الــدولــة، بإعان  بعض أعــضــاء مجلس 
تمريرها  دون  الــخــطــوة،  هــذه  رفضهم 

على المجلس.
بــــــــــــــــدوره، شــــــــــدد الــــــقــــــائــــــد الـــــعـــــام 
ـــشـــيـــر خليفة 

ُ
الم الـــوطـــنـــي«  »الـــجـــيـــش  لــــ

حــفــتــر، خـــال لــقــائــه مــســاء الــســبــت في 
ــــاد، مـــــع ســفــيــر  ــبــ ــ ــازى بــــشــــرق الــ ــغــ ــنــ بــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي نــيــكــولا أورلانـــــدو، 

الاتــــــحــــــاد  يــــــبــــــذل  أن  ــــى ضـــــــــــــرورة  ــلـ ــ عـ
الأوروبــــــــي المـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود؛ لــدعــم 
العملية السياسية لإجراء الانتخابات 
إلى  والــوصــول  والبرلمانية،  الرئاسية 

مرحلة الاستقرار الدائم.
ونقل حفتر، في بيان عن أورلاندو، 
»إشادته بدور قوات الجيش في حفظ 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار، ودورهــــــــا الـــبـــارز 
المــشــروعــة«،  فــي الحد مــن الهجرة غير 
لافــتــا إلــى أنهما بحثا آخــر الــتــطــورات 

ستجدات المحلية والإقليمية.
ُ
والم

ــل، قــــــال أورلانــــــــــــدو، إن  ــابــ ــقــ فــــي المــ

»المــنــاقــشــة المــســتــفــيــضــة«  مـــا وصـــفـــه بـــ
مــع المــشــيــر حــفــتــر فــي بــنــغــازي، ركــزت 
مــقــتــرحــات ملموسة حـــول كيفية  عــلــى 
الــتــصــدي لــلــتــحــديــات المــشــتــركــة، لافتا 
إلـــى أنـــه كـــرر دعـــوة الاتــحــاد الأوروبــــي 
لـــجـــمـــيـــع الأطــــــــــــــراف لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
الأمم  تيسرها  شاملة  سياسية  عملية 
المــتــحــدة، لــلــحــفــاظ عــلــى ســيــادة ليبيا 

ووحدتها واستقرارها.
وأضاف: »في سياق إقليمي يزداد 
صــعــوبــة، نــتــشــارك مــعــا رؤيــــة للسام 
والازدهـــار عبر المتوسط«. كما أوضح 

أورلاندو، أنه تأثر وفريقه، خال زيارة 
إلى مدينة درنة بأقصى الشرق الليبي، 
برفقة مدير »الصندوق الليبي للتنمية 
وإعــادة الإعــمــار«، بلقاسم نجل حفتر، 
»ألهمنا صمود  وتابع  الــدمــار،  بحجم 
المواطنن وتصميمهم على بناء أسس 

مستقبل مزدهر«.
ــيـــا  ألمـــانـ ــيـــر  ــفـ رأى سـ جــــهــــتــــه،  مـــــن 
ميخائيل أونماخت، أنه لا يوجد بديل 
عن الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أهمية 
الدولية والمحلية  الجهود  إلى  الحاجة 

لتسهيل إجرائها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية 
الدولي  مساء السبت، أن دور المجتمع 
ــادرات  ــ ــبــ ــ يــــكــــون دائـــــمـــــا دعــــمــــا عـــبـــر المــ
ــه مــــن دون هـــذا  ــ الــلــيــبــيــة، مـــوضـــحـــا أنـ
الدعم لن يكون هناك تقدم في العملية 

السياسية، وفق قوله.
ــال إن تــجــمــيــد الــوضــع  وبــعــدمــا قــ
الـــســـيـــاســـي لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة أحــــد، 
ــلـــن  ــاعـ ــفـ ــب الــــســــفــــيــــر الألمـــــــانـــــــي الـ ــ ــالـ ــ طـ
الــدولــيــن بـــــبــحــث أســـبـــاب فــشــل إجـــراء 
الانتخابات نهاية عام 2021، موضحا 
تطور  أي  يمنع  ليبيا  فــي  الانقسام  أن 

أو نمو اقتصادي، مشدداً على ضرورة 
إيجاد حكومة واحدة تسيطر على كل 
الــبــاد، ورأى أنــه »لأجــل تحقيق هدف 
إنــــتــــاج 3 مـــايـــن بـــرمـــيـــل، فــــا بــــد مــن 

التقدم السياسي«.
وقال المجلس الرئاسي، إن موسى 
ــاقـــش عــلــى  ــفـــى، نـ ــنـ الـــكـــونـــي، نـــائـــب المـ
ــاد الـــقـــمـــة الــــــــ15 لمــنــظــمــة  ــقـ ــعـ هـــامـــش انـ
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــي الـ ــ ــي فــ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــــر الإسـ ــمـ ــ ــــؤتـ المـ
الغامبية بانجول، الأوضاع في ليبيا، 
مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، 
ــتـــمـــرار دعــــم أنــقــرة  الـــــذي نــقــل عــنــه اسـ

تهدف  التي  الرئاسي  المجلس  لجهود 
إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

ــار الــكــونــي إلـــى أنــهــمــا بحثا  ــ وأشـ
وسبل  البلدين  بن  الثنائية  العاقات 
ــا يــــخــــدم مــصــلــحــتــهــمــا  ــمـ ــا بـ تـــطـــويـــرهـ
ــن المــــــجــــــالات. كـــمـــا بــحــث  ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
الكوني، مع الرئيس الموريتاني محمد 
ــاق تــطــويــر  ــ ــد الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، آفـ ولــ
الـــعـــاقـــات الــلــيــبــيــة - المــوريــتــانــيــة بما 
يــخــدم مــصــلــحــة الــبــلــديــن فـــي عـــدد من 
المــجــالات. وقـــال إنــه ووزيـــر الخارجية 
المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، رحّــبــا خــال 
ــا، بــــالــــتــــوصــــيــــات الـــتـــي  ــمــ ــهــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
أعمالها  ختام  فــي  القمة  بها  ستخرج 

لدعم قضايا الأمة الإسامية.
كـــمـــا افـــتـــتـــح الــــكــــونــــى، بــحــضــور 
اتــحــاد المستثمرين الأتــــراك في  رئــيــس 
أفــريــقــيــا، فــنــدق »أتـــانـــتـــا«، الــــذي يعدّ 
أحــد المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة للدولة 
بـــالـــخـــارج، وســيــتــم تشغيله  الــلــيــبــيــة 
واســـتـــكـــمـــال صــيــانــتــه بـــالمـــشـــاركـــة مــع 

شركة تركية متخصصة.
فـــي شــــأن مــخــتــلــف، قــالــت وســائــل 
إن محمود حمزة، مدير  إعــام محلية 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــســـكـــريـــة، بـــالـــقـــوات 
الوطنية«  »الـــوحـــدة  لحكومة  الــتــابــعــة 
ــة، اجـــتـــمـــع فــــي تـــنـــزانـــيـــا، عــلــى  ــتــ المــــؤقــ
هــامــش مــؤتــمــر مــديــري الاســتــخــبــارات 
لــلــدول الأفــريــقــيــة وأمــيــركــا، مــع مــديــرة 
الاستخبارات بقيادة القوات الأميركية 
العاملة في أفريقيا )أفريكوم( لمناقشة 

بعض الملفات المشتركة.
ولم يوضح حمزة، القائد السابق 
»اللواء 444 قتال«، وأبرز المقرّبن من  لـ
الحميد  »الوحدة« عبد  رئيس حكومة 

الدبيبة، أي تفاصيل حول الاجتماع.

القاهرة: خالد محمود

اجتماع تكالة مع باتيلي وخوري )مجلس الدولة الليبي(

ستطرح خوري رؤيتها 
ومقترحاتها للوصول 

إلى توافقات تنهي 
مرحلة الانقسام
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واصلت روسيا تحقيق مكاسب 
ميدانية على خطوط الجبهة 

الشرقية وأعلنت السيطرة على 
قرية أوتشريتين الواقعة في 
منطقة دونيتسك الأوكرانية

ASHARQ AL-AWSAT

قتيلان وعشرات الإصابات في ضربات روسية جديدة

موسكو تواصل التقدم على الجبهة الشرقية لأوكرانيا
ــا تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب  ــ ــيـ ــ ــــت روسـ ــلـ ــ واصـ
مــيــدانــيــة عــلــى خــطــوط الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
ــلــــى قـــريـــة  ــيــــطــــرة عــ وأعــــلــــنــــت الأحــــــــد الــــســ
الواقعة في منطقة دونيتسك  أوتشريتين 

الأوكرانية.
في غضون ذلك، أسفرت عدّة ضربات 
روســـيـــة عـــن ســقــوط قــتــيــلــين وإصـــابـــة 16 
شخصاً آخــريــن فــي شــرق وشــمــال شرقي 
أوكــرانــيــا، خصوصاً فــي خــاركــيــف، ثاني 
ـــســـتـــهـــدف 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــرى مــــــدن الـــــبـــــاد، والـ ــبــ كــ

باستمرار، وفق ما نقلت وكالة »الصحافة 
الأحــد.  المحلية  السلطات  عــن  الفرنسية« 
ــمـــات، بــيــنــمــا كـــــان يــحــتــفــل  ــأتــــي الـــهـــجـ وتــ
ــيـــا  المــســيــحــيــون الأرثـــــوذكـــــس فــــي أوكـــرانـ

وروسيا بعيد الفصح. 
وقـــــــــال الــــحــــاكــــم الأوكــــــــرانــــــــي لمــنــطــقــة 
دونيتسك، فاديم فياشكين، عبر تطبيق 
»تــلــغــرام«: »فــي بــوكــروفــســك، أدّى سقوط 
صـــواريـــخ إلـــى مــقــتــل شــخــصــين، وإلــحــاق 
ــرار بــمــنــزل«. وتــقــع هـــذه الــبــلــدة على  ــ أضـ
مدينة  غــربــي  شــمــال  كلم   60 مسافة نحو 
تحتلها  التي  المنطقة  عاصمة  دونيتسك، 
أراضيها في  إلى  روسيا، وأعلنت ضمّها 

أعقاب الغزو. 
وفي خاركيف، أدى قصف روسي إلى 
إصابة عشرة أشخاص على الأقل، بحسب 
حــاكــم المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة أولــيــغ 

سينيغوبوف. 
ــال ســيــنــيــغــوبــوف عــلــى »تـــلـــغـــرام«  ــ وقـ
إن قــــوات مــوســكــو قــصــفــت وســـط المــديــنــة 
ف الجيش 

ّ
»قنبلة جوية موجهة«. ويُكث بـ

التي  الموجهة  القنابل  استخدام  الــروســي 
قوة  ذات  وهــي  بالطائرات،  إسقاطها  يتم 

تدميرية كبيرة. 

الـــلـــيـــل إلـــى  ــــال  ــر خـ ــ وأدى هـــجـــوم آخـ
إصـــابـــة ســتــة أشـــخـــاص، مـــن بــيــنــهــم فــتــاة 
صغيرة ولدت في عام 2015، حسبما أشار 
إلى  أوليغ سينيغوبوف في وقــت سابق. 
القوات الجوية الأوكرانية أن  ذلــك، أعلنت 
الجيش الروسي أطلق 24 مسيّرة إيرانية 
الصنع من طراز »شاهد« خال ليل السبت 

الأحد، مؤكدة أنها أسقطت 23 منها.

تقدّم ميداني روسي

مـــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن الــجــيــش الـــروســـي 
السيطرة على قرية أوتشريتين الواقعة في 
الأخيرة،  الأشهر  وفــي  دونيتسك.  منطقة 
تــعــلــن مــوســكــو بــانــتــظــام ســيــطــرتــهــا على 
بلدات صغيرة في المنطقة. ويظل الجيش 
الأوكــــرانــــي فـــي مـــوقـــف دفـــاعـــي مــنــذ فشل 

هجومه المضاد الكبير الصيف الماضي.
ــفــــصــــح، نـــشـــر الـــرئـــيـــس  بـــمـــنـــاســـبـــة الــ
رسالة  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
ــة الـــقـــديـــســـة  ــيــ ــدرائــ ــاتــ ــــن أمـــــــام كــ فـــيـــديـــو مـ
صــوفــيــا وســـط كــيــيــف. وبــيــنــمــا اعــتــبــر أن 
»دعـــم إلــهــي فــي مــواجــهــة  بــــاده تــحــظــى بــــ
ــع  الــــغــــزو الــــــروســــــي«، أشـــــــار إلــــــى أنــــــه »مـ
حليف كهذا، ستنتصر الحياة على الموت 

أقيم معرض  الكاتدرائية،  حتماً«. وداخــل 
لأيقونات دينية رسمت على بقايا ذخائر. 
أمــا فــي روســيــا، فلم يــتــطــرّق الرئيس 
فاديمير بوتين بشكل مباشر في رسالة 
الــفــصــح إلـــى الـــحـــرب الــتــي دخــلــت عامها 
ــو »عــمــلــيــة  ــكـ الــــثــــالــــث، وتـــعـــتـــبـــرهـــا مـــوسـ
عـــســـكـــريـــة خــــــاصــــــة«. وفـــــــي رســـــالـــــة إلــــى 
الــروســيــة  ــة  ــيـ الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــسـ رأس 

المــؤيــد للحرب فــي أوكــرانــيــا، شكر بوتين 
في  المثمر  »تعاونه  كيريل على  البطريرك 
الفترة الصعبة الراهنة، في حين من المهم 
في ظل  نوحد جهودنا  أن  إلينا  بالنسبة 

النمو الدائم وتعزيز قوة الوطن«.

»تجنيد إجباري«

أفــــاد تقييم اســتــخــبــاراتــي صــــادر عن 
تطورات  بشأن  البريطانية  الــدفــاع  وزارة 
المرسوم  بــأن  الأحــد،  أوكرانيا،  الحرب في 
ــه حـــاكـــم مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا  ــعــ ــ

ّ
الــــــذي وق

الموالي لروسيا، في 17 من أبريل )نيسان( 
ــي، يــــنــــصّ عـــلـــى أن روســــيــــا تــقــوم  ــ ــاضـ ــ المـ
بــتــجــهــيــز الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والإجـــــــــراءات 
الـــازمـــة مــن أجـــل التجنيد الــعــســكــري في 
الــتــي تسيطر عليها روســيــا في  المــنــاطــق 
ــيـــا، كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »الأنـــبـــاء  زابـــوريـــجـ
الاستخباراتي  التقييم  وأشــار  الألمانية«. 
اليومي المنشور على منصة »إكــس«، إلى 
إجــبــاري  تجنيد  حملة  أول  ستكون  أنــهــا 
تــشــهــدهــا هــــذه المــنــطــقــة المــحــتــلــة بــصــورة 
مـــؤقـــتـــة، مــنــذ ضــمــهــا غــيــر الــقــانــونــي من 
جانب روسيا في سبتمبر )أيلول( 2022. 
وترى موسكو على الأرجح أن هذا الإجراء 
هو وسيلة لتلبية احتياج القوات المسلحة 
الروسية إلى أفراد إضافيين من أجل دعم 
مــجــهــودهــا الــحــربــي، بــحــســب مــا ورد في 
المرجح  مــن  أنــه  التقييم  التقييم. وأضـــاف 
المــرســوم مــحــدوداً، بسبب  أن يكون تأثير 
رحيل نسبة كبيرة من سكان زابوريجيا. 
تحديثاً  البريطانية  الدفاع  وزارة  وتنشر 
يــومــيــاً بــشــأن الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، منذ 
بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي 24 
هم موسكو 

ّ
من فبراير )شباط( 2022. وتت

لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح على خطوط الجبهة في زابوريجيا )د.ب.أ(

 الشرطة الأسترالية تقتل صبياً 
بعد واقعة طعن تحمل »بصمات« الإرهاب

أطــلــقــت الــشــرطــة الأســتــرالــيــة 
العمر  مــن  الــنــار على صبي يبلغ 
ــاً مــســلــح بــســكــين لــيــلــقــى  ــامـ 16 عـ
 
ً
ــن رجــــــا ــعــ أن طــ ــد  ــعــ بــ ــه  ــرعــ مــــصــ
فـــي مــديــنــة بـــيـــرث، الـــواقـــعـــة على 
الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي لأســــتــــرالــــيــــا، 
بــحــســب تــصــريــح مــســؤولــين يــوم 

الأحد.
وقـــعـــت الــــحــــادثــــة فــــي ســاحــة 
ــار الــــــســــــيــــــارات الــــخــــاصــــة  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ انـ
بمتجر أجهزة كمبيوتر بضاحية 
ويــلــيــتــون مــســاء الــســبــت. وصــرح 
روجــــر كــــوك، رئــيــس وزراء ولايــة 
لصحافيين  الــغــربــيــة،  أســتــرالــيــا 
يوم الأحــد، بأن الصبي قد هاجم 
ــل، ثــــم انــــدفــــع نـــحـــو ضــبــاط  ــرجــ الــ
يُــطــلــقــوا عليه  أن  قــبــل  الـــشـــرطـــة، 

النار.
ــر  ــمــ ــؤتــ وقــــــــــــــال كـــــــــــوك فــــــــي مــ
صـــحـــافـــي: »هـــنـــاك دلائـــــل تشير 
التوجه  إلــى تحول الصبي نحو 
المــــــتــــــطــــــرف عـــــبـــــر الإنـــــــتـــــــرنـــــــت«. 
وأضاف: »ولكني أريد أن أطمئن 
المــجــتــمــع فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة إلــى 
أن )الــصــبــي( قـــد تــصــرف وحـــده 
وبــشــكــل مــنــفــرد عــلــى مــا يــبــدو«، 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ ــوكــ بـــحـــســـب تـــقـــريـــر لــ

»أسوشييتد برس«.
وذكــــــرت ســلــطــات الــــولايــــة أن 
ثمة دلائــل على أن الصبي البالغ 
مـــن الــعــمــر 16 عـــامـــاً، والـــــذي كــان 
مــســلــحــاً بــســكــين مـــطـــبـــخ، اعــتــنــق 
أفـــكـــاراً مــتــشــددة عــبــر الإنــتــرنــت، 
مــضــيــفــة أنــهــا تــلــقــت مــكــالمــات من 
أعـــــضـــــاء مـــعـــنـــيـــين مـــــن الـــجـــالـــيـــة 
المــســلــمــة بــالمــنــطــقــة قــبــل الــهــجــوم 
الـــــذي وقــــع فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
إن  الشرطة  وقالت  السبت.  مساء 
الــهــجــوم الــــذي وقــــع فـــي ضــاحــيــة 
ويــــلــــيــــتــــون يــــحــــمــــل »بــــصــــمــــات« 

الإرهاب.
وقــد تم العثور على رجــل في 
الــثــاثــيــنــات مـــن عـــمـــره فـــي مــكــان 
الحادثة مصاباً بطعنة في ظهره، 
وتم نقله إلى المستشفى في حالة 
خطرة لكنها مستقرة، وفقاً لبيان 

للشرطة.
وتـــــم تـــوجـــيـــه تــهــمــة ارتـــكـــاب 
عمل إرهابي إلى الصبي، كما تم 
تــوجــيــه مــجــمــوعــة مــن الاتــهــامــات 
المزعومين،  إلــى ستة من شركائه 
لــلــمــشــاركــة في  الــتــآمــر  مــن بينها 
لــه. ولا  إرهــابــي والتخطيط  عمل 

يزال جميعهم قيد الاعتقال.
ألبانيز، رئيس  أنتوني  وقــال 
الــــوزراء الأســتــرالــي، إنــه قــد تلقى 
تقريراً عن حادثة الطعن الأخيرة 
في بيرث من جانب ريس كيرشو 
ــــوّض الــــشــــرطــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة  ــفــ ــ مــ
ــة، ومـــــايـــــك بـــيـــرجـــس  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الأسـ
المدير العام لمنظمة الاستخبارات 
الأمــنــيــة الأســتــرالــيــة، الـــذي يــرأس 
وكالة التجسس المحلية الرئيسية 

في الباد.

وقـــــال كــــول بـــانـــش، مــفــوض 
شــــرطــــة أســـتـــرالـــيـــا الـــغـــربـــيـــة، إن 
الــشــرطــة قــد تلقت مــكــالمــة طـــوارئ 
هــاتــفــيــة بــعــد الـــســـاعـــة 10 مــســاءً 
ــه ســيــرتــكــب  ــ ــقــــول إنــ مــــن صـــبـــي يــ
أعــمــال عــنــف. وأضـــاف بــانــش أن 
الــصــبــي كـــان يــشــارك فــي برنامج 
لإصاح الشباب المعرضين لخطر 
الــتــطــرف. وقـــال: »لا أريــد أن أقــول 
إنه قد تحول إلى التوجه المتطرف 
ــزء مــن  ــ ــذا جــ ــ ــقـــد أن هــ ــتـ ــنــــي أعـ لأنــ

التحقيق«.
وأدان سيد ودود جانود، إمام 
ــر، أكـــبـــر مــســاجــد  ــنـــاصـ مــســجــد الـ
مــديــنــة بــيــرث، عملية الــطــعــن في 
: »لا مكان للعنف في 

ً
بيان، قائا

: »نــقــدّر 
ً
الإســــام«. وأضـــاف قــائــا

جــهــود الــشــرطــة فــي الــحــفــاظ على 
ســـامـــة مــجــتــمــعــنــا والمــجــتــمــعــات 
المحلية. وأريد أيضاً أن أثني على 
التي  المحلية  الإســامــيــة  الجالية 
أبــلــغــت الــشــرطــة عــن الــجــانــي قبل 

الحادثة«.
الشخصيات  بعض  وانتقدت 
ــة المــــســــلــــمــــة، الــــشــــرطــــة  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الأســـتـــرالـــيـــة لإعــانــهــا أن حــادثــة 
وقعت  التي  الكنيسة،  فــي  الطعن 
ــر المــــــــاضــــــــي، عـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــــشـ خـــــــــال الـ
ــــي، لــكــنــهــا لــــم تــفــعــل المــثــل  ــابـ ــ إرهـ
التي  الهياج،  بحالة  يتعلق  فيما 
حدثت في مركز تسوق في مدينة 
وأسفرت  بيومين،  قبلها  سيدني 
عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 
الـــعـــشـــرات. وقــــد أطــلــقــت الــشــرطــة 
البالغ  الــهــجــوم،  الــنــار على منفذ 
ــاً، فـــي اعـــتـــداء  ــامـ مـــن الــعــمــر 40 عـ
 ،

ً
المـــركـــز الـــتـــجـــاري، وأردتـــــه قــتــيــا

ولم تكشف الشرطة بعدُ عن دافع 
الرجل.

يـــعـــد اعـــــتـــــداء الـــكـــنـــيـــســـة هــو 
الـــثـــالـــث الـــــذي يــتــم تــصــنــيــفــه من 
 
ً
قــبــل الــســلــطــات الأســتــرالــيــة عما
فــي   .2018 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ  ــاً  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
 ،2022 الأول(  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
متشددين  مسيحيين  ثــاثــة  قتل 
ـــي شـــرطـــة وأحــــــد المــــــــارّة، 

َ
ضـــابـــط

ــن مــنــطــقــة  ــ ــقــــرب مـ ــالــ ــي كـــمـــين بــ ــ فـ
ويــامــبــيــا فــي ولايــــة كــويــنــزلانــد، 
الجريمة  منفذي  الشرطة  وقتلت 

لاحقاً.
وفي نوفمبر )تشرين الثاني( 
ــل  أصــ ــن  ــ مــ مـــســـلـــم  ــن  ــعــ طــ  ،2018
صـــومـــالـــي ثــــاثــــة مــــن المـــــــــارّة فــي 
أسفر  مما  ملبورن،  مدينة  وســط 
عــن مقتل أحــدهــم، قــبــل أن تــرديــه 

.
ً
قوات الشرطة قتيا

وجـــاء الــهــجــوم عــلــى الأســقــف 
بــعــد أيـــــام فــقــط مـــن واقـــعـــة طعن 
فـــي ضــاحــيــة بـــونـــدي الــســاحــلــيــة 
بــحــيــاة ستة  أودت  ســيــدنــي  فـــي 
أشــــخــــاص. وتـــعـــد الـــجـــرائـــم الــتــي 
تــنــفــذ بــأســلــحــة نــــاريــــة وبــيــضــاء 
نادرة في أستراليا، التي تصنف 
ــــدول  ــثـــر الـ بـــاســـتـــمـــرار مــــن بــــين أكـ
أمــانــاً فــي الــعــالــم، وفــقــاً للحكومة 

الاتحادية«.

بيرث )أستراليا(: »الشرق الأوسط«

الحصانة منعت السلطات الهندية من إلقاء القبض عليها

25 كيلوغراماً من الذهب تطيح الدبلوماسية الأفغانية الوحيدة
في  أفغانية  دبلوماسية  تقدمت 
استياء  قــبــل  تعيينها  جـــرى  الــهــنــد، 
جــمــاعــة »طــالــبــان« عــلــى السلطة عــام 
الــوحــيــدة  المـــــرأة  إنـــهـــا  2021، وتـــقـــول 
فـــي الــســلــك الــدبــلــومــاســي الأفــغــانــي، 
عن  تــقــاريــر  ظــهــور  بــعــد  باستقالتها 

احتجازها بتهمة تهريب الذهب.
جاء إعان زكية وارداك، القنصلة 
الــعــامــة الأفــغــانــيــة فـــي مـــومـــبـــاي، عن 
اســتــقــالــتــهــا عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي 
عــلــى مــوقــع »إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً(، 
بوسائل  تقارير  ظــهــور  بعد  السبت، 
إعام هندية، الأسبوع الماضي، تفيد 
باحتجازها لفترة وجيزة داخل مطار 
المدينة، بناءً على مزاعم بتورطها في 
تهريب 25 قطعة من الذهب، تبلغ زنة 
بحسب  ــداً،  واحــ كيلوغراماً  منها  كــل 

تقرير لوكالة »أسوشييتد برس«.
وبحسب تقارير إعامية هندية، 
كانت الحصانة الدبلوماسية لوارداك 
مــانــعــة لــلــســلــطــات مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 

عليها.
تــذكــر وارداك في  لــم  مــن جهتها، 
بيانها ما ورد عن اعتقالها أو مزاعم 
تــورطــهــا فـــي تــهــريــب الـــذهـــب، لكنها 
قـــالـــت: »أشـــعـــر بــأســف شــديــد لأنــنــي، 
بــاعــتــبــاري المــــرأة الــوحــيــدة المــوجــودة 
فــي الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الأفــغــانــي، 
ـــاء للحفاظ 

ّ
وبـــــدلًا عـــن تــلــقــي دعــــم بـــن

عــلــى هـــذا الـــوضـــع، واجـــهـــتُ مــوجــات 

ــن الـــهـــجـــمـــات المــنــظــمــة تـــهـــدف إلـــى  مــ
تدميري«.

وأضـــــــافـــــــت: »عــــلــــى مـــــــدى الــــعــــام 
المـــــــــاضـــــــــي، واجـــــــــهـــــــــتُ الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الاعـــــــتـــــــداءات الـــشـــخـــصـــيـــة وحـــمـــات 

الــتــشــهــيــر، لــيــس فــقــط ضــــدي، وإنــمــا 
ــذلـــك ضــــد أفـــــــراد أســــرتــــي المـــقـــربـــين،  كـ

وأقاربي من عائلتي الكبرى«.
الهجمات  هــذه  إن  وارداك  وقالت 
»أثــرت بشدة على قدرتي على العمل 

بفاعلية والاضطاع بدوري، وكشفت 
حجم التحديات التي تجابهها المرأة 

داخل المجتمع الأفغاني«.
وزارة  تــــــــرد  لــــــم  ــا،  ــهــ ــتــ ــهــ جــ مــــــن 
ــة »طــــالــــبــــان«، عـــلـــى الـــفـــور،  ــيـ ــارجـ خـ

عــلــى اتـــصـــالات وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
بــــرس« لــلــحــصــول عــلــى تــعــلــيــق على 
 التأكد مما إذا 

َّ
استقالتها. ولم يتسن

كانت بالفعل الدبلوماسية الوحيدة 
في الباد.

 
ً
وكــان قــرار تعيين وارداك قنصا
عــامــاً لأفــغــانــســتــان فـــي مــومــبــاي، قد 
صــــدر فـــي عــهــد الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
أفــغــانــيــة  دبـــلـــومـــاســـيـــة  أول  وكــــانــــت 
تــــــتــــــعــــــاون مـــــــع »طــــــــالــــــــبــــــــان«. وقـــــــال 
مـــســـؤولـــون هـــنـــود إن هــــذه هـــي المـــرة 
الأولــــــى مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة الـــتـــي يتم 
كبير  أجنبي  دبلوماسي  اتــهــام  فيها 

في مومباي بالتهريب.
جدير بالذكر أن »طالبان« - التي 
استولت على سدة الحكم بأفغانستان 
عــــام 2021 خــــال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
الــولايــات المتحدة  من انسحاب قــوات 
وحــلــف »شــمــال الأطــلــســي« مــن الباد 
- حــظــرت مــشــاركــة الــنــســاء فــي معظم 
ــة، ومــنــعــت  ــامــ ــعــ مــــجــــالات الـــحـــيـــاة الــ
ــاد المـــــــــدارس بــعــد  ــ ــيـ ــ ـــن ارتـ الـــفـــتـــيـــات مـ
الــصــف الـــســـادس، فــي إطـــار إجــــراءات 
ــا في  قــاســيــة فــرضــتــهــا رغــــم وعــــودهــ
الــبــدايــة بــانــتــهــاج أســلــوب حــكــم أكثر 

اعتدالًا.
إضــافــة لــذلــك، فــرضــت »طــالــبــان« 
ــــدرة المـــــرأة عــلــى الــعــمــل  قـــيـــوداً عــلــى قـ
إذا  الصحية،  الرعاية  وتلقي  والسفر 
لديها  يكن  لــم  أو  كانت غير متزوجة 
ولي أمر ذكر. كما تعتقل أولئك الذين 

لا يلتزمون بتفسيرها للحجاب.

زكية وارداك القنصلة العامة الأفغانية في مومباي بالهند قبل استقالتها )أرشيفية(

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

بسبب شكوى تقدم بها ناجون وعائلات ضحايا لعدم  توفيرها الحماية

فرنسا تفتح تحقيقاً ضد »توتال إنرجي« بعد هجوم إرهابي في موزمبيق
أعلنت النيابة العامة في نانتير 
قـــرب بـــاريـــس، الــســبــت، فــتــح تحقيق 
بتهمة القتل غير العمد ضدّ مجموعة 
إنــرجــي« على خلفية هجوم  »تــوتــال 
فــي  بــــالمــــا  مـــديـــنـــة  ــي  ــ فـ دامٍ  ــــي  ــابــ ــ إرهــ
ف 

ّ
موزمبيق في مارس )آذار( 2021 خل

مئات القتلى وتبناه تنظيم »داعش«.
التحقيق بعد  إعــان فتح  ويأتي 
شــكــوى تـــقـــدمّ بــهــا نـــاجـــون وعــائــات 
ضـــحـــايـــا يـــتـــهـــمـــون فــيــهــا المــجــمــوعــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل عــلــى 
مشروع كبير للغاز المسال في المنطقة 
بــأنــهــا لـــم تــوفــر الــحــمــايــة لمــقــاولــيــهــا، 
لــوكــالــة  الادّعــــــاء  ممثلو  ــال  قـ حسبما 

الصحافة الفرنسية.
»تـــــوتـــــال  إن  المــــــــدّعــــــــون  ويــــــقــــــول 
إنرجي« لم توفر أيضاً الوقود الازم 
لتتمكّن مروحيات من إجاء مدنيين 
الــذي بــدأ فــي 24  بعدما أدّى الهجوم 
مارس 2021 في مدينة بالما الساحلية 

بموزمبيق إلى مقتل المئات.
واســـتـــمـــر الـــهـــجـــوم فـــي مــحــافــظــة 
كابو ديــلــغــادو أيــامــاً عــدة وأســفــر عن 

طعت 
ُ
فرار الآلاف من منازلهم، بينما ق

رؤوس بعض الضحايا.
الصحافة  اتصال مع وكالة  وفي 
الفرنسية، ذكّـــر نــاطــق بــاســم »تــوتــال 
عندما  المجموعة  قالته  بما  إنــرجــي« 
رُفـــعـــت الــشــكــوى ضـــدهـــا فـــي أكــتــوبــر 
أن  ــــداً  ــــؤكـ مـ  ،2023 الأول(  )تــــشــــريــــن 
الـــعـــمـــاق الــفــرنــســي »يـــرفـــض بشكل 

قاطع الاتهامات«.
ــــح أن فــــرق المــجــمــوعــة في  وأوضــ
مــوزمــبــيــق قـــدّمـــت مــســاعــدات عاجلة 
 لإجــاء 2500 شخص 

ً
وأوجــدت سبا

بينهم مدنيون وموظفون ومقاولون، 
مــن مــوقــع »أفــونــجــي« على بعد نحو 

عشرة كيلومترات من وسط بالما.
وقال ممثلو الادّعــاء إن التحقيق 
الــفــرنــســي يــســعــى أيــضــاً إلـــى تحديد 
مــا إذا كــانــت »تــوتــال إنــرجــي« مذنبة 
بــعــدم إســعــاف الأشــخــاص المعرّضين 

للخطر.
ويــــتــــهــــم ســــبــــعــــة أشــــــخــــــاص مــن 
بريطانيا وجنوب أفريقيا، هم ثاثة 
نــاجــين وأربــعــة مــن أقـــارب الضحايا، 
ــاذ  ــــدم اتــــخــ ــعـ ــ الــــشــــركــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـ
ــة المـــقـــاولـــين  خــــطــــوات لـــضـــمـــان ســـامـ

حتى قبل الهجوم.
وكـــــانـــــت »مــــجــــمــــوعــــة الــــشــــبــــاب« 
المــرتــبــطــة بالمجموعة  الإرهــابــيــة غــيــر 
نفسه  الاســم  تحمل  التي  الصومالية 
والــتــي قــد نــفــذت الــهــجــوم فــي مــارس 
كـــابـــو  مـــحـــافـــظـــة  ــــي  فـ تـــنـــشـــط   ،2021
مــن  وتــــقــــتــــرب   2017 ــنـــذ  مـ ــادو  ــغــ ــلــ ديــ

مدينة بالما.
وقـــــــال مـــحـــامـــي المـــــدّعـــــين هـــنـــري 
رُفــــعــــت  ــا  ــنــــدمــ عــ  2023 فـــــي  تـــولـــيـــيـــز 
الــشــكــوى إن »الــخــطــر كــــان مــعــروفــاً« 

حتى قبل الهجوم.
وأشـــــار مــمــثــلــو الادّعـــــــاء إلــــى أنــه 
بــنــاء عــلــى نتيجة الــتــحــقــيــق الأولــــي، 
سيتم إمّا إسقاط الشكوى أو تكثيف 
ــهـــدف تـــوجـــيـــه اتـــهـــامـــات  الــتــحــقــيــق بـ

محتملة.

»خطوة إيجابية«
ورحّب ناجون وعائات ضحايا 
ــــي. وعــــــدّ  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــاء الـ ــ ــــضـ ــقـ ــ بــــــقــــــرار الـ
الــنــاجــي الــجــنــوب أفــريــقــي نــيــكــولاس 
ألــكــســنــدر الـــقـــرار »خــطــوة إيــجــابــيــة«. 
إن  الفرنسية  الصحافة  لوكالة  وقــال 
»تـــوتـــال إنـــرجـــي« تــتــحــمّــل »جــــزءاً من 

المسؤولية« في المأساة.
ــــت الـــنـــاشـــطـــة  ــالـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
فــي  الأرض«  ــاء  ــ ــدقـ ــ »أصـ مــنــظــمــة  فــــي 
مــوزمــبــيــق أنـــابـــيـــا لــيــمــوس لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن »الــتــأثــيــرات 
ــلـــيـــات الــــشــــركــــة فــي  الـــســـلـــبـــيـــة« لـــعـــمـ
موزمبيق تتجاوز هجوم مارس 2021 
و»الوفيات«  البيئي  »الــدمــار«  بسبب 

الناجمة عن مشاريعها في البلد.
ق المشروع البالغة قيمته 20 

ّ
وعُل

حقل  لتطوير  والــهــادف  دولار  مليار 
غـــاز كــبــيــر فــي شــبــه جــزيــرة أفــونــجــي 
ــام 2021، لــكــن رئــيــس  بــعــد هـــجـــوم عــ
الــفــرنــســيــة  المــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس 
ــذاك الــحــين إنــه  بــاتــريــك بـــويـــان قـــال مــ

يأمل في إحيائه.
وفــــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
مــن  مـــؤلـــفـــة  مــجــمــوعــة  بــعــثــت   ،2023
124 مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة بــرســالــة 
بينها  مالية،  مؤسسة  لــــ28  مفتوحة 
أوروبــيــة ويابانية وجنوب  مــصــارف 
الانسحاب  ها على 

ّ
أفريقية؛ بغية حث

من المشروع.
وقــالــت المــنــظــمــات بينها »رابــطــة 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان« و»أويـــــــــل تــشــيــنــج 

فرنسا«  و»غرينبيس  إنترناشونال« 
إنــهــا ستتحمل  المــالــيــة  لــلــمــؤســســات 
»مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة وكـــبـــيـــرة« عــن 

تأثير المشروع ما لم تنسحب منه.
وشــــددت المــنــظــمــات فــي الــرســالــة 
على أن »المخاطر الإنسانية والأمنية، 
إضافة إلى كون العمليات في مناطق 
ـــدة« تــمــت الاســتــهــانــة 

ّ
الـــنـــزاعـــات مـــعـــق

تنمّ  المشاريع  مواصلة  أن   
ً
ــادّة عـ بها، 

عن »تهوّر«.
ــى أن المــــشــــروع يــهــدد  ــ ولـــفـــتـــت إلـ
النظم البيئية المحلية والمناخ العالمي 
قت 

ّ
ولا يفيد المجتمعات المحلية. وعل

ــالًا كــبــيــرة عــلــى رواســـب  مــوزمــبــيــق آمــ
ــشــفــت في 

ُ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــتـــي اكــت

الولاية الشمالية في 2010 وتعد أكبر 
رواســــــب يــتــم اكــتــشــافــهــا فـــي جــنــوب 

الصحراء الكبرى.
وإذا تــمّــت الاســتــفــادة مــن جميع 
الرواسب، فيمكن أن تصبح موزمبيق 
من بين أكبر 10 بلدان مصدّرة للغاز، 

بحسب التقديرات.
تمرّداً  مــذاك  شهدت  المنطقة  لكن 
لمجموعات مرتبطة بتنظيم »داعش«؛ 

ما يثير الشكوك حيال الخطة.

باريس: »الشرق الأوسط«
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رهان من الحزبين على الولايات المتأرجحة... والديمقراطيون يدفعون بقضية »الإجهاض«

الجمهوريون يخففون من توقعات »موجة حمراء« في انتخابات الكونغرس
يـــــســـــتـــــحـــــوذ ســـــــبـــــــاق الــــــرئــــــاســــــة 
ــلـــى اهــــتــــمــــام الــنــاخــبــن  الأمـــيـــركـــيـــة عـ
والــرأي العام الأميركي والــدولــي. غير 
بمجلسيه،  الــكــونــغــرس  انــتــخــابــات  أن 
الــشــيــوخ والـــنـــواب، الــتــي ســتــجــري في 
5 نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المــقــبــل، 
ــرى تـــداعـــيـــات كــبــيــرة  ــ تــحــمــل هـــي الأخــ
ــن الـــســـيـــاســـيـــة  ــطــ ــنــ ــدة واشــ عـــلـــى أجـــــنـــ
الـــــذي يلعبه  ــالــــدور  فــ والاقـــتـــصـــاديـــة. 
ــا مــجــلــس  ــ ــــوصـ ــــصـ الـــــكـــــونـــــغـــــرس، وخـ
الــشــيــوخ الـــذي يُــعــدّ جـــزءاً مــن السلطة 
ــكــــون حـــاســـمـــا فــي  ــد يــ ــ ــة، قـ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــن الـــســـيـــاســـات  حـــســـم مــصــيــر كــثــيــر مــ
الأبــيــض في  البيت  التي يرغب شاغل 
النواب،  أن مجلس  تنفيذها. في حن 
أو  كهيئة تشريعية، يستطيع تعطيل 
ومشاريع  السياسات  مــن  كثير  إلــغــاء 
عرقلة  عبر  أخيراً  جــرى  كما  القوانن، 
التي طلبها  الطارئة  المساعدات  حزمة 
الــبــيــت الأبــيــض لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل 

وتايوان، لأكثر من 8 أشهر.

فرصة للجمهوريين

ــمــــــا يــــســــتــــعــــد الـــــنـــــاخـــــبـــــون  وفــــــيــــ
لــلــتــصــويــت عـــلـــى تـــجـــديـــد كــــل مــقــاعــد 
ــــري كــل  ــــجـ ــــي تـ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، الـ
ســــنــــتــــن، ســــيــــصــــوتــــون أيـــــضـــــا عــلــى 
الشيوخ،  مجلس  أعضاء  ثلث  تجديد 
ــعــدّ 

ُ
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــديــمــقــراطــيــن. وت

العام  هــذا  الشيوخ  مجلس  انتخابات 
فـــرصـــة كــبــيــرة لـــم تــتــح لــلــجــمــهــوريــن 
منذ 10 سنوات، لاستعادة سيطرتهم 
عليه، قبل حلول انتخابات 2026 التي 
ســيــكــون الــتــنــافــس فــيــهــا مــتــوازنــا بن 

الحزبن، على 10 مقاعد فقط.

ويــحــتــاج الــجــمــهــوريــون إلـــى قلب 
نــتــائــج ولايـــتـــن فــقــط لــلــســيــطــرة على 
مجلس الشيوخ، حيث يشغلون الآن 49 
مقعداً مقابل 51 للديمقراطين. غير أن 
المتاح أمامهم هو 6 ولايات على الأقل. 
وأريــزونــا، وويسكونسن،  نيفادا،  هي 
وماريلاند،  وميشيغان،  وبنسلفانيا، 
ــن«  ــ ــراويــ ــ ــمــ ــ  عــــــن ولايــــــتــــــن »حــ

ً
فـــــضـــــلا

اخـــتـــرقـــهـــمـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون ســابــقــا: 
ويست فيرجينيا، ومونتانا.

الجمهوريون  يُــحــاذر  ذلـــك،  ورغـــم 
مــــن المـــبـــالـــغـــة فــــي الـــتـــقـــديـــر بــإمــكــانــيــة 
حــصــول »مــوجــة حـــمـــراء«، بــعــد خيبة 
الأمل التي أصيبوا بها في انتخابات 
التوالي، حن فشل  على  2020 و2022 
الذين  الجمهورين  المرشحن  غالبية 
ترمب،  دونالد  الحزب،  رئيس  دعمهم 

في الفوز. وبدلًا من الفوز بـ55 مقعداً، 
كـــمـــا تـــوقـــع الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
ريــك ســكــوت، الــرئــيــس الــســابــق لحملة 
الــحــزب فــي مجلس الــشــيــوخ، أســفــرت 
الانـــتـــخـــابـــات عـــن فــــوز الــديــمــقــراطــيــن 
ــع اســـتـــمـــرار الــخــلاف  ـــ51 مـــقـــعـــداً. ومــ ــ بـ
ــات بـــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــن  ــ ــنــ ــ ــايــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ وال
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا نــفــســهــا الـــتـــي ســبّــبــت 
خـــســـارتـــهـــم، مــعــطــوفــة عـــلـــى الــنــتــائــج 
انتخابات  أظهرتها  التي  »الــصــادمــة« 
ــاءات فـــــي ولايـــــــات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ جــــزئــــيــــة واسـ
»حمراء« على قضية الإجهاض، توقع 
فــي مجلس  الجمهورية  الأقــلــيــة  زعــيــم 
الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، 
الـــذي قـــرّر الــتــقــاعــد، عــدم حــصــول هذه 
ــة الـــحـــمـــراء فـــي انـــتـــخـــابـــات هــذا  المـــوجـ

العام.

ــــي مــقــابــلــة صـــحـــافـــيـــة، أوضــــح  وفـ
ــز بــشــكــل أســـاســـي  ــركـ ــــــه يـ

ّ
مـــاكـــونـــيـــل أن

على 4 ولايــات في الوقت الحالي، في 
الجمهورين  تخفيف لتوقعات بعض 
الـــطـــمـــوحـــن. وقـــــال إنــــه »مــــن المـــهـــم ألا 
تكون متحمّسا للغاية، لأنه من الجدير 
بـــالـــذكـــر أنــــه فـــي الـــــــدورة الأخــــيــــرة، لم 
يخسر أي شاغل للمنصب )في إشارة 
إلى أعضاء مجلس الشيوخ، الذين لم 
يدعمهم ترمب(. إذا ما هي الرسالة؟«، 
المــــرشــــح«،  »إنــــهــــا جــــــودة   :

ً
قــــائــــلا وردّ 

متوقعا فوز حزبه بـ51 مقعداً.

مهمة صعبة للحزبين

ــذه المــهــمــة  ــــك، لا تـــبـــدو هــ ــم ذلـ ــ ورغـ
ســهــلــة، حــيــث إن شــاغــلــي المــقــاعــد من 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فـــــي هــــــذه الـــــولايـــــات 
توقعات  وبثبات  بأفضلية  يتمتعون 
ــتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي، الـــتـــي تــتــجــاوز  اسـ
ــارق كــبــيــر نــســبــة تـــأيـــيـــد الــرئــيــس  ــفــ بــ
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن نــفــســه. كما 
للتنافس  الــجــمــهــوريــن  ــحــن 

ّ
المــرش أن 

عـــلـــى هــــــذه المــــقــــاعــــد، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة، ولــــم يــشــغــلــوا أي 
مــنــاصــب مــنــتــخــبــة، مـــن أمـــثـــال بيرني 
ــــي ولايـــــــة أوهــــــايــــــو، وتـــيـــم  مــــوريــــنــــو فـ
شيهي في مونتانا، وديف ماكورميك 
ــد فــي  ــوفــ ــــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، وإريـــــــــك هــ فـ
 عن أن الجمهورين، 

ً
ويسكنسن. فضلا

كاري ليك من أريزونا، وسام براون من 
ــحــن هـــذا الـــعـــام أيــضــا، 

ّ
نــيــفــادا، المــرش

كانا قد خسرا في عام 2022.
فــي المــقــابــل، يـــرى الــديــمــقــراطــيــون 

أن فــرصــهــم فـــي الاحــتــفــاظ بــالأغــلــبــيــة 
ــزال كــبــيــرة،  ــ فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ لا تـ
ــام الاســتــطــلاعــات  ــ بــالاســتــنــاد إلـــى أرقـ
ــات  لمــرشــحــيــهــم، بــمــا فــيــهــا فـــي الـــولايـ
ــهـــم عـــلـــى تــحــسّــن  ــانـ »الــــحــــمــــراء«، ورهـ
ــايـــدن مـــن الآن حتى  ــام الــرئــيــس بـ ــ أرقــ
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات. وفـــيـــمـــا يـــحـــاول 
الــجــمــهــوريــون الــتــركــيــز عــلــى ســاحــات 
المنافسة المعتادة في مجلس الشيوخ، 
فــإن كــلا الــحــزبــن يسعيان إلــى تأمن 
أن تغييراً  الفوز في ولايــات يعتقدون 
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــبـ ــاخـ ــلــــى مـــــــــزاج نـ ــد طـــــــرأ عــ ــ قــ

السنوات الأخيرة.
يــــركّــــز الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
ــة مــــاريــــلانــــد، الــــتــــي لــــم تــنــتــخــب  ــ ــ ولايـ
ــيــــوخ  ــشــ ـــس الــ ــلـ ـــجــ ــا فـــــــي مـ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
يــتــطــلــع  حـــــن  فـــــي   ،1980 عـــــــام  ــنــــذ  مــ

ــة تــكــســاس  ــ ــى ولايـ الــديــمــقــراطــيــون إلــ
الــتــي لــم يــفــوزوا بــهــا مــنــذ عـــام 1988. 
الديمقراطي  السيناتور  يقول  وفيما 
شــومــر إن الــفــوز فــي تــكــســاس ممكن، 
ــراهـــن بــعــضــهــم،  ــل كــمــا يـ ــ أو عــلــى الأقـ
تعد  لم  الــولايــة  بــأن  ماكونيل  يعترف 
السابق، لكنه  »حمراء« كما كانت في 
لا يزال يعتقد بصعوبة خسارة كروز 

وريك سكوت مقعديهما.

رهان على قضية الإجهاض

ــــون عــلــى  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ يــــــراهــــــن الـ
الاستفادة من تراجع حقوق الإجهاض 
فــــــــي عــــــــشــــــــرات الــــــــــــولايــــــــــــات، لإقـــــنـــــاع 
الــجــمــهــوريــن المــعــتــدلــن بــالــتــصــويــت 
 عن تشجيع الإقبال 

ً
لصالحهم، فضلا

وســــط الــديــمــقــراطــيــن المـــتـــردديـــن في 
الديمقراطيون في  بايدن. ونجح  دعم 
طرح هذه القضية على الاستفتاء في 
كثير من الولايات، على بطاقة السباق 

الرئاسي والكونغرس.
ــة الــحــمــلــة  ــنـ وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة لـــجـ
ــة، هـــيـــذر  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــيـــة الــ ــتـــشـــريـــعـ الـ
ويليامز: »نحن بحاجة إلى الفوز على 
المــســتــوى الــفــيــدرالــي، وفـــي الـــولايـــات، 
لبناء  الاقتراع هذه،  بإجراءات  والفوز 
السلطة في مجالس الولايات، لأن هذه 
هي الطريقة التي يمكننا بها الردّ على 

أجندة الجمهورين الضارة«.
الديمقراطيون في ولايات  ونجح 
ــــوري، حــيــث  ــســ ــ ــيــ ــ ــل فـــــلـــــوريـــــدا ومــ ــثــ مــ
مناصب  عــلــى  الــجــمــهــوريــون  يسيطر 
الـــــحـــــكـــــام والمــــــجــــــالــــــس الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
لـــلـــولايـــة، فـــي فــــرض الاســـتـــفـــتـــاء على 
الــــحــــق فـــــي الإجــــــهــــــاض، قـــائـــلـــن إنـــه 
 قــصــيــر المـــدى 

ّ
قـــد يـــكـــون »أفـــضـــل حــــل

الحقوق«. لحماية 

واشنطن: إيلي يوسف

رئيس مجلس النواب )يمين( وزعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز في 25 أكتوبر )أ.ب(رئيس مجلس النواب وزعيما الأقلية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال مناسبة بالكابيتول في 29 أبريل )أ.ف.ب(

يراهن على تعزيز علاقته الشخصية مع شي... وإقناعه بالضغط على موسكو

ماكرون للتركيز على البُعد الأوروبي في محادثاته مع الرئيس الصيني
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة فــــي 10 ســـنـــوات، 
تــفــرش بــاريــس الــســجــاد الأحــمــر تحت 
جينبينغ  شــي  الصيني  الزعيم  قدمي 
ــارة دولـــــة مـــن يــومــن  ــزيــ الـــــذي يـــقـــوم بــ
ــا، فــــي إطـــــــار جــــولــــة أوروبــــيــــة  ــرنـــسـ ــفـ لـ
ســتــقــوده لاحـــقـــا إلــــى صــربــيــا والمـــجـــر. 
ولــيــس اخــتــيــار الــرئــيــس الصيني عــام 
لــزيــارة فرنسا من بــاب الصدفة.   2024
الــذكــرى الستن  أنــه يــصــادف  والسبب 
ــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بن  لإقـــامـــة الـ
ــانـــت فــرنــســا  بــــاريــــس وبــــكــــن، حـــيـــث كـ
السباقة، غربيا، في الاعتراف بالصن 
ــا، بــعــد  ــهــ ــبـــل أن تـــلـــحـــق بــ الـــشـــعـــبـــيـــة قـ
ســــنــــوات، دول غـــربـــيـــة أخــــــرى آخـــرهـــا 
الولايات المتحدة الأميركية التي أقامت 
علاقات دبلوماسية مع الصن في عام 

.1978
فرنسا  إلـــى  شــي جينبينغ  وجــــاء 
الخمسن  الـــذكـــرى  فـــي  عــــام 2014  فـــي 
ــلـــعـــلاقـــات مــــع فـــرنـــســـا، وعـــــــاد إلــيــهــا  لـ
مـــرة أخـــرى فــي عـــام 2019 فــي الــذكــرى 
ــســــن لـــلـــمـــنـــاســـبـــة  ــمــ ــخــ ــة والــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
نفسها. وتــعــدّ هــذه الــزيــارة ثــانــي مرة 
يــســتــقــبــل فـــيـــهـــا الــــرئــــيــــس إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون نظيره الصيني، منذ وصوله 

إلى قصر الإليزيه ربيع عام 2017 .

تنسيق أوروبي
أن تحط طائرة جينبينغ في  قبل 
مطار أورلي، جنوب العاصمة باريس، 
ــالات مــع  ــرون بــســلــســلــة اتــــصــ ــاكــ ــام مــ ــ قـ
عـــدد مــن نــظــرائــه الأوروبـــيـــن لتنسيق 
المــــــــواقــــــــف، ولإبـــــــــــــراز جــــبــــهــــة مــــوحــــدة 
ــيــــة بــن  بــــخــــصــــوص المــــلــــفــــات الــــخــــلافــ
الاتــحــاد الأوروبــــي والــصــن. وأهـــم من 
الألمــانــي  المستشار  كــان  تــواصــل معهم 
أولاف شولتس، الــذي دعــاه إلــى عشاء 
عمل في قصر الإليزيه مساء الخميس 
في  إليه  الانضمام  منه  الماضي وطلب 
المـــحـــادثـــات مـــع جــيــنــبــيــنــغ، عــلــى غـــرار 
فــي عــام 2019 مــع المستشارة  مــا فعله 
السابقة أنجيلا ميركل. ونقلت »وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« عــــن »مـــصـــدر 
مطلع« أن شولتس اعتذر عن المشاركة 
ــه إلـــــى لاتــفــيــا  ــررة لــ ــقــ بــســبــب زيـــــــارة مــ

وليتوانيا.
ــام بــــزيــــارة  ــ ــتـــس قــــد قــ وكـــــــان شـــولـ
رســـمـــيـــة إلـــــى بـــكـــن مــنــتــصــف الــشــهــر 
الماضي. وبحسب المصدر المذكور، فإن 
ماكرون أراد إضفاء طابع »خاص« على 
الخميس،  مــســاء  شولتس  مــع  العشاء 
لذا تم برفقة زوجتيهما، في مطعم »لا 
روتوند« الباريسي الشهير الواقع في 
الــدائــرة الــســادســة فــي العاصمة، الــذي 
يـــرتـــاده إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــانــتــظــام. 
ودرج المسؤولان على التشاور لدى كل 

استحقاق أو اجتماع مهم.
ــتــــس لـــبـــكـــن،  ــولــ ــل زيــــــــــارة شــ ــ ــبـ ــ وقـ
قل 

ُ
تشاور مع ماكرون عبر الفيديو. ون

عن الناطق باسم المستشارية الألمانية 
أن »المــــــشــــــاورات المــســبــقــة بــــن ألمــانــيــا 

وفــرنــســا دائــمــا مــا تــكــون وثيقة جــداً«، 
ــة الــجــيــدة،  ــمـــارسـ »المـ ـــ واصـــفـــا إيـــاهـــا بـ
ــذا الــتــعــاون الــفــرنــســي -  وســنــواصــل هـ
الألمــانــي في هــذا المــجــال، لا سيما فيما 

يتعلق بموضوع الأمن«.
ويـــرى الإلــيــزيــه أن هـــذا الــنــوع من 
الفرنسي  للرئيس  سيتيح  المــشــاورات 
»التحادث مع شي جينبينغ من منظور 
ــــي«. وفــي أي حـــال، فــإن الاتــحــاد  أوروبـ
 بــرئــيــســة 

ً
ــــلا

ّ
ــث الأوروبــــــــــي ســـيـــكـــون مُــــمــ

ــر لايــــن،  ــ ــــون ديـ المـــفـــوضـــيـــة أورســــــــولا فـ
التي ستشارك في جانب من محادثات 
ـــثـــار 

ُ
يـــــوم الاثــــنــــن، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن ت

خلالها النزاعات التجارية بن الصن 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، فــيــمــا الــعــلاقــات 
- الصينية ستكون  الفرنسية  الثنائية 

مقصورة على ماكرون وجينبينغ.

برنامج حافل
لــــن تــــتــــوانــــى بــــاريــــس عــــن الــعــمــل 
لتكريم  البروتوكولية  المــراســم  بأعلى 
رئيس  استقبله  حيث  الكبير،  ضيفها 
نــزولــه من  لــدى  أتــال  الحكومة غبريال 
الـــطـــائـــرة فـــي مـــطـــار أورلــــــي بــعــد ظهر 
الأحد، فيما الاستقبال الرسمي سيتم 
بحضور  الأنفاليد«  »قصر  في  الاثنن 

الرئيس ماكرون.
عــه قصر 

ّ
ووفــق البرنامج الــذي وز

الثلاثاء  الإليزيه، فإن ماكرون سيكون 
في استقبال جينبينغ في مطار مدينة 
البيرينيه  منطقة  في  الواقعة  »تـــارب« 
ــنــــوب فــــرنــــســــا(؛ حـــرصـــا مـــنـــه عــلــى  )جــ
ــاء طـــابـــع »شـــخـــصـــي« عـــلـــى هـــذا  ــفــ إضــ
الشق من الزيارة. وقبلها، سيُقام على 
شـــرف الــزعــيــم الصيني »عــشــاء دولـــة« 
فــي قــصــر الإلــيــزيــه عــقــب عـــدة جلسات 
ــات الــثــنــائــيــة،  ــادثــ ــحــ ــن المــ مـــتـــلاحـــقـــة مــ
وبـــحـــضـــور فــــون ديــــر لايــــن فـــي جــانــب 

منها.
ـــر الإلـــيـــزيـــه بــرنــامــجــا 

ّ
كـــذلـــك، حـــض

ــا لــعــقــيــلــة الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي،  ــاصــ خــ
وإحـــــــــــــدى مــــحــــطــــاتــــه زيـــــــــــــارة مـــتـــحـــف 
ــروف المـــطـــل عـــلـــى نــهــر  ــعــ »أورســـــــــي« المــ
السن. وبحسب الرئاسة، فإن التنظيم 
دخـــل فــي الــتــفــاصــيــل، ومــنــهــا الــتــعــرف 
عــلــى الــلــوحــات وأقـــســـام المــتــحــف الــتــي 

تود عقيلة جينبينغ زيارته.

رهان خاسر
الإليزيه،  إلــى قصر  ومنذ وصوله 
دأب مــاكــرون عــلــى نــهــج الــســعــي لبناء 
عـــلاقـــات شــخــصــيــة وخـــاصـــة مـــع عــدد 
 أن نتائجه جاءت 

ّ
من زعماء العالم. إلا

النهج  هــذا  مـــارس  دومـــا ضعيفة. فقد 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  مع 
ترمب، الذي دعاه ليكون ضيف الشرف 
في احتفالات العيد الوطني في يوليو 
)تــمــوز( عــام 2017، إلا أن ذلــك لم يمنع 
ترمب من انتهاج سياسة عدائية، إلى 
حد ما، إزاء الاتحاد الأوروبي والتنديد 
ــــلاده فـــي الــحــلــف الأطــلــســي  بـــشـــركـــاء بـ
في  المــالــيــة  مساهمتهم  ضــعــف  بسبب 
اقتصادية  سياسات  وتنفيذ  الحلف، 

بالاقتصاد  أضـــرّت  حمائية  وتــجــاريــة 
الفرنسي والأوروبي.

كــــــذلــــــك، جــــــــــرّب الــــخــــطــــة نــفــســهــا 
مــــع الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن الــــذي 
ــه بـــــــدعـــــــوة لــــــــزيــــــــارة شـــخـــصـــيـــة  ــ ــصّــ ــ خــ
مـــمـــيـــزة إلــــــى مــنــتــجــعــه الـــصـــيـــفـــي فــي 
ــل عــلــى  ــطــ ــغــــونــــســــون« المــ ــريــ حـــصـــن »بــ
ــي أغـــســـطـــس )آب(  مـــيـــاه المــــتــــوســــط، فــ
2019. وســعــى، بــالــتــوازي، إلـــى إقــنــاع 
»مجموعة السبع« بإعادة روسيا إليها 
بــعــد أن أصــــر الــرئــيــس الأســـبـــق بــــاراك 
أوباما على استبعادها، بعد ضم شبه 
جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي عــــام 2014. وكــانــت 
الــوعــود على  أغــدق  أن بوتن  النتيجة 
ماكرون، ومنها أنه لن يغزو أوكرانيا، 

وذلك خلال زيارة سبقت بأيام انطلاق 
»الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة«، وهــو 
الاسم الذي تطلقه موسكو على حربها 

على أوكرانيا.

أوكرانيا أوّلًا
ــاكــــرون أن تــســاعــد زيــــارة  يـــأمـــل مــ
ــة  ــيـ ــمـ جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ والمــــــحــــــادثــــــات الـــرسـ
والخاصة التي ستحصل بينهما على 
»زحــــزحــــة« بــكــن عـــن الــســيــاســة الــتــي 
والــــحــــرب في  إزاء روســـيـــا  تــنــتــهــجــهــا 
المترسخة  الغربية  والقناعة  أوكرانيا. 
تعد أن بكن هي الطرف الوحيد القادر 
التأثير على بوتن، نظراً لحاجة  على 
الأخــــيــــر إلـــيـــهـــا ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا 

وتجاريا وعسكريا.
وبــحــســب مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه، فــإن 
ماكرون »سيسعى لتشجيع جينبينغ 
للضغط  الأوراق  هـــذه  اســتــخــدام  عــلــى 
ــغــيّــر حساباتها 

ُ
عــلــى مــوســكــو حــتــى ت

)فــــي أوكـــرانـــيـــا(، ولــتــســهــم الــصــن في 
إيـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــذه الــــحــــرب«. وســبــق 
لماكرون خلال زيارته لبكن، في أبريل 
)نـــيـــســـان( مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أن دعــا 
 روســيــا على 

ّ
الــرئــيــس الصيني »لــحــث

ــجــاه لــمّ 
ّ
تــحــكــيــم الــعــقــل«، و»الـــدفـــع بــات

الجميع حول طاولة المفاوضات«.
فإن  الفرنسية،  المــصــادر  وبحسب 
ـــقـــدّم دعــمــا عــســكــريــا أســاســيــا 

ُ
الــصــن ت

ــكّـــن روســـيـــا مـــن تــعــزيــز صــنــاعــاتــهــا  مـ

العسكرية، من خلال تزويدها بالآلات 
الدقيقة للصناعات الدفاعية والرقائق 
المستخدمة  وبــالمــحــركــات  الإلــكــتــرونــيــة 
فــي تصنيع المــســيــرات. وتــضــيــف هــذه 
إثـــبـــاتـــات« تــفــيــد بــأن  المــــصــــادر أن »لا 
الــصــن تــقــدم مــنــظــومــات مــن الأسلحة 

لروسيا.
كــذلــك، فــإن مــاكــرون ســوف يشجع 
ــــي المـــؤتـــمـــر  الــــصــــن عـــلـــى المــــشــــاركــــة فـ
ــا الــــذي  ــيــ الــــواســــع لـــلـــســـلام فــــي أوكــــرانــ
المــرجــح  لــكــن  ســـويـــســـرا.  ستستضيفه 
أن تتغيب عنه بكن بسبب عدم دعوة 
روســيــا إلــيــه. ثــم إن اســتــجــابــة الصن 
أمــراً مضمونا،  الغربية ليس  للرغبات 
الغربين  الــزعــمــاء  مــن  لكثير  إذ ســبــق 

نــتــيــجــة حــتــى  لــــذلــــك، ولا  دعــــوهــــا  أن 
الاستراتيجية  للحسابات  اليوم؛ نظراً 

الصينية.

الحمائية الصينية
ــنـــن، تــنــضــمّ فـــون ديــر  صــبــاح الاثـ
ــرون وجـــيـــنـــبـــيـــنـــغ فــي  ــ ــاكــ ــ لايــــــن إلــــــى مــ
قــصــر الإلـــيـــزيـــه فـــي جــلــســة ذات طــابــع 
اقــتــصــادي، فــي ظــل خــلافــات صينية - 
أوروبية حول السياسة الحمائية التي 
تــتــبــعــهــا بــكــن مـــن جــهــة، والمــســاعــدات 
من  لشركاتها  تقدمها  التي  الحكومية 
جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه، وفق 
ــة، نــســف »المــنــافــســة  ــ ــيـ ــ الــنــظــرة الأوروبـ
الشريفة« بن الشركات لدى الجانبن. 
لــكــن يـــوجـــد تــمــايــز فـــي مـــواقـــف الــــدول 
الأوروبــــيــــة بــشــأن الــســيــاســة المــشــتــركــة 
الواجب اتباعها، وقد أقر بذلك الرئيس 
ــلـــة المـــطـــولـــة الــتــي  ــرون فــــي المـــقـــابـ ــ ــاكـ ــ مـ
تــريــبــون دو  لــه صحيفتا »لا  نــشــرتــهــا 
بـــروفـــانـــس« صــبــاح  ديـــمـــانـــش«، و»لا 
الأحـــــــــــد، وفــــيــــهــــا أشــــــــــار إلــــــــى »غــــيــــاب 
ــــن الأوروبــــــــيــــــــن بـــشـــأن  الإجـــــــمـــــــاع« بــ

الاستراتيجية الواجب اتباعها.
وقــال مــاكــرون إن »بعض الأطــراف 
ــزالـــون يــــرون الــصــن كــأنــهــا ســوق  لا يـ
للبيع«، في حن أنها »تقوم بالتصدير 
بــشــكــل هـــائـــل نــحــو أوروبــــــــا«. كـــذلـــك لا 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي أن تــنــتــهــج  يـــريـــد الـــرئـ
أوروبـــــا »ســيــاســة الــتــبــعــيــة« لــلــولايــات 
مُــصــراً على وصفها شريكا.  المــتــحــدة، 
ويــريــد مــاكــرون، كما جــاء فــي المقابلة 
نــفــســهــا، الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر »حــمــايــة 
ــــي«، والـــتـــمـــتـــع  ــومـ ــ ــقـ ــ ــل لأمـــنـــنـــا الـ أفــــضــ
»بــواقــعــيــة أكــبــر بكثير فــي دفــاعــنــا عن 
مصالحنا«، و»نيل المعاملة بالمثل« في 

عمليات التبادل مع الصن.
ــة الـــتـــي تــولــيــهــا  ــيـ ــمـ ولـــتـــأكـــيـــد الأهـ
بــــــــاريــــــــس لــــعــــلاقــــتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــإن مــنــتــدى  ــ ــة مــــع الــــصــــن، فـ ــاريـ ــتـــجـ والـ
اقـــتـــصـــاديـــا مـــوســـعـــا ســيــلــتــئــم الاثـــنـــن 
بمشاركة كثير من رؤساء الشركات من 
الجانبن، على هامش زيارة جينبينغ. 
ــة الأولـــــــى،  ــدرجــ ــالــ ــا بــ ــرنـــسـ ــم فـ ــهـ ومــــــا يـ
ــمـــارات الــصــيــنــيــة في  ــثـ ــتـ ــتــــذاب الاسـ اجــ
عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها 
إنـــتـــاج الــبــطــاريــات الــكــهــربــائــيــة، وذلـــك 
في إطــار السياسة الهادفة إلــى اعتماد 
السيارات الكهربائية والتخلي تدريجيا 
عن استخدام المشتقات النفطية والغاز. 
أقـــــامـــــت مــصــنــعــا  ــلـــصـــن أن  لـ ــــق  ــبـ ــ وسـ

مشابها في صربيا، وقد بدأ بالإنتاج.
يبقى أن زيارة جينبينغ لن تمر من 
منظمات  مــن  احتجاجية  حــركــات  غير 
الــدفــاع عــن حقوق الإنــســان، التي ترى 
فـــي تعاطيها  عــلــيــهــا  تــــدوس  بــكــن  أن 
مـــع مــســلــمــي »الأويـــــغـــــور« والــتــبــتــيــن 
وسكان هونغ كونغ. وسيكون لتايوان 
حــصّــة فــي المــحــادثــات، ولــأوضــاع في 
بحر الــصــن، ونــزاعــات بكن مــع كثير 
من دول تلك المنطقة. لكن فرنسا تريد 
السعي للتركيز على ما يجمع ويقرب 

بن الصن والأوروبين بشكل عام.

باريس: ميشال أبونجم

الرئيسان ماكرون وشي خلال الزيارة التي قام بها الأول إلى الصين في أبريل 2023 )أ.ف.ب(

غابريال أتال لدى استقباله الرئيس الصيني وزوجته في باريس أمس )أ.ف.ب(
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الموقف الأوروبي
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السلام بين الردع المزدوج وعجز المتشددين
أحــيــا المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي الــــذي انــعــقــد فــي الــريــاض 
الأسبوع الفائت زخم المفاوضات الجارية، بحيث علا صوتها على 
قعقعة السلاح في غزة، وغلب الدخان الأبيض من الرياض الدخان 
الأســـود المنبعث مــن تــل أبــيــب. احتمال وقــف إطـــلاق الــنــار وإطــلاق 
عدد من الرهائن بات جدياً، والأكثر أهمية هو إحياء مساعي حل 

الدولتين التي كانت في سبات عميق حتى قبل حرب غزة. 
مــحــور الـــحـــراك إبــــان المــنــتــدى كـــان الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة، 
فــرحــان، وعملت على  بــن  الأمــيــر فيصل  الخارجية  بشخص وزيـــر 
خـــطـــين: الأول الــســعــي لـــوقـــف دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار بـــين »حـــمـــاس« 
الفلسطيني.  للوضع  الرهائن، مع حل شامل  وإطــلاق  وإســرائــيــل، 
الأول »مسار ذو مصداقية لا رجعة عنه«  والثاني، وبالتوازي مع 

لحل الدولتين.
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  ينشط  المقابل،  في 
على أكثر من مستوى وجهة، مؤكداً ما أعلنته إدارتــه مــراراً، وهو 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــدايـــة بــإنــهــاء الــحــرب  الــعــمــل لمــســار إنـــشـــاء الـــدولـ
المنطقة،  بــين إسرائيل ودول  التطبيع  فــي  للمضي لاحقاً  غــزة،  فــي 
باعتبار أن الأمرين يمثلان على حد قوله: »القصاص الوحيد الأكثر 

فعالية لإيران و)حماس(«.
أهــمــيــة هـــذه المــواقــف تكمن فــي تــأكــيــد جــديــة المــنــاخ الـــذي كــان 
سائداً قبل عملية 7 أكتوبر )تشرين الأول( التي من ضمن أهدافها 
الرئيسة كان وأد مساعي السلام الدائم بين دول المنطقة، وتعطيل 
الــــدور الأمــيــركــي فــيــهــا، وتــوتــيــر الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة- الخليجية 
الأمني  الجانب  سيما  لا  بخاصة؛  السعودية  والأميركية-  بعامة، 
منها. حتى الآن، يبدو أن عملية 7 أكتوبر أعطت نتائج عكسية؛ إذ 
أصبح حل الدولتين العبارة السحرية للدبلوماسية الساعية لحل 
النزاع، ورجعت واشنطن لاعباً رئيساً في مساعي وقف حرب غزة، 

وتلك الساعية لسلام دائم وأسس جديدة ثابتة للأمن في الإقليم.
هل هذه الوقائع المنبثقة على هامش منتدى الرياض ستكون 
بعضها  متداخلة،  كثيرة  عوامل  بسبب  الحاسمة  الإجابة  مثمرة؟ 

سلبي قد يعكّر الأجواء، وأخرى إيجابية قد تصفيها.
من العوامل المشجعة أن إسرائيل باتت شبه مقتنعة بعجزها 
عـــن مــحــاربــة خــصــومــهــا بــمــفــردهــا، ومــــن دون مــســانــدة حلفائها 
ق قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة  مـــن الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــفـــوُّ
إيـــران على قصف  إبــان رد  المنطقة، وظهر ذلــك  فــي  والتكنولوجية 
إلى  والــصــواريــخ.  ــرات  ــســيَّ

ُ
بــالم دمــشــق باستهدافها  فــي  قنصليتها 

هـــذا، تـــدرك إســرائــيــل -أو تــحــديــداً هــذه الحكومة المــتــطــرفــة- أنــهــا لا 
تستطيع مواجهة أغلب دول العالم المجمعة على رفض ممارساتها 
الشرسة والمفرطة في القوة، في حربها ضد »حماس«، بمعزل عن 

اعتراف هذه الدول بحقها في الدفاع عن نفسها.
أغلب  العالم، وتواجه  اليوم، ودون مبالغة، تخاصم  إسرائيل 

الدولي  بالتعاطف   
َ
ولم تحظ المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  دول 

ــرانــــي عــلــيــهــا. بــفــضــل هــــذه الــحــكــومــة،  ــان الــهــجــوم الإيــ ــ المــعــهــود إبـ
إســرائــيــل الــيــوم فــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مــع محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
التي قد تصدر مذكرات توقيف بحق  الدولية،  الجنائية  والمحكمة 
ب التباين إلى حد الخلاف مع  غيِّ

ُ
عدد من مسؤوليها وقادتها. ولن ن

حليفها الاستراتيجي الرئيس، واشنطن، دون احتساب التظاهرات 
والاعــتــصــامــات ضــدهــا فــي عـــدد كبير مــن كــبــريــات الــجــامــعــات في 
ذلـــك، أوضـــاع حكومة بنيامين نتنياهو  كــل  إلــى  أميركا وأوروبــــا. 
الداخلية غير مريحة إطلاقاً، وسط الاحتجاجات التي تعم الشوارع، 

والخلافات التي صارت معتادة داخل الحكومة ومجلس الحرب.
إيــران ليست أحسن حــالًا، فهي بالأساس تحاكي  في المقابل، 
ما آلت إليه إسرائيل اليوم: شبه معزولة دولياً، خاضعة لعقوبات 
على أكثر من صعيد وسبب، أحوالها الداخلية بمثابة علبة سوداء 
التهديد  عــن  بمنأى  ليست  أنها  طــهــران  تعرف  المحتوى.  مجهولة 
الإسرائيلي الذي تبين أنه قد يطول منشآتها النووية في أصفهان، 
إضــافــة إلـــى كــل مــا تــعــرضــت لــه ســابــقــاً فــي داخــلــهــا وخــارجــهــا من 
اغتيالات وأعمال تخريب، وما تتعرض له وحلفاؤها منذ سنوات 

في سوريا.
بعد 7 أكتوبر، لا تستطيع إسرائيل مواجهة العالم أجمع، وهي 
ممنوعة من مهاجمة إيران دون رضا واشنطن ودعمها. إيران أيضاً 

بواسطة  المتكافئة  غير  بالحرب  إلا  إســرائــيــل  محاربة  عــن  عــاجــزة 
أذرعــهــا فــي الإقــلــيــم، وهــي تحت مــرمــى الــصــواريــخ الإسرائيلية أو 
دول التحالف الغربي. إيران على ثقة بأن الغرب لن يترك إسرائيل 

وحدها إذا هاجمتها إيران.
الخلاصة لما سبق، أن الحرب بين طهران وتل أبيب ممنوعة، 
وأقــصــى المــســمــوح بــه هــو حـــال المـــراوحـــة الــحــالــيــة الــتــي استنفدت 
الفلسطينيين بغزة،  عــن مقتلة  لــن يسكت  بــأســره  العالم  وقــودهــا. 
الأذرع  بواسطة  التمدد  على  قدرتهم  بحدود  اقتنعوا  والإيرانيون 

والحلفاء.
الجانبين الإسرائيلي  المتشددين من  الوقائع  هل ستقنع هذه 
والإيراني بالتكيف مع المستجدات، والبدء في التغيير؟ أم ستكون 

حوافز للتصعيد وتسعير الأوضاع؟
اللاعبان الرئيسان وراء الأزمة في المنطقة، ولو بنسب مختلفة 
وقابلة للنقاش: إيران تعرف حدود ما تقدر عليه، وقرارات إسرائيل 
بــالــردع  مــا يمكن وصــفــه  إلـــى حــد بعيد بحلفائها، بفضل  مــقــيــدة 
الدبلوماسية الأميركية على غير  المــزدوج الذي مارسته وتمارسه 
عادتها، بعد حــرب غــزة. يبقى الــســؤال حــول إذا ما كــان هــذا الــردع 
الواسعة، وعلى  الحرب  قــادراً على منع  المـــزدوج  الغربي  الأميركي 
أقــلــه على إسرائيل،  الــســلام الشامل وفــرضــه،  قــدمــاً بمسار  المــضــي 

بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في طهران.
المناخ الإقليمي شبه ناضج للتسوية إذا تمكنت إسرائيل، )ولا 
أعني هذه الحكومة(، من تجاوز هوسها بالحلول الأمنية، وتحولت 
إلى النظر بالعدسة السياسية. يصعب على نتنياهو الإقدام على 
اجتياح رفــح أو توسيع الحرب إلــى جنوب لبنان وســط الضغوط 
إما بايدن وإمــا بن غفير وسموتريتش،  المتزايدة، وهو بين خيار 

وتحاصره في الشارع الاحتجاجات من كل صوب.
إيـــران لا تسعى إلــى حــرب واســعــة تعجز عــن خوضها، وبــات 
استراتيجي  تغيير  وهــو  رأســهــا،  على  مسلطاً  تخشاه  مــا  أقــصــى 
در للتعاون العسكري السعودي- الأميركي أن 

ُ
في أمن الإقليم، إذا ق

يتحقق، ولجهود إطلاق مسار واقعي لحل الدولتين والسلام الدائم 
العربي- الإسرائيلي أن تنجح.

ــمــــرار الـــعـــنـــاد الإســــرائــــيــــلــــي فــــي مـــواجـــهـــة هـــذه  ــتــ يـــصـــعـــب اســ
نتنياهو،  تنتهي صــلاحــيــة  أن  والمــرجــح  المــســتــجــدات،  المــتــغــيــرات- 
وتأتي حكومة تتفهم اللغة والمتغيرات الجديدة في المنطقة والعالم، 

بخاصة جيران إسرائيل والحليف الاستراتيجي الأميركي.
أدوات القياس القديمة لم تعد صالحة لمعرفة توجهات المنطقة، 
والــقــنــاعــة بــالــتــســويــة الــدائــمــة تــجــتــاح الــعــالــم، بــمــا فــيــهــا الأطــــراف 
الفاعلة والمؤثرة في الإقليم ما عدا إيران. الحروب الصغيرة المتنقلة 
إلــى انفجار كبير، هو آخــر ما تحتاجه  لن تستمر دون أن تتحول 

هذه المنطقة المنكوبة.

مستقبل »حماس« من ماضي »حزب الله«
ــلــــه« تـــشـــابـــهـــات واخــــتــــلافــــات قــد  ــزب الــ ــ ــ ــمــــاس« و»حـ بــــين »حــ
ما  على  قياساً  غـــزة،  بعد  مــا  تــوقــع سيناريوهات  فــي  تساعدنا 

رأيناه بعد »حرب تموز«.
ت نفسها خارج الالتزام  كلتا الحركتين ميليشيا مسلحة، عدَّ
الرسمي، ومعفاة من تبعاته: »حزب الله« بتجنب المشاركة الفعالة 
فــي الــحــكــومــة حــتــى »حـــرب تــمــوز«، و»حـــمـــاس« بــعــدم الانــضــواء 
في  بــه  المعترف  الشرعي  الممثل  التحرير«،  »منظمة  مظلة  تحت 
الأمم المتحدة. أرادت الجماعتان من ذلك حرية حركة، وروجتا أن 

ذلك يعفي الجانب الرسمي من تبعات تصرفاتهما.
حاضنة،  بيئة  مــن  انطلاقهما  فــي  أيضاً  الحركتان  تتشابه 
القربى  بل علاقات  فقط؛  للقضية  السياسي  الدعم  ليس  دافعها 
الاجتماعية في مجتمع صغير، يعرف بعضه بعضاً بالشخص 
الفخر  لتصنيف  طبقاً  السياسية  المــواقــف  ويــتــخــذ  الــعــائــلــة،  أو 
والــعــار، ولــيــس الــحــســابــات المــجــردة. ولــكــل مــن الحركتين مــاضٍ 

 بالصراع المسلح مع فرقاء في محيطه السياسي.
ٌ

محمل
ــذا الــتــشــابــه يـــبـــدأ ســرد  ــران. مـــن هــ ــإيــ وكــلــتــاهــمــا مــرتــبــطــة بــ

الاختلافات.
علاقة »حــزب الله« مع إيــران عضوية، وواجــب الكفالة فيها 
أبــوي. السلاح والأكــل والشرب من إيــران، كما صرح حسن نصر 
الله يوماً. أما في حالة »حماس« فأغلب الظن أن العلاقة مصالح 

سياسية، لا تخلو من التعقيدات.
سر الجنوب عمقاً 

ُ
كما أن لبنان -على صغر مساحته- يمنح أ

إليه، وإلــى ســوريــا، وليس هــذا متاحاً لأهل  التنقل  يستطيعون 
غزة. ولبنان نفسه دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، يمكنه 

التحرك بهذه الصفة، على عكس غزة.
لدينا هذا الخليط من التشابهات والاختلافات لنبحث فيه 
أن  الأســهــل  والطريق  الــحــرب.  بعد  المحتملة  السيناريوهات  عــن 
الــلــه« بعد 2006، وأن ننتقي مــن تلك  ننظر كيف تصرف »حــزب 

التصرفات ما في مقدور »حماس«، وما يتجاوز قدرتها.
ولنبدأ بتحديد أفق الصراع. في حالة لبنان أعلنت إسرائيل 
من  يكن  لــم  حــربــاً.  وليست  بعملية عسكرية،  القيام  أنها بصدد 
 أن تحتل أرضــاً، ولا أن تتعقب قــادة »حزب 

ً
أهدافها المعلنة مثلا

العمليات.  العسكريين من خلال  أن تحرر مخطوفيها  الله«، ولا 
»حـــزب الــلــه« بــإعــلان »الــنــصــر الإلـــهـــي«، رغـــم كــل ما  ســمــح هـــذا لــــ
ــان مــتــأكــداً مـــن قـــدرتـــه على  ــار، وكــ ــ حـــاق بــالــبــلــد وبــقــواتــه مـــن دمـ
 لإعلانه ذاك وإن لم يقتنعوا، وأن يتجاوز 

َ
إلزام الآخرين الإذعــان

بالتالي أي محاولة لتحميله المسؤولية.

حاولت »حماس« أثناء الصراع، من خلال جهازها الإعلامي، 
أن تمهد الأجــواء لإعــلان »نصر إلهي«؛ لكن الفروق المشار إليها 
أدت إلــى مــد أمــد الــصــراع، وارتــفــاع أعـــداد الــضــحــايــا، وانكشاف 

»حماس« إلى وضع أسوأ.
خرج »حزب الله« من صراع 2006 محتفظاً بجزء لا بأس به 

من ترسانته، والأهم أن خط الإمداد من إيران لم يتوقف.
ســاعــد ذلـــك الــحــزب عــلــى الــعــمــل بــعــد الــحــرب فــي اتــجــاهــين، 
والمعنوية  المــاديــة  قوته  مــن  تبقى  مــا  يقايض  أن  كلاهما غرضه 
النخبة  على  القضاء  كــان  الأول  الاتجاه  الداخلي.  نفوذه  بزيادة 
السياسية المعارضة، والاتجاه الثاني كان تعطيل الحكومة بما 
اه »الثلث الضامن«. وهو عدد وزراء الحكومة القادر دستورياً  سمَّ
على منع مجلس الوزراء اللبناني من تمرير قرارات. وأرفق ذلك 
والاعتصام حول سراي  اللبناني،  النواب  بتعطيل عمل مجلس 
الحكومة. والنتيجة نراها الآن؛ حيث تدهور الحال في لبنان إلى 

وضع أسوأ من الهزيمة العسكرية.

أما »حزب الله« فقد جنى مكسباً آخر غير منظور. حربه على 
الفرقاء كانت تذكيراً مستمراً لحاضنته الأهلية بأنه لا يخوض 
بــل ضــد خصوم محليين، وأن غرضه  حرباً ضــد إسرائيل فقط؛ 
مــن ذلــك الحفاظ على الــنــفــوذ. لا يحب الإعـــلام الــخــوض فــي ذلك 
كثيراً؛ إذ من الصعب العثور عليه في التصريحات الرسمية؛ لكن 
 على الأرض، كانت تلك الكلمة السحرية التي 

ً
من موقعي مراسلا

أبقت موقع »حزب الله« في الطائفة رغم ما تعرضت له من دمار.
ــيـــراً، وجـــد »حــــزب الـــلـــه« لــنــفــســه وظــيــفــة عــــززت أهميته  وأخـ
لــدى إيـــران ومــحــور الممانعة، وهــي المــشــاركــة فــي الــحــرب الأهلية 
السورية. واستخدم هذه أيضاً لكي يقول للبنانيين إنه درأ عنهم 

»دواعش«. أيٌّ من هذا قريب من وضع »حماس«؟ خطر الـ
انتفى احتمال خــروج »حماس« من الصراع وهي محتفظة 
لـ7  السابق  تسليحها  درجــة  تستعيد  أن  الصعب  ومــن  بقوتها، 
الــدولــي  الــقــبــول  أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( فــي المستقبل المــنــظــور. 
بوجودها نفسه محل شك؛ حيث أظهرت من السلوك ما يضعها 
فــي خــانــة لا تشبه جــمــاعــات المــقــاومــة. وهــو السبب نفسه الــذي 
ســيــجــعــل داعــمــيــهــا المــالــيــين تــحــت مــزيــد مـــن الــتــدقــيــق والــوصــم 

السياسي. وبدأ هذا بالفعل.
لن يكون من مصلحة »حماس« المباشرة الإسراع إلى تحويل 
الأمر إلى صراع أهلي مع فرقاء سياسيين كما فعل »حزب الله«. 
أظنه  لا  الفلسطيني  للشعب  الاجتماعية  الطبيعة  إلــى  وبالنظر 

يتقبل منها هذا في الوقت الحالي.
لــكــنــنــي أتـــوقـــع أن تــســتــثــمــر مـــا تــبــقــى مـــن قــوتــهــا فـــي إعـــادة 
التموضع داخل المجتمع الفلسطيني. إن لم يكن باسمها الحالي، 
فسوف تجري عملية »ريبراندنغ« وتختار اسماً جديداً. وسيكون 
لدى  أهميتها  استمرار  على  التأكيد  ذلــك  مــن  الرئيسي  غرضها 

رعاة إقليميين.
لــيــس ســـراً أن هــنــاك مــشــاريــع ســـلام جـــديـــدة، وأن الــتــوصــل 
إلـــى حـــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســيــســهــل المــضــي قــدمــاً فـــي تلك 
المشاريع. تريد »حــمــاس« أن تضمن أن تكون لها كلمة لا يمكن 
أن  التعطيل لدولة لا تريد لمشروع السلام  تجاوزها. ربما تبيع 
يكتمل. وربما تقايض الموافقة بمكسب سياسي واقتصادي لها 

ولجماعتها الأم، »الإخوان المسلمين«.
ينقلنا ما سبق إلــى ســؤال آخــر تختلف الإجابة عنه حسب 
»حماس« عند نهاية الحرب، من حيث  موقع صاحبها: أيُّ حال لـ
في  وأيها  الفلسطينيين؟  مصلحة  في  ستكون  والضعف،  القوة 

مصلحة إسرائيل؟

نظرية الهزيمة: إعادة التفكير 
في السابع من أكتوبر

)كــانــون الأول(  الــرابــع مــن ديسمبر  فــي 
عــــام 2023، كــتــبــت فـــي هــــذه الــصــحــيــفــة أنــه 
العلوم السياسية نظرية للنصر،  ليست في 
وقـــلـــت يــومــهــا إن كــثــيــراً مـــن المــخــتــصــين في 
الــعــلــوم السياسية والاســتــراتــيــجــيــة ربــمــا لا 
أنــه، حتى الآن، ليست هناك نظرية  يعلمون 
متكاملة للنصر »Theory Of Victory«، وهذا 
بنيامين  تعامل  كيفية  فــي  للتفكير  يدعونا 
نتنياهو مع حربه على غزة، وهل يستطيع 
تحقيق نصر مــا؟ الآن وبعد مــرور ما يقرب 
من سبعة أشهر على الحرب، لا بد أن نتحدث 
ولتتريث  الهزيمة.  نظرية  عن  نتنياهو  إلــى 
الــقــارئ؛ لأننا لسنا بمشجعي   عزيزي 

ً
قليلا

أمــر جلل كتلك  قــدم عندما نتحدث عــن  كــرة 
ــتـــي تـــحـــدث فــــي غــــزة،  الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـ
القصة ليست التصفيق لنصر أو الندم على 
هزيمة، بل تحليل هادئ للأمور من منظور 
مــخــتــلــف. وبــالمــنــاســبــة عــنــدمــا أتـــحـــدث عن 
الإبادة الجماعية في غزة، فهذا ليس رأياً بل، 
هو واقع قانوني منظور أمام محكمة دولية.
فما نظرية الهزيمة التي يجب أن يتوقف 
عندها نتنياهو وحكومته؟ عندما كتب كارل 
فان كلوفتوتز نظريته عن الحرب، تحدث عن 
فشل أي جيش في تحقيق الأهداف السياسية 
وواضــح  الهزيمة.  تعريف  هو  فهذا  للحرب. 
»حــمــاس« بوصفه  عــلــى  الــقــضــاء  أن  للعيان 
خلال  نتنياهو  لــحــرب  معلناً  أساسياً  هــدفــاً 
السبعة أشهر الماضية، هو هدف لم يتحقق، 
وبذلك تكون الهزيمة بتعريف كلوفتوتز من 
نــظــام نتنياهو وجــيــشــه. ولــكــن هــذا  نصيب 
التعريف تعريف ضيق للهزيمة في إطارها 
الاســتــراتــيــجــي الــعــســكــري، فــدعــونــي أوســـع 
فــي هـــذا المــقــال مــفــهــوم الــهــزيــمــة لــيــكــون أكثر 
شــمــولــيــة يــمــس الــنــظــام الــســيــاســي والـــدولـــة 

والمجتمع.
لــيــس وحــــده كــلــوفــتــوتــز الــــذي كــتــب عن 
الهزيمة والنصر، فهناك في أدبيات الجيوش 
ــــروب كـــثـــيـــر مــن  ــحــ ــ ــظــــري الــ ــنــ ــة ومــ ــيـ ــامـ ــنـــظـ الـ
 
ً
التعريفات المختلفة للهزيمة والنصر. فمثلا
هــنــاك فــكــرة الــتــراكــم والانــقــلاب الــتــي تبناها 
فريدريك الثاني، أحد ملوك ألمانيا في القرن 
الــثــامــن عــشــر، تــقــول إن هــنــاك نــقــطــة تــتــراكــم 
عــنــدهــا الانـــتـــصـــارات الــصــغــيــرة لــتــصــل إلــى 
نصر نهائي، ولكن التمادي بعد هذه النقطة 
يحول النصر إلى هزيمة، أو على الأقل، تكون 
فيها الــنــتــائــج فــي صــالــح الــجــيــش المــنــافــس. 
ــا تحتمله  وهـــنـــاك نــظــريــة الـــتـــمـــدد خـــــارج مـ
خطوط الإمداد اللوجيستية للجيوش، التي 
الــجــيــش وتجويعه  مــحــاصــرة  بــعــدهــا يمكن 
ــذه نــظــريــات  مــمــا يــوصــلــه إلـــى الــهــزيــمــة. وهــ
يعرفها من درسوا تاريخ الحروب. فأي منها 
غــزة؟ وهل  ينطبق على سلوك نتنياهو في 
المقاطعة الدبلوماسية لإسرائيل وإلغاء كثير 
من الصفقات التجارية ورفع قضايا ضدها 
الــدولــيــة يمكن وضعها  الــعــدل  أمـــام محكمة 

ضمن التعريف الأوسع للهزيمة؟ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( لم 
الذي  نتنياهو  لجيش  عسكرية  هزيمة  يكن 
لا يقهر ومخابراته التي لا تنام فحسب، بل 
كـــان هــزيــمــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لمــشــروع 
من  إســرائــيــل  تبنته  الــذي  العنصري  الفصل 
لشراء  الفلسطينيين  مــع  الــصــراع  إدارة  أجــل 
كاتفاق  تكتيكية  اتــفــاقــات  مــن خـــلال  الــوقــت 
أوسلو، الذي اشترى للإسرائيليين ربع قرن 
مــن الــســلام المــؤقــت. الــســابــع مــن أكــتــوبــر كان 
رسالة بأن فلسفة إدارة الصراع وشراء الوقت 
في  الانهيار  ومصيرها  فاشلة  استراتيجية 

أي وقت وبشكل مفاجئ وتكلفة عالية. 
ولكي تتضح الصورة فلا بد من الإشارة 
القبض عليهم  تم  الذين  اليهود  الطلاب  إلى 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــعـ ــامـ فــــي مــــظــــاهــــرات الـــجـ
نيويورك وبوسطن وكاليفورنيا وتكساس، 
هـــؤلاء الــطــلاب وفــي الأمـــور الطبيعية كانوا 
يدخلون الجامعة، ثم في الصيف الثاني أو 
على  للتعرف  إسرائيل  إلــى  يذهبون  الثالث 
المـــشـــروع الاشـــتـــراكـــي الــصــهــيــونــي لــيــزرعــوا 
الكيبوتسم،  فعاليات  في  ويشاركوا  الأرض 
وفيها  الــزراعــيــة،  المستوطنات  في  العمل  أي 
يستمعون إلى الفكرة الصهيونية عن أرض 
أمــا الآن  إسرائيل. هــذا في الأوقـــات العادية، 
فهؤلاء الطلاب أبناء اليهود الميسورين الذين 
يستطيعون تكلفة دفع مصاريف الجامعات 

الأمــيــركــيــة الــخــاصــة وجــامــعــات الــنــخــبــة هم 
من يدينون حرب الإبــادة في غــزة، ويدينون 
مــــشــــروع الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــن تـــجـــربـــة الــكــيــبــوتــس  ــ ــد مـ ــائــ وبـــعـــضـــهـــم عــ
السلوك هزيمة  هــذا  ويلفظها أخلاقياً. وفــي 
 
ً
 بديلا

ً
لمشروع الفصل العنصري بوصفه حلا

لــحــل الــدولــتــين. هـــذا إضــافــة إلـــى أن السابع 
مــن أكــتــوبــر أدى إلـــى رحــيــل كثير مــن الأســر 
الإسرائيلية دون عــودة إلى بلدان أخــرى في 

العالم... فماذا يعني كل هذا؟
أن محاولة إسرائيل، وحزب  هــذا يعني 
الليكود خصوصاً، استبدال عمليات مرحلية 
 
ً
من إدارة الصراع بحل الدولتين بوصفه حلا
نــهــائــيــاً لــشــراء الــوقــت فــشــلــت، وفــشــلــت على 
محورين: المحور العسكري من خلال مفاجأة 
فيما  الأخلاقي  والمحور  أكتوبر،  من  السابع 
العنصري  الفصل  سياسة  اســتــدامــة  يخص 
الــدولــة والمجتمع في   لاستقرار 

ً
بوصفه حــلا

إسرائيل.
ــــن أتـــخـــيـــل أن مــــن كــــانــــوا بـــالأمـــس  لــــم أكـ
يـــرون إســرائــيــل واحـــة للديمقراطية  الــقــريــب 
في الشرق الأوسط وسط بحر من الظلمات، 
ــيــــل  ــرائــ يــــعــــقــــدون الـــــيـــــوم المـــــقـــــارنـــــة بـــــين إســ

وجيرانها العرب بشكل مختلف. 
ــاب، والـــتـــغـــيـــر  ــــي الــــخــــطــ هــــــذا الـــتـــغـــيـــر فـ
فـــي ســلــوك الــيــهــود الــداعــمــين لإســرائــيــل في 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، هـــمـــا تـــعـــريـــف لــهــزيــمــة 
 لــحــل 

ً
ــلا ــ ــديـ ــ ــروع الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري بـ ــ ــشـ ــ مـ

الدولتين. 
ومــع مــرور الوقت لم تتغير لغة الإعــلام 
ــر الخارجية  فــقــط، بــل المــتــابــع لأحــاديــث وزيـ
الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، خـــلال رحــلاتــه 
المختلفة لمنطقة الشرق الأوســط يــدرك حجم 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــعــانــيــه  الـــــذي  ــاط  ــبــ الإحــ
مــن ســلــوك نــتــنــيــاهــو ومــجــلــس الـــحـــرب، وأن 
مــوقــف المــتــشــدديــن داخــــل حــكــومــة نتنياهو 
ــرك الأمــــيــــركــــي لـــوضـــع الـــشـــرق  ــتـــحـ يــعــطــل الـ
تجاه  الكبرى  استراتيجيته  ضمن  الأوســـط 
كل من روسيا والصين. خطاب بلينكن اليوم 
يتحدث عن مسار يفضي إلى حل الدولتين، 
هذا إن أرادت إسرائيل التطبيع مع دول كبرى 

في المنطقة. 
الفصل  فشل مشروع  نتنياهو  إدراك  إن 
بــين  الــــــصــــــراع  إدارة  ــســـفـــة  ــلـ وفـ الــــعــــنــــصــــري 
 
ً
بديلا بوصفه  والفلسطينيين،  الإسرائيليين 
لحل الــدولــتــين، هــو الــبــدايــة لحديث جــاد عن 
الأمن والسلم في الشرق الأوسط، ولكي نصل 
إلـــى هـــذه الــنــقــطــة لا بــد أن يــعــتــرف نتنياهو 
التي جعلت كثيرين  الاستراتيجية  بهزيمته 
داخل المجتمع الدولي يتعاطون مع إسرائيل 
بعد سبعة أشهر مــن الــحــرب على أنها دولــة 

مارقة.

مأمون فندي

محاولة إسرائيل 
استبدال عمليات 
مرحلية من إدارة 

الصراع بحل الدولتين 
بوصفه حلًا نهائياً 

لشراء الوقت فشلت

سام منسى

تدرك إسرائيل بحكومتها 
المتطرفة أنَّها لا تستطيع مواجهة 

أغلب دول العالم المجمعة على 
رفض ممارساتها الشرسة

خالد البري

لن يكون من مصلحة »حماس« 
المباشرة الإسراع إلى تحويل الأمر 

إلى صراع أهلي 
مع فرقاء سياسيين



يـــعـــرف بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــقــصــة. ســيــكــون 
ــا. سيقف  ــهـ ــدَّ شـــراســـة مـــن دويّـ صــمــتُ المـــدافـــع أشــ
الشبابيك. لا  كل  من  المنطلقةِ  السهام  أمــام  عارياً 
 
ُ
رحــمــة ولا أســـبـــاب تــخــفــيــفــيــة. ســتــفــلــت الــثــعــابــن
 المــعــارضــة. وثــعــابــن شــركــائــه في 

ُ
لــلــدغــه. ثــعــابــن

 المؤسسة العسكرية والأمنية. 
ُ
التحالف. وثعابن

ســتــكــون هــنــاك اتـــهـــامـــاتٌ ولـــجـــان تــحــقــيــق وربــمــا 
في بعض مطارات  بالقلق  يشعر  وقــد  محاكمات 

العالم. 
إذا صمتتِ المدافع الآن سيشمُّ رائحة النهايات. 
وعدهم برأس رفح. ورأس يحيى السنوار. ورأسِ 
ـــه 

َّ
ــام«. صــحــيــح أن ــقـــسـ مــحــمــد الــضــيــف جـــنـــرال »الـ

ه لم يرجع 
َّ
يستطيع الإشارة إلى جثث كثيرة، لكن

بالرؤوس التي يمكن أن تمتصَّ غضبَ المتربصن 
بـــه. لــهــذا يــصــرُّ عــلــى الــفــصــل بــن الــهــدنــة وإنــهــاء 

الحرب.
فق بعد صمت المدافع 

َّ
إذا خرج السنوار من الن

ــاء غـــزة.  ــيـ ســيــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــعــرف عــلــى أحـ
ـــر مــامــحــهــا. جــعــلــهــا غــيــرَ  ـــرهـــا نــتــنــيــاهــو وغـــيَّ دمَّ
أيضاً  السنوار  يعرف  السكن.  أو  للحياة  صالحة 
تنظيمات  ومــن  الخيام.  من  الأسئلة ستنطلق   

َّ
أن

ــيــــة. ثــمــة من  أخـــــرى. ومــــن شــبــابــيــكَ عــربــيــةٍ ودولــ
سيعقد مــقــارنــة بــن عـــدد مــن ســيــفــرج عــنــهــم من 
الجثث  مـــن  الــبــحــر  ــذا  وهــ الفلسطينين  ــــرى  الأسـ
إلى  القتل الإسرائيلية. ستصل  آلــة  أنجبته  الــذي 
 من 

َّ
إن بالتأكيد عباراتٌ صعبة. سيُقال  مسامعه 

ق العسكري 
َّ

نتائج هذه الحرب خروجَ غزة من الش
 الحل المطروح وهــو إطــاق مسار لحل 

َّ
فيها. وإن

ــه مرهون 
َّ
»حماس« لأن لـ الدولتن لا يلحظ مكاناً 

بإسرائيل  الموعودة  الفلسطينية  الدولة  باعتراف 

الــــتــــي ســتــحــظــى أيــــضــــاً بـــمـــزيـــد مــــن الـــضـــمـــانـــات 
الدولية.

ــرب بــمــفــاوضــات  ــ  مــعــنــيــاً مــــن قـ
ً
ســـألـــت رجــــــا

ــيــــرة كــانــت   الأيـــــــامَ الـــعـــشـــرة الأخــ
َّ
الـــهـــدنـــة. قــــال إن

 
َ
 مهمة

َّ
 وكثيفة ومعقدة. استوقفني قوله إن

ً
صعبة

 البحث 
َّ
الــوســطــاء كــانــت أكــثــر مــن شــاقــة علماً أن

إنهاء الحرب  إنهاء الحرب.  الهدنة أسهل من  في 
بوضعها الحالي يعني عملياً »إقناع المتحاربن 
بـــالـــعـــودة مـــن الـــحـــرب مـــن دون تــحــقــيــق انــتــصــار 
 الإدارة 

َّ
قاطع أو صريح أو واضح«. قال الرجل إن

الأمــيــركــيــة مـــارســـت خــــال هــــذه الــفــتــرة ضــغــوطــاً 
جــديــة ومــتــواصــلــة عــلــى نتنياهو بــعــدمــا شعرت 
 
َّ
ــه حـــاول تــوســيــعَ الــحــرب وإطــالــتــهــا. لاحــظ أن

َّ
بــأن

»حماس« في حسابات  لـ مكاناً  تترك  لا  واشنطن 
ــادرة عــلــى احــتــمــال  ــ ــهــا غــيــر قـ

َّ
المــرحــلــة المــقــبــلــة لــكــن

 أصدقائها 
ُ
مذبحة مروّعة في رفح. هناك ضغوط

ــاجـــات الـــجـــامـــعـــات والـــجـــدل  ــتـــجـ وحــلــفــائــهــا واحـ
داخل الأحــزاب والــرأي العام العالمي والانتخابات 
 أمــيــركــا تــريــد بعد 

َّ
الــرئــاســيــة المــقــتــربــة. واضـــح أن

الــحــرب إســرائــيــل أخـــرى غــيــر إســرائــيــل نتنياهو 
»حماس« ما دامت  ها لا تريد مكاناً لـ

َّ
وتحالفه وأن

ه وصواريخه.
َ
تشبه السنوارَ وأنفاق

المدافعُ نهائياً سيحاول نتنياهو  إذا صمتتِ 
ــه لــــم يــطــلــق  ــ ــ

َّ
ــورَ عـــلـــى تــــبــــريــــرات. ســـيـــقـــول إن ــثـ ــعـ الـ

 السنوار 
َّ
الــرصــاصــة الأولـــى فــي هــذه الــحــرب وإن

 ضربات الجيش 
َّ
هو من أطلقها. سيشدّد على أن

رت جزءاً كبيراً من قدرات »حماس«  الإسرائيلي دمَّ
عملياً  ت  أدَّ الــحــرب   

َّ
وأن معظمها.  أو  العسكرية 

إلـــى شــطــب غـــزة كــمــصــدر للخطر عــلــى إســرائــيــل. 
ها على الردع 

َ
 استعادت قدرت

َ
 إسرائيل

َّ
وسيؤكد أن

فــي غـــزة وفـــي الإقــلــيــم مــعــاً، خــصــوصــاً فــي تــبــادل 
الضربات مع إيران.

 
َّ
إذا صمتت المدافع يستطيع السنوار القول إن
 حربٍ عربية - إسرائيلية 

َ
»حماس« خاضت أطول

 »طــــوفــــان 
َّ
بــــا حــــــــدود. وإن تـــضـــحـــيـــات  ــــت  مـ ــدَّ ــ وقـ

الأقـــصـــى« أعــــاد تــذكــيــر الــعــالــم بــالــظــلــم المــتــمــادي 
الـــاحـــق بــالــفــلــســطــيــنــيــن. وأعـــــاد طــــرحَ مــوضــوع 
مــعــالــجــة هــــذا الــظــلــم فـــي شـــــوارع الــعــالــم الــغــربــي 
 عادل. 

ّ
ومؤسساته وفرض ضرورة البحث عن حل

 وُلــــدت في 
ٌ
 »حــمــاس« نــبــتــة

َّ
وســيــقــول الــســنــوار إن

 إبعاد القيادات لا 
َّ
تراب غزة وترعرعت فيها. وإن

الحجم.  بهذا  متجذر  تيار   
َ

استئصال أبــداً  يعني 
ك »حــمــاس« بــإنــهــاء الــحــرب لا بهدنة  لــهــذا تتمسَّ

تسمح لاحقاً باستئنافها.
 صعبة لا بد من أن تطرحَ نفسَها 

ٌ
ثمة أسئلة

 لغزة؟ هل 
ً
على السنوار. هل تملك »حماس« بديا

 من الضفة الغربية نفسها؟ 
ً
تستطيع الإطال مثا

فــي جــبــهــة جــنــوب لبنان  وهـــل تستطيع الإقـــامـــة 
التحرير  منظمة  احتضانِ   

َ
ثمن دفــع سابقاً  الــذي 

العودة  طريق  سلوكَ  تستطيع  هل  الفلسطينية؟ 
عــبــاءة سترتدي هناك،  فــي دمــشــق، وأي  للإقامة 
الإيرانية«؟  »سوريا  أم  السورية«  »سوريا  عباءة 
 عــلــى الـــعـــودة إلـــى »الــســاحــة 

َّ
يــصــعــب الاعــتــقــاد أن

الأردن،   
َّ
أن وهـــــو  بـــســـيـــط  والـــســـبـــب  ــة«،  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ

ــه وبـــعـــد تـــجـــارب  ــاربـ ــجـ ــاً فــــي ضـــــوء تـ وخـــصـــوصـ
 على نحو قاطع الانزلاق إلى دور 

ُ
جيرانه، يرفض

الساحة، وكان صريحاً في التعبير عن قراره.
ثمة حقيقة إضــافــيــة أكــدتــهــا اتــصــالات الأيــام 
 أمــيــركــا هــي الــاعــب الكبير 

َّ
الأخــيــرة ومــفــادهــا أن

 روســــيــــا بــعــيــدة 
َّ
فــــي مـــوضـــع إنــــهــــاء الــــحــــرب وأن

لتغيير  تبلور خططاً  أميركا   
َّ
وأن الصن.  وكذلك 

اتفاق أمني  المنطقة يتمثل في  كبير في توازنات 
 - ه تطبيعٌ سعودي 

َ
يرافق أن  السعودية يمكن  مع 

إقـــرارُ مــســارٍ ذي مصداقية يعد  تــمَّ  إذا  إسرائيلي 
بقيام دولة فلسطينية خال حفنة سنوات. وهنا 
يطرح الموضوع عن موقف إيران إذا أخرجت غزة 
مــن »مــحــور المــمــانــعــة« وتــقــدم الــتــصــور الأمــيــركــي 
المتغيرات وتكتفي  مع  إيــران  تتعايش  للحل. هل 
تريد  أم  الأربـــع«  العواصم  »فــي  الحالي  بنفوذها 

عاصمة خامسة؟
ــن الــــحــــرب  ــ ــارة »الـــــــعـــــــودة مــ ــ ــبــ ــ ــبَ عــ ــ ــعــ ــ ــا أصــ ــ مــ
ــل الـــقـــريـــب من  بـــا انـــتـــصـــار« الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرجـ
الحرب  في  الهائلة  الخسائر  الشاقة!  المفاوضات 
تضاعف مــــرارات الــقــبــول بــعــبــارة مــن هــذا الــنــوع. 
كانت غزة مسرحاً لعملية إبادةٍ هائلة استهدفت 
البشرَ والحجر. لكن موازين القوى لا تتأثر كثيراً 

بأنهار الدم. تفرض نفسها بفظاظة وقسوة.
 الحرب 

َ
غياب »الضربة القاضية« يجعل نهاية

 على من خاضها. أمضى نتنياهو أعواماً 
ً
صعبة

طويلة يتفنن فــي اغــتــيــال كــل مــا يمكن أن يــؤديَ 
إلى قيام الدولة الفلسطينية وها هو يرى مطلبَ 
الـــدولـــة حـــاضـــراً فـــي كـــل مـــكـــان. أمـــضـــى الــســنــوار 
واستعادة   

َ
إسرائيل بشطب  يحلم  طويلة  أعواماً 

 شــبــرٍ، وهـــا هــو يسمع الــعــالــم يــرهــن الــتــوجّــهَ 
ّ

كـــل
إسرائيل.  بترسيخ وجــود  فلسطينية  دولــة  نحو 
عبارة »العائدون من الحرب با انتصار« قاسية 
ومــــؤذيــــة، لــكــن الـــرجـــل الـــــذي اســتــخــدمــهــا مــؤيــد 
صــريــح لــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي دولــــة مستقلة. 
 في حال إعانها 

َ
ويبقى السؤال: هل تعني الهدنة
إطاق شبح العودة من الحرب؟

شبح العودة من الحرب
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ما أصعبَ عبارة »العودة من 
الحرب بلا انتصار« التي أطلقها 
الرجل القريب من المفاوضات 

الشاقة!... الخسائر الهائلة في 
الحرب تضاعف مراراتٍ القبول 

بعبارة من هذا النوع لكن 
موازين القوى لا تتأثر كثيراً 
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مساعدا رئيس التحرير

Mohamed Haniمحمد هاني

تعزيز الدبلوماسية العامة في عالمنا اليوم
يصف كثيرون اليوم العالم بأنه صار بمثابة 
قرية كونية بسبب ثــورة الاتــصــالات والمــواصــات 
 

َ
التفاعل المسافات، وسرعت  أسقطت حواجز  التي 
مختلف الأوجه بن مختلف الجماعات والشعوب.
تــفــاعــل يــعــكــس ويــســاهــم فـــي تــكــثــيــف عــاقــات 
الترابط والاعتماد المتبادل، وكذلك التأثر والتأثير 
العالم.  ومجتمعات  شعوب  مختلف  بن  المتبادل 
لكن يفضل البعض وصف الوضع الجديد بالمدينة 
القيمي  والانسجام  التناغم  غياب  بسبب  الكونية 
القرية وسكونها  عــادة حياة  الــذي يطبع  النسبي 
ــر في  ــبـ ــتــــاف الأكـ مـــقـــارنـــة بــحــيــاة الــصــخــب والاخــ
الخاف  الــذي لا يعني بالضرورة  القيم،  منظومة 

الذي يطبع حياة المدينة. 
إلــيــهــا، رغـــم إيجابياتها  الــتــي أشــرنــا  الـــثـــورة 
الــكــبــيــرة، تــحــمــل أيــضــاً احــتــمــالات زيــــادة الــصــدام 
تحملها  التي  الأوجـــه،  مختلفة  التفاعات  بسبب 
عــنــد أصـــحـــاب الـــهـــويـــات الــســيــاســيــة والــعــقــائــديــة 
كلي  أصــولــي  منغلق  فكر  على  والقائمة  المتشددة 
كــان وجه  أيــا  يؤمن بالتفوق على الآخــر المختلف 

الاختاف مع ذلك الآخر وعنه.
ونرى ذلك حالياً في أوروبا، مع صعود أحزاب 
الــيــمــن المــتــطــرف، ولـــو أن ذلـــك منتشر فــي الــعــالــم 
بأشكال وهويات مختلفة. يوثر ذلك من دون شك 
على العاقات بن الدول، ويؤدي إلى خلق توترات 

 وهمية قائمة 
َ
الــعــاقــات، ويخلق حــواجــز فــي تلك 

على الجهل والــخــوف والــتــخــويــف مــن الآخـــر أمــام 
تطور تلك العاقات.

ــول إنــــــه يـــجـــب الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ وغــــنــــي عـ
الخافات التي هي سمة طبيعية في العاقات بن 
الــدول، وإن هنالك عناصرَ عديدة يمكن توظيفها 
المعنية،  الأطــراف  الخافات لمصلحة  لتسوية هذه 
وتلك الخافات التي تقيم أو تقوم على حواجز لا 
الأصوليات  هــذه  عــن  عبرت  طالما  إسقاطها  يمكن 
ــغـــاق  ــقـــوم عـــلـــى الانـ ــتـــي تـ ــاويـــن، الـ ــنـ ــعـ مــخــتــلــفــة الـ
والـــخـــوف والــتــخــويــف، بـــدل الانــفــتــاح الــقــائــم على 
التعاون ولو التدريجي. أمام ذلك كله تبرز أهمية 
لا  التي    )public diplomacy( العامة  الدبلوماسية 
الرسمية  الدبلوماسية  عــن   

ً
بــديــا بالطبع  تشكل 

التي تنظم عاقات الدول بعضها مع بعض. هذه 
أكثر من مهم وضــروري  تلعب دوراً  الدبلوماسية 
فــي دعـــم الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة الــتــي تــبــقــى لها 
الحالة بن دولــة وأخــرى،  قيودها، مهما اختلفت 
 عن 

ً
وطبيعة مهامها التي لا يمكن أن تشكل بديا

القرية أو المدينة  العامة، خاصة في  الدبلوماسية 
العامة  الدبلوماسية  فيها.  نعيش  الــتــي  الكونية 
دعــم  فــي  متكاملة  ولكنها  مختلفة،  أدواراً  تلعب 
الدبلوماسية الرسمية. من هذه الأدوار أو الوظائف 
مــــا يـــمـــكـــن وصــــفــــه بـــالـــنـــشـــاط الاســـتـــبـــاقـــي لــجــس 

النبض في مجال معن بالعاقات بن دولتن أو 
استكشاف  خــال  مــن  إقليميتن،  منظمتن  حتى 
الـــتـــعـــاون ذات المــصــلــحــة المــشــتــركــة عند  مـــجـــالات 
الــطــرفــن، وإلــقــاء الــضــوء على هــذا الأمـــر، لتمضي 
لاحقاً الأطراف الرسمية المعنية في ولوج باب ذلك 

التعاون أو تعزيزه إذا ما كان قائماً.
الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة تــقــوم عــلــى اســتــكــشــاف 
مجالات جديدة أو تطوير مجالات قائمة للتعاون 
وإعطائها زخماً جديداً أو أبــعــاداً أخــرى. قد يكون 
الرسمي  الرسمي وغير  هنالك تنسيق مسبق بن 
يقوم الأخير فيه بما يُسمى جس النبض دون إلزام 
الطرفِ الرسمي الــذي يمثله أوجــهَ التعاون الممكنة 
أو تقوية هذه الأوجه. الدبلوماسية العامة قد تكون 
اقــتــصــاديــة أو ثــقــافــيــة أو ســيــاســيــة أو إعــامــيــة أو 
غيرها. قدرة الحركة في الدبلوماسية العامة كبيرة 
لأنها متحررة من القيود الرسمية؛ فمن يقوم بها 
عــادة أطـــراف )أشــخــاص أو منظمات وهيئات غير 
حكومية( غير مقيدة في خطابها، أياً كانت درجات 
أو حتى غير  وأنــهــا بشكل مباشر  الــذاتــي،  التقيد 

مباشر تخدم أهداف الدولة أو الدول المعنية.
قد يكون هنالك تنسيق مسبق أو قد لا يكون 
هنالك هذا النوع من التنسيق بن الرسمي وغير 
الــعــاقــات بن  الــرســمــي، ولكنه يــخــدم فــي النهاية 
الدول المعنية؛ إذ قد يعزز من جهة مجالات قائمة 

فــي الــتــعــاون، أيـــاً كــانــت طبيعته، وقـــد يــطــلــق، من 
قائمة من  لــم تكن  للتعاون  مــســارات  أخـــرى،  جهة 

قبل.
لاكــتــشــاف مجالات  الاستباقية  المـــبـــادرات  بــن 
جديدة للتعاون أو المبادرات الاحقة، لتعزيز أطر 
تــعــاون قــائــمــة وتــعــمــيــقــهــا، يــبــقــى الــتــفــاعــل الغني 
لــلــطــرفــن بـــن المــســاريــن الــدبــلــومــاســيــن الــرســمــي 
والـــعـــام أكــثــر مــن ضـــــروري. ســــواء حــصــل ذلـــك في 
مجتمعاً  الآخــر  على  أفضل  بشكل  التعرف  عملية 
وطنياً أو إقليمياً أو طرفاً رسمياً: دولة أو منظمة 
إقــلــيــمــيــة. الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة كــمــســار مــتــعــدد 
ــه والإبـــعـــاد والأطــــــراف المــشــاركــة فــيــه يعمل  ــ الأوجـ
فـــي حــقــيــقــة الأمــــر كــطــرف يــقــيــم جــســور الــتــواصــل 
تقف  قد  لخافات  مسبقة  تسوية  وفــي  والتفاعل، 
قد تعرقل  أو  الرسمي لاحقاً  التعاون  أمــام  كعائق 

من تعاون قائم.
تعزيز الدبلوماسية العامة بأشكالها المختلفة 
فــي عــالمــنــا الـــيـــوم، عــالــم تــشــابــك وتـــداخـــل وتــكــامــل 

المصالح، أمر أكثر من ضروري.
عناصر  أهــم  أحــد  تشكل  العامة  الدبلوماسية 
القوة الناعمة للدولة المعنية، خاصة إذا ما أحسن 
الآخر  معرفة  لمصلحة  وتعزيزها  منها  الاستفادة 
وبـــنـــاء جــســور الـــحـــوار والـــتـــعـــاون لمــصــلــحــة الأمـــن 

والسلم والازدهار.

ناصيف حتي

تعزيز الدبلوماسية العامة 
بأشكالها المختلفة في 

عالمنا اليوم الذي تتشابك 
وتتكامل فيه المصالح أمر 

أكثر من ضروري
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نمو الإيرادات غير النفطية 9 % في الربع الأول تماشياً مع أهداف »رؤية 2030«

نتائج ميزانية السعودية تؤكد المضي باستكمال مسيرة الإصلاحات 
أظــهــر بــيــان المــيــزانــيــة الــســعــوديــة 
الــحــكــومــة السعودية  مُــضــيّ  مــواصــلــة 
في استكمال مسيرة الإصلاحات على 
والمالي، في ظل  الاقتصادي  الجانبين 
الاســـتـــدامـــة  وتــحــقــيــق   ،»2030 ــة  ــ »رؤيــ
المالية على المديين المتوسط والطويل، 
والتي تعزز متانة وقوة اقتصاد البلاد 
فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات والـــتـــطـــورات 

الاقتصادية العالمية.
ــعـــــت الإيـــــــــــــــــرادات غــيــر  ــفـــ فــــقــــد ارتـــ
النفطية بواقع 9 في المائة، خلال الربع 
 111.5 لــتــســجــل   ،2024 عـــام  مـــن  الأول 
مليار ريال )26.7 مليار دولار(، مقارنة 
بما كانت عليه في الربع الأول من عام 
ريــال  مــلــيــار   102.3 بلغت  حــين   ،2023

)27.28 مليار دولار(.
ـــعـــدّ الــســعــوديــة تــعــزيــز الــقــطــاع 

َ
وت

الخاص  القطاع  وتمكين  النفطي  غير 
الــعــام  وفــــي   .»2030 »رؤيــــــة  ــيْ  ــزتـ ــيـ ركـ
الماضي، سجّلت الأنشطة غير النفطية 
بــالــســعــوديــة أعـــلـــى مــســاهــمــة لــهــا في 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على 

الإطلاق بواقع 50 في المائة. 
ـــقـــت الإيــــــــــرادات 

ّ
ــــي المــــقــــابــــل، حـــق فـ

ــربـــع الأول مـــن الــعــام  الــنــفــطــيــة، فـــي الـ
الحالي، 181.9 مليار ريال )48.5 مليار 
 بنسبة 2 في المائة عن 

ً
دولار(، مرتفعة

ــام المـــاضـــي حين  ــعـ ــربـــع نــفــســه مـــن الـ الـ
 47.6( ريـــال  مــلــيــار   178.6 تبلغ  كــانــت 

مليار دولار(.
ــلــــغــــت الإيـــــــــــــــرادات الإجـــمـــالـــيـــة  وبــ
مــلــيــار   78.2( ريــــــال  مـــلـــيـــار   293.433

دولار(، بارتفاع نسبته 4 في المائة.
عزى هذه الزيادة إلى استمرار 

ُ
وت

تـــطـــبـــيـــق المـــــــــبـــــــــادرات والإصـــــــلاحـــــــات 
وتعزيز  الاقــتــصــاد  لــتــنــويــع  الهيكلية 
الإيـــــــــــــرادات غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــطــبــيــعــتــهــا بــالأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 
الإدارة  تـــــطـــــويـــــر  إلــــــــــى  بـــــــالإضـــــــافـــــــة 
ــــين إجـــــــــــــراءات  ــــسـ ــــحـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ

التحصيل.

المصروفات
ــات فــي  ــروفــ وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي المــــصــ
 81.5( ريـــال  مليار   305.8 الأول  الــربــع 
بنسبة  ارتفاعاً   

ً
مسجلا دولار(،  مليار 

8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 
عام 2023، الــذي بلغ فيه 283.9 مليار 
ريال )75.7 مليار دولار(؛ حيث يعزى 
ذلك إلـى القفزة في الإنفاق الرأسمالي 
بنسبة 33 في المائة إلى 45 مليار ريال، 
الدعم  تقديم  فــي  الحكومة  واســتــمــرار 

الاجــتــمــاعــي لــلــمــســتــحــقــين، بــالإضــافــة 
إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــــي تــطــويــر مــســتــوى 
المــقــدّمــة للمواطنين  الــعــامــة  الــخــدمــات 
والمــقــيــمــين، ومــواصــلــة تنفيذ عــدد من 
المـــشـــروعـــات والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــي 
من شأنها أن تحقـق تغييرات هيكلية 
إيــجــابــيــة تـــؤدي إلـــى تــوســيــع وتنويع 
الــقــاعــدة الاقــتــصــاديــة. بــالإضــافــة إلــى 
ــــــدم لـــعـــدد مــــــــن  ــــ ــاع الــــصــــرف المـــقـ ــــ ــــ ــفـ ارتـ
المتعلقــة  والاســتــراتــيــجــيــات  الــبــرامــــــــج 
بــالــقــطــاعــــــــات الــواعــــــــدة؛ ومــنــهــا قــطــاع 
ــة، مـــثـــل: اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعـــم  ــريــــاضــ الــ
ــة الـــريـــاضـــيـــة، إضـــافـــة لــجــهــود  ــديــ الأنــ
ــاع الــســيــاحــة،  ــطـ ــبــــلاد فـــــــي تــنــمــيــة قـ الــ
ــدد مـــن المــشــروعــات؛  والـــصـــرف عــلــى عـ
ومنها: مشروع القدية، وذلك فــي إطار 
الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى جــودة 
الحيــاة وفــق »رؤيــة السعودية 2030«.

ــــع الأول  ــربـ ــ الـ ــر تـــقـــريـــر  ــهــ كـــمـــا أظــ
ارتــفــاعــاً كبيراً فــي الإنــفــاق على قطاع 
الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة 
المماثلة من العام الماضي، الــذي يعود 
لارتــفــاع الــصــرف على بــرامــج الإسكان 
التنموي، والــذي سيسهم برفع نسبة 
تملك الأسر السعودية منازلهم، وكذلك 
ــن المـــشـــروعـــات  لـــلـــصـــرف عـــلـــى عـــــدد مــ
والمـــــبـــــادرات الـــتـــي تــســتــهــدف تحسين 
ــــين، كـــمـــشـــروع  ــنـ ــ ــــواطـ ــاة المـ ــيــ جـــــــودة حــ
المــســار الــريــاضــي ومــبــادرة الضواحي 

الخضراء.
وارتـــــــفـــــــاع المــــــصــــــروفــــــات، لـــلـــربـــع 
بالفترة  مــقــارنــة   ،2024 عـــام  مــن  الأول 
8 في  عـــام 2023، بنسبة  مــن  المــمــاثــلــة 
المـــائـــة، يــشــيــر إلــــى نــجــاح الــســيــاســات 
المـــالـــيـــــــــــة لــلــمــمــلــكــة فــــي الـــتـــوســـــــــــع فـــــي 
ــاق المـــوجـــــــه بــشــــــــكــل  ــ ــفـ ــ مـــســـتـــويـــات الإنـ
ـــــج والمــشــروعــات  ـــــى الــبــرامـــ رئــيــســــــــي إلـــ
المناطقيـة  والاستراتيجيات  التنموية 
ــة لــتــعــزيـــــز الــنــمـــــو  والــقــطــاعــيـــــة الــدافــعـــ
الاقــتــصـــــادي المــســتــدام، بــالإضــافــة إلى 
تحسـين ورفـع جـودة الخدمـات العامـة 
مختلف  فـي  التحتيـة  البنيـة  وتطويـر 

مناطق المملكة.

العجز
الأول  الــربــع  بنهاية  العجز،  وبلغ 
ريــال  مــن عــام 2024، نحو 12.4 مليار 
بالعجز  مــقــارنــة  دولار(،  مــلــيــار   3.3(
المــســجــل بــنــهــايــة الـــربـــع الأول مـــن عــام 
ريــال  مليار   2.9 نحو  بلغ  الـــذي   2023
نــتــيــجــة  ـــك  ــ وذلـ دولار(،  مـــلـــيـــون   773(
ــي الإنـــفـــاق 

ّ
ـــــي تــبــن ـــــه الــحــكــومــة فـــ تــوجـــ

الــتــوســعــي لــتــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــات 
العجز  نسبة  عدّ 

ُ
ت حيث  والمشروعات، 

مـــحـــدودة وجــــرى تــمــويــلــهــا مـــن خــلال 
إصدارات الدين.

ــــى  ــز إلـ ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ويـــــــرجـــــــع ارتــــــــفــــــــاع الـ
اســـتـــمـــرار تـــوجـــه الــحــكــومــة فـــي تبني 
اقتصادية  لأنشطة  التوسعي  الإنفاق 
ذات عائد اقتصادي، مع تسريع تنفيذ 
المــشــروعــات والــبــرامــج ذات الــعــائــديــن 

الاجتماعي والاقتصادي.
ــت نـــفـــســـه، ســتــســتــمــر  ــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
العمل  فــي  للمملكة  المــالــيــة  الــســيــاســة 
على تحقيق التوازن بين أهداف النمو 
الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة 
المالية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، 
والاستمرار في العمل على رفع كفاءة 

ــاق، وزيــــــــــادة مــــشــــاركــــة الـــقـــطـــاع  ــ ــفــ ــ الإنــ
ــع وجـــود  ــتـــصـــاد. ومــ الـــخـــاص فـــي الاقـ
احــتــيــاطــات حــكــومــيــة مــرتــفــعــة، ســوف 
تــســتــمــر عــمــلــيــات الاقــــتــــراض المــحــلــيــة 
والخارجية لتمويل العجز المتوقع في 
الميزانية، وسداد أصل الدين المستحَق 
خلال عام 2024 وعلى المدى المتوسط.

الدين العام
ــي الـــــديـــــن الــــعــــام  ــالــ ــمــ وســــجــــل إجــ
الربع الأول من عام 2024  حتى نهاية 
 297.5( ريـــال  تــريــلــيــون   1.115.8 نــحــو 
مليار دولار(، منها 665.0 مليار ريال 

داخــلــيــاً،  ديـــنـــاً  دولار(  مــلــيــار   177.3(
مــلــيــار   120.2( ــال  ــ ريــ مـــلـــيـــار  و450.8 
الذي  الوقت  في  ديناً خارجياً،  دولار( 
تــشــيــر المــعــلــومــات إلــــى أن الــســعــوديــة 
لديها نسبة احتياطات حكومية جيدة 
المالية  الصدمات  مواجهة  من  تمكنها 

والاقتصادية.
يُذكر أن السعودية كانت قد رفعت، 
الاســتــدانــة  مستهدف  المــاضــي،  الشهر 
فــي الــعــام الــحــالــي بنحو 60 فــي المائة 
عن احتياجاتها التمويلية التي كانت 
قد أعلنت عنها في وقت سابق، لتصل 
ــعـــودي، وفــق  إلـــى 138 مــلــيــار ريــــال سـ
بيان صــادر عــن المــركــز الوطني لإدارة 

ــفـــادة  ــتـ »الاسـ إلــــى  ذلــــك  ــديــــن. وردّت  الــ
ــســــوق لــتــحــقــيــق تــمــويــل  ـــن فـــــرص الــ مـ
اســتــبــاقــي لــلــعــام المــقــبــل، واســتــخــدامــه 
لــتــعــزيــز الاحــتــيــاطــات الــعــامــة لــلــدولــة، 
أو تــحــقــيــق فـــــرص إضـــافـــيـــة لــتــعــزيــز 
ــفــــاق الــتــحــولــي خــــلال هــــذا الـــعـــام؛  الإنــ
وذلك لتسريع المشاريع الاستراتيجية 

وبرامج )رؤية السعودية 2030(«.

متانة وقوة الاقتصاد
ــال عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى،  وقــ
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــوعـــــيـــــنـــــين، ل ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــــضـ فـ
ــربـــع الأول  الـ نــتــائــج  إن  الأوســــــــط«، 

مُضي  تــؤكــد  الــســعــوديــة  للميزانية 
الــحــكــومــة فـــي إنــفــاقــهــا الــتــوســعــي، 
ــيــــث ارتــــفــــعــــت المـــــصـــــروفـــــات فــي  حــ
بــالــفــتــرة   

ً
ــة ــارنــ ــقــ مــ الأول،  ــفـــصـــل  الـ

المماثلة من عام 2023، بنسبة 8 في 
المائة.

ــاع الإنــــفــــاق  ــ ــفــ ــ وأشـــــــــار إلــــــى ارتــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــحــ ــاع الــــصــ ــ ــطـ ــ ــى قـ ــلــ عــ
الــــربــــع الأول  ــة، خـــــلال  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
للعام الحالي، بنسبة 22 في المائة، 
ما سيسهم في انعكاسات إيجابية 

على المجتمع والمواطنين. 
ــطــــــرد: »تــــــؤكــــــد الأرقـــــــــام  ــ ــتــ ــ واســ
حـــــرص الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اســتــكــمــال 
إصــلاحــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
وفق رؤية السعودية، والمضي قدماً 
ويؤكد  المالية.  الاســتــدامــة  لتحقيق 
ذلــك ارتــفــاع الإيـــرادات غير النفطية 
بــنــســبــة 9 فــــي المـــــائـــــة، عــــن الـــفـــتـــرة 
المــمــاثــلــة مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، حيث 

سجلت نحو 111.5 مليار ريال«.
وأكـــــد عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى 
أن نـــمـــو الإيـــــــــــرادات غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
مــن  المــــــائــــــة  فــــــي  وتـــســـجـــيـــلـــهـــا 38 
الإيــــــــــرادات مـــرتـــبـــطـــان بـــإصـــلاحـــات 
الـــــــــــرؤيـــــــــــة وتــــــنــــــفــــــيــــــذ بـــــرامـــــجـــــهـــــا 
ــــى أن هــنــاك  ــفـــت إلـ الإصــــلاحــــيــــة. ولـ
بالإصلاحات  مرتبطاً  مهماً  مؤشراً 
ــو نــمــو  ــ ــيــــة؛ وهـ ــالــ الاقـــتـــصـــاديـــة والمــ
للقطاع  الممنوح  المصرفي  الائتمان 
الخاص بنحو 10.1 في المائة، خلال 
عــدد المصانع  الأول، وارتــفــاع  الربع 
ــنـــحـــو 172  الــــتــــي بــــــــدأت الإنــــــتــــــاج لـ
مصنعاً، خلال أول شهرين من الربع 
أن هذه  الــعــام، موضحاً  لــهــذا  الأول 
مؤشرات تعزز نجاح برامج الرؤية 
وجــهــود الــحــكــومــة الــرامــيــة لتنويع 

الاقتصاد.
ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح الـــرئـــيـــس  ــ مـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة رزيــــــن المـــالـــيـــة، 
»الشرق الأوسط«،  محمد السويد، لـ
أن أداء الميزانية العامة للربع الأول 
بالسياسة  الــتــزامــهــا  يُــظــهــر   2024
الــتــوســعــيــة الــتــي جـــرى اعــتــمــادهــا، 

السنة الماضية، للعام الحالي.
وأوضــــــح الـــســـويـــد أن اســتــمــرار 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة فـــــــــــي الإصـــــــــــلاحـــــــــــات 
الظهور من  بدأ  الاقتصادية والمالية 
خلال الميزانية العامة للربع الأول من 
العام الحالي نحو تحقيق الاستدامة 
ظهر 

ُ
المالية، مشيراً إلى أن الميزانية ت

مــتــانــة وقـــــوة الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
والصدمات  التحديات  مجابهة  فــي 
العالمية التي تواجه كل البلدان، بما 

فيها المملكة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ارتفعت الإيرادات النفطية 2 في المائة خلال الربع الأول من 2024 )واس(

الإنفاق الرأسمالي 
ارتفع %33 

إلى 45 مليار ريال

 القطاع السعودي الخاص غير 
النفطي يستمر بالنمو

المشتريات  حافظ مؤشر مديري 
أبريل  فــي  الــســعــوديــة على ثباته  فــي 
)نــيــســان( عــنــد 57 نــقــطــة، عــلــى غـــرار 
القراءة المسجلة في مارس )آذار( في 
ــاع قــويــة لــلــطــلــب؛ لا سيما  ــ ظـــل أوضـ
مما  المحلية،  الأســـواق  مستوى  على 
أدى إلــــى تـــوســـع الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 
بوتيرة كبيرة، ما يؤشر إلى استمرار 
وتــــــيــــــرة نـــــشـــــاط الـــــقـــــطـــــاع الــــخــــاص 
بالمملكة، مع دخوله الربع الثاني من 
العام.  وحسب تقرير بيانات مؤشر 
ــديــــري المـــشـــتـــريـــات،  بـــنـــك الــــريــــاض لمــ
الــــصــــادرة يــــوم الأحـــــد، فــــإن اســتــقــرار 
إلــى تحسن  الإيجابية يشير  الــقــراءة 
ــهــــري،  ــلــــى أســـــــــاس شــ قـــــــوي آخـــــــــر، عــ
فـــي ظــــروف الــتــشــغــيــل داخــــل الــقــطــاع 

الخاص غير النفطي في السعودية.
وقـــــــال الــــتــــقــــريــــر: »تـــمـــاشـــيـــاً مــع 
ــــذي شـــهـــدنـــاه مــنــذ  ــاه الــــعــــام الــ ــجــ الاتــ
ــــدث  أحـ أشـــــــــارت   ،2020 عــــــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ
بــيــانــات الـــدراســـة إلـــى تــوســع شهري 
كــبــيــر فــــي الـــطـــلـــبـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــات الــ ــــركـ تــلــقــتــهــا شـ
غــيــر المــنــتــج للنفط فــي المــمــلــكــة. وقــد 
ــار الــتــنــافــســيــة والــنــشــاط  ــعـ أدت الأسـ
ــار وتــوســيــع  ــمـ ــثـ ــتـ الـــتـــرويـــجـــي والاسـ
قواعد العملاء؛ خصوصاً في السوق 
ــادة الــطــلــبــات خــلال  المــحــلــيــة، إلـــى زيـــ
النشاط  ارتفع  لذلك،  ونتيجة  أبريل. 
الربع  بداية  التجاري بشكل حاد في 
الــثــانــي. ووفـــقـــاً لــبــيــانــات الــقــطــاعــات 
الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة 
أقـــوى تــوســع فــي الإنــتــاج«. وأضـــاف: 
»عززت توقعات استمرار تحسن أداء 
المــبــيــعــات تــوقــعــات الــنــمــو الإيــجــابــيــة 
بين الشركات التي شملتها الدراسة. 
ومـــن أجـــل اســتــيــعــاب ارتــفــاع الطلب، 
ارتــفــع الــنــشــاط الــشــرائــي بشكل حــاد 
فــي أبــريــل. وقــامــت الــشــركــات بــزيــادة 

مــــخــــزون المــــــــواد الــــخــــام والـــعـــنـــاصـــر 
الأخـــرى الــلازمــة لــإنــتــاج خــلال فترة 
الدراسة الأخيرة. والواقع أن مخزون 
قياسي  بمعدل  ارتــفــع  قــد  المشتريات 

في بداية الربع الثاني«.
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر عــــــن الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي الأول فــي بنك الــريــاض، 
نايف الغيث، قوله إن القراءة الأحدث 
للمؤشر تدل على »ازدهــار الاقتصاد 
غير المنتج للنفط. ويشير هذا النمو 
إلى ارتفاع متوقع في الناتج المحلي 
والــذي  للنفط،  المنتج  غير  الإجــمــالــي 
مــن المــرجــح أن يــتــجــاوز مستوى 4.5 

في المائة لهذا العام«.
وأشار الغيث إلى الارتفاع الكبير 
في الطلبات الجديدة وزيادة المخزون، 
مما يدل على الاستجابة الاستباقية 
لـــلـــطـــلـــب المـــــتـــــزايـــــد داخــــــــــل الـــــســـــوق. 
وأضــــاف: »عــلــى الــرغــم مــن انخفاض 
أرقام التوظيف، هناك زيادة ملحوظة 
فـــي الــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة بــالــتــوظــيــف 
لتحفيز القوى العاملة. وتهدف هذه 
الإنتاجية  تعزيز  إلــى  الاستراتيجية 
الماهرة  بالعمالة  الاحــتــفــاظ  وضــمــان 
ــتـــوســـع. إن قــوة  ــتـــصـــاد المـ داخـــــل الاقـ
مبادرات  جانب  إلــى  الطلب،  معدلات 
التسويق الاستراتيجية والتوسعات 
المــــؤســــســــيــــة فــــــي قــــطــــاعــــي الـــجـــمـــلـــة 
والـــتـــجـــزئـــة، تـــعـــزز المـــســـار الإيــجــابــي 

للاقتصاد السعودي«.
ــع الــتــركــيــز  ــال الـــغـــيـــث إنـــــه مــ ــ ــ وقـ
المــســتــمــر عــلــى الــنــمــو والــتــنــمــيــة في 
القطاع غير المنتج للنفط، يؤكد الأداء 
ــر مــــديــــري المــشــتــريــات  الـــثـــابـــت لمـــؤشـ
الــســعــودي عــلــى الــتــوقــعــات الـــواعـــدة. 
إلــى جانب  المستدام،  التوسع  ويؤكد 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــــســـــوق المــــتــــطــــورة، 
عــلــى وجـــود بيئة مــواتــيــة لاســتــمــرار 
ــرار  ــقـ ــتـ الازدهـــــــــار الاقــــتــــصــــادي والاسـ
في  للنفط  المنتج  الاقــتــصــاد غير  فــي 

المملكة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

وفد تجاري سعودي يزور باكستان لاستكشاف فرص الاستثمار
بـــدأ وفـــد ســعــودي رفــيــع المستوى 
مـــن الــقــطــاع الـــتـــجـــاري بــرئــاســة نــائــب 
ــارك،  ــبــ ــثـــمـــار إبـــراهـــيـــم المــ ــتـ وزيــــــر الاسـ
يــمــثــلــون 30 شــركــة  يـــضـــم 50 عـــضـــواً 
ــاعـــات، زيـــــــارة إلـــى  ــطـ ــقـ مــــن مــخــتــلــف الـ
ــد صـــفـــقـــات  ــقــ ــان مــــــن أجــــــــل عــ ــتــ ــســ ــاكــ بــ
اقتصادية واستثمارية ثنائية، ضمن 
ــراً،  تـــوجـــهـــات حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة، مـــؤخـ
المــلــتــزمــة بــتــســريــع حـــزمـــة مــشــروعــات 

بقيمة 5 مليارات دولار.
ــــول الـــوفـــد إلــــى قــاعــدة  ــــدى وصـ ولـ
نـــــــــور خـــــــــان الــــــجــــــويــــــة، رحّـــــــــــب وزيـــــــر 
كمال خان  جــام  الباكستاني  الــتــجــارة 
مالك  البترول مصدق مسعود  ووزيــر 
لبيان  وفقاً  السعودية،  بالشخصيات 
الــتــجــارة  عـــن وزارة  صــحــافــي صـــــادر 
كــمــال خان  جــام  ــار  وأشـ الباكستانية. 
إلـــى أن زيـــــارة الـــوفـــد الــســعــودي الــتــي 

تستمر ثلاثة أيام، موجهة نحو تعزيز 
العلاقات التجارية بين المستثمرين من 
كلا البلدين وتحديد الفرص التجارية 
قــطــاعــات  فــي مختلف  والاســتــثــمــاريــة 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــاكـــســـتـــانـــي. وقــــــــال إن 
الـــوزارة اخــتــارت العديد مــن الشركات 
ــاعــــات ذات  ــطــ ــقــ ــيـــة فـــــي الــ ــانـ ــتـ ــبـــاكـــسـ الـ
الشركات  بين  اجتماعات  لعقد  الصلة 
ــع نـــظـــيـــراتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، مــضــيــفــاً  مــ
الــــرائــــدة  الــبــاكــســتــانــيــة  الـــشـــركـــات  أن 
في  30 شــركــة سعودية  مــع  ستتعاون 

مختلف القطاعات.
ــانـــي أن  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ ــر الـ ــ ــوزيــ ــ وأكــــــــد الــ
الهدف من هذه المناقشات هو تحديد 
شأنها  من  التي  الاستثمارية  الفرص 
توليد فرص العمل وتعزيز الصادرات 
ــــن. كــــمــــا أشــــــــــار إلــــــــى أن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بــــــين الـ
مقترحاتها  ستقدم  المحلية  الشركات 
التجارية والاستثمارية إلى نظيراتها 
الـــســـعـــوديـــة. وأعــــــرب عـــن تـــفـــاؤلـــه بــأن 

العديد من الشركات ستكون قادرة على 
إنــجــاز صفقات الأعــمــال والاســتــثــمــار، 
ــتــــصــــادي بــين  ــا يـــعـــزز الـــتـــعـــاون الاقــ مــ
المملكة العربية السعودية وباكستان.

وجــاءت هــذه الخطوة عقب زيــارة 
وفد سعودي حكومي رفيع المستوى، 
برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل 
بن فرحان، إلى العاصمة إســلام آباد، 
مــنــتــصــف أبــــريــــل )نـــيـــســـان( المـــاضـــي، 
ترأس خلالها اجتماع مجلس تيسير 
الاستثمار الخاص بين البلدين، حيث 
التعاون  أبــرز فــرص تعزيز  استعرض 
ــتــــصــــادي فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات،  الاقــ
وبــحــث زيــــادة الــتــبــادل الــتــجــاري، بما 

يحقق تطلعات القيادتين.
الباكستاني  الـــوزراء  وكــان رئيس 
ــــاض،  ــريــ ــ الــ زار  ــد  ــ قــ ــــف  ــريـ ــ شـ ــاز  ــبــ ــهــ شــ
ــــث شـــــــارك  ــيـ ــ الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، حـ
ــــاص لـــلـــمـــنـــتـــدى  ــخــ ــ ــــي الاجـــــتـــــمـــــاع الــ فــ
الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، الـــــذي عــقــد في 

ــعــــوديــــة. وقـــــــال وزيــــر  ــة الــــســ ــمـ ــعـــاصـ الـ
الــــبــــتــــرول الاتــــــحــــــادي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، 
مــصــدق مـــالـــك، يــــوم الــســبــت، إن وفـــداً 
ــتـــوى  ــــع المـــسـ ــيـ ــ تــــجــــاريــــاً ســــعــــوديــــاً رفـ
ــثــــمــــار  ــتــ ــة نـــــائـــــب وزيــــــــــر الاســ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــــى بـــاكـــســـتـــان،  ــعــــودي ســـيـــصـــل إلــ الــــســ
الأحــــــد، لــبــحــث فــــرص الاســـتـــثـــمـــار في 

مختلف القطاعات الاقتصادية.
ــك، خـــــــلال مـــؤتـــمـــر  ــ ــالــ ــ وأوضـــــــــــح مــ
ــر  صــحــافــي فـــي لاهــــــور، أن نـــائـــب وزيـ
باكستان  يـــزور  الــســعــودي  الاستثمار 

مع ممثلين من 30 إلى 35 شركة.
ــانـــي أن  ــتـ ــاكـــسـ ــبـ ــر الـ ــ ــوزيــ ــ وأكــــــــد الــ
الـــجـــانـــبـــين نـــاقـــشـــا خـــــلال الـــتـــعـــاقـــدات 
الأخــــــيــــــرة مـــــشـــــروع مــــصــــفــــاة جــــديــــدة 
التصدير  لأغــراض  استخدامها  سيتم 
ــرادات أجــنــبــيــة. بــالإضــافــة  ــ إيـ لتحقيق 
إلــى ذلــك، تمت مناقشة الأمــن الغذائي 
ــــي فــي  ــزراعـ ــ ــاً لــتــعــزيــز الـــقـــطـــاع الـ أيـــضـ

باكستان.

ــــوزراء شهباز  الــ وأبــلــغ أن رئــيــس 
الــــقــــطــــاع  يــــــأخــــــذ  أن  يــــــريــــــد  شــــــريــــــف 
الــخــاص فــي الــبــلاد زمــام المــبــادرة على 
هــــذه الـــطـــريـــق نــحــو الـــتـــقـــدم. وواصــــل 
الـــســـعـــوديـــين ســـوف  أن المــســتــثــمــريــن 
الباكستانية  الــشــركــات  مــع  يجلسون 
ويكتشفون طرقاً لربط المواهب برأس 
المــال والاستثمار الــلازم على المستوى 

الدولي لثورة تكنولوجيا المعلومات.
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وأفــــــــــــــــاد مـــــــالـــــــك بـــــــــــأن ال
المـــــقـــــام الأول  فـــــي  ــائــــي ســـيـــفـــيـــد  ــنــ ــثــ الــ
المــنــشــآت الــصــغــيــرة، خـــاصـــة شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي أنــشــأهــا الــطــلاب 
الشباب الذين من المرجح أن يحصلوا 
على قدر كبير من الاستثمار من رواد 

الأعمال السعوديين.
الــكــيــمــاويــات  شــركــات  أن  ويعتقد 
ــة ســتــســتــفــيــد أيــضــاً  ــزراعــ والـــطـــاقـــة والــ
ــن الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي المــســتــمــر بــين  مــ

الجانبين.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

 بعثة من »النقد الدولي« إلى باكستان لمناقشة القرض الجديد
تـــــــــزور بـــعـــثـــة مــن  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ مــــــن المـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــاكــســتــان، هــذا 
الشهر؛ لبحث برنامج جديد، قبل أن تبدأ 
إسلام آباد عملية إعداد الموازنة السنوية 

للسنة المالية المقبلة.
الشهر  أكملت،  قــد  باكستان  وكــانــت 
ــل بقيمة  المـــاضـــي، بــرنــامــجــاً قــصــيــر الأجــ
ثــلاثــة مــلــيــارات دولار ســاعــد فـــي تجنب 
الــتــخــلــف عـــن ســـــداد الــــديــــون الــســيــاديــة، 
ــيــــس الــــــــــــوزراء شــهــبــاز  لـــكـــن حـــكـــومـــة رئــ
شريف شــددت على الحاجة إلى برنامج 
جديد طويل الأجــل. وقــال صندوق النقد 
الإلكتروني،  البريد  عبر  رد  فــي  الــدولــي، 
»رويــتــرز«: »مــن المــتــوقــع أن تـــزور بعثة  لـــ
ــي مـــايـــو )أيــــــــــار(؛ لمــنــاقــشــة  ــان، فــ ــتـ ــاكـــسـ بـ

وسياساتها   2025 المالية  السنة  مــوازنــة 
وإصــلاحــاتــهــا، فــي إطــــار بــرنــامــج جديد 
الباكستانيين«.  جميع  لرفاهية  محتمل 
وتمتد السنة المالية لباكستان من يوليو 
ــران(، ويــجــب  ــ ــزيـ ــ )تـــمـــوز( إلــــى يــونــيــو )حـ
تقديم ميزانيتها للعام المالي 2025، وهي 
الأولى لحكومة شريف الجديدة، قبل 30 
يونيو. ولم يحدد صندوق النقد الدولي 
مــواعــيــد الـــزيـــارة، ولا حجم الــبــرنــامــج أو 
مــدتــه. وقــال بيان صــنــدوق النقد الدولي 
إن »تسريع الإصــلاحــات الآن أكثر أهمية 
مـــن حــجــم الــبــرنــامــج الــــذي ســتــســتــرشــده 
حــزمــة الإصـــلاحـــات واحــتــيــاجــات مــيــزان 
التخلف  باكستان  وتجنبت  المدفوعات«. 
الــديــون بصعوبة، في الصيف  عن ســداد 
المــاضــي، واســتــقــر اقــتــصــادهــا الـــذي يبلغ 
استكمال  بــعــد  دولار  مــلــيــار   350 حجمه 

بــرنــامــج صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الأخــيــر، 
إلــى نحو 17 في  انــخــفــاض التضخم  مــع 
أن سجل  أبريل )نيسان(، بعد  المائة، في 
ارتــفــاعــاً قياسياً بــلــغ 38 فــي المــائــة خــلال 

مايو الماضي.
كبيراً،  مالياً  عــجــزاً  تعاني  تـــزال  ولا 
ورغم أنها تمكنت من السيطرة على عجز 
الحساب الخارجي من خلال آليات مراقبة 
الواردات، فقد جاء ذلك على حساب ركود 
الــنــمــو، الــــذي مـــن المــتــوقــع أن يــبــلــغ نحو 
2 فــي المــائــة، هـــذا الــعــام، مــقــارنــة بالنمو 

السلبي في العام الماضي.
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال وزيـــر المالية 
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــ مـــحـــمـــد أورنــــــجــــــزيــــــب، فــ
»رويــــتــــرز«، إن الـــبـــلاد تــأمــل فـــي الاتــفــاق 
على الخطوط العريضة لقرض جديد من 

صندوق النقد الدولي في مايو.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

عمال يعملون بالمياومة ينتظرون الحصول على عمل في كراتشي بباكستان )إ.ب.أ(
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د. عبد الله الردادي

أوروبا على وشك الزوال
عند توليه رئاسة فرنسا في عام 2017، ألقى الرئيس إيمانويل 
ماكرون خطاباً مطولًا في جامعة السوربون، تحدث فيه عن نظرته 
لاتحاد الأوروبـــي، ودور أوروبــا في العالم، قــدّم خــال ذلــك الخطاب 
ين  العديد من الأفكار التي تحوّلت إلى واقع، مثل مطالبته بفكرة الدَّ
الأوروبي المشترك، والتي قيل عنها حينها إنها لن تحدث أبداً، وتحققت 
بالفعل إبّان الوباء وجمع خالها الاتحاد الأوروبــي نحو 800 مليار 
يــورو. كما استقرأ ماكرون آنــذاك العديد من الــضــرورات، مثل حقوق 
التأليف والنشر للأعمال الرقمية والضريبة المشتركة، وغيرها من 
الأمــور التي تحولت كذلك إلــى واقــع من خــال عــدد من الأنظمة التي 
أصدرها الاتحاد الأوروبي كنظام الخدمات الرقمية وضريبة الكربون.
وقبل نحو أسبوعين، ألقى ماكرون خطاباً آخر في نفس المكان، 
ولكن بعدد حضور أقل ومدرج نصف فارغ، في ظل انحسار شعبيته في 
فرنسا، وتمحور خطابه كذلك عن التحديات التي يواجهها الأوروبيون، 
ومكان أوروبا في العالم، واتسم خطابه بصفتين؛ الأولى هي التشاؤم، 
حيث حذر من أن أوروبا على وشك الموت إن لم تتخذ إجراءات حقيقية 
تمكّنها من التنافس مع القوى الأخرى، والثانية هي الصراحة، حيث 
اصطدم بشكل واضح مع الولايات المتحدة من الناحيتين العسكرية 

والتجارية.   
مــن الناحية العسكرية، أكــد مــاكــرون أن على أوروبــــا أن تستقل 
اســتــراتــيــجــيــاً عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وأنــهــا لا يمكن أن تــكــون تابعاً 
لأحــــد، ووضــــح أهــمــيــة ذلـــك فــي ضـــوء الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
الــتــي ســمّــاهــا الــتــحــدي الأمــنــي الأكــبــر لأوروبــــا. واقــتــرح مــاكــرون دعم 
الصناعات العسكرية لأوروبا، موضحاً أن ميزانيات الدفاع الأوروبية 
ل الصناعات 

ّ
تذهب لمصنعين غير أوروبيين، وأن على أوروبا أن تفض

الأوروبية حتى لو وصمت باتخاذها إجراءات حماية اقتصادية، وذلك 
في سبيل بناء »قدرات دفاعية ذات موثوقية«. 

وقد يُقابل هذا المقترح بانحيازه للصناعات العسكرية في فرنسا، 
إلا أنه بكل الأحــوال يأتي في صالح الصناعات الأوروبية. وقد سبق 
لماكرون وصف »الناتو« بأنه »ميت دماغيّاً« في عام 2019، حينها كانت 
الأمور محتدمة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي اتهم 
أوروبــا بأنها تعتمد على كرم الولايات المتحدة بالدعم المادي لحلف 

شمال الأطلسي.
ــا مـــاكـــرون أوروبــــــا إلــــى مــراجــعــة  مـــن الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، دعــ
سياستها التجارية، متهماً الولايات المتحدة صراحة بأنها لا تحترم 
قواعد التجارة العالمية، وانتقد أنظمة التجارة العالمية التي مرّ عليها 
أكثر من 15 سنة، ووضح أن القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم 
قررتا عدم الالتفات إلى الأعــراف التجارية، من خال تعزيز الحماية 
ت الصناعة الأوروبــيــة مفتوحة ومفرطة في 

ّ
الاقــتــصــاديــة، بينما ظل

التنظيم. ودعا الرئيس الفرنسي أوروبا لفعل الشيء نفسه، موضحاً 
الــقــوى، وأن عليها أن تعطي  الــقــارة العجوز في منافسة مع بقية  أن 
الــشــراء لمــا يُصنع فــي أوروبـــا، تماماً كما تفعل الصين  الأفضلية فــي 

والولايات المتحدة.
وقــدّم مــاكــرون عــدداً من المقترحات، مثل زيــادة صاحيات البنك 
المركزي الأوروبي لما وراء السياسة النقدية واستهداف التضخم، وذلك 
بأن يستهدف معدلات النمو والأهداف المناخية لما فيهما من ارتباط 
مباشر بالتضخم، لا سيما في ظل الخطط الأوروبية التي تستهدف 
زيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء وما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع في 
الأسعار وتأثر التنافسية الاقتصادية للدول الأوروبية مع دول العالم. 
كما اقترح كذلك أن تطلق أوروبا استراتيجيات تمويل مخصصة في 
الــذكــاء الاصطناعي والحوسبة  خمسة مــجــالات استراتيجية، وهــي 
الكمية والفضاء والتقنيات الحيوية والطاقة المتجددة، بهدف أن تصبح 

أوروبا قائداً عالمياً في هذه المجالات بحلول عام 2030.
إن ما يعطي خطاب ماكرون أهمية، تحقق بعض توقعاته في خطاب 
عام 2017، وأبرز ما احتواه خطابه الحالي هو »همّ الأمة الأوروبية«، 
فقد وضح صراحة نهاية عصر الإنتاج في الصين، وتفويض الدفاع 

للولايات المتحدة، والحصول على الطاقة من روسيا. 
ــا أن تــبــنــي عــاقــاتــهــا مــع الــــدول الأخـــرى  ــ وأوضــــح أن عــلــى أوروبـ
 ما يصدر من قادة الدول الأوروبية، بإعان 

ّ
بنفسها، وهو منحنى قل

 عــلــيــه ذكــر 
َ

ــات المــتــحــدة، ولـــم يــخــف الــتــذمــر مـــن الاعــتــمــاد عــلــى الـــولايـ
الانتخابات الأميركية وما قد ينتج عنها، ملمّحاً إلى ما يمكن حدوثه 
في حال عودة ترمب للرئاسة. وإن كان ماكرون في خطاب 2017 ميّالًا 
للتفاؤل، فهو في خطابه الحالي كان قاتماً باستخدام عبارات تحذيرية 
مثل »لسنا جاهزين للمواجهة« و»أوروبا على وشك الزوال«، وهذا أمر 
ذكرته العديد من التقارير الاستراتيجية التي خلصت إلى أن أوروبا 
أخذت مكانة »المشرّع« في العالم، دون قوى اقتصادية وعسكرية وتقنية 

منافسة بشكل فعلي!

براين وارد توقع في حديث لـ  تحقيق إيرادات تزيد عن 3 مليارات دولار هذا العام

رئيس »سافي«: السعودية ستغدو مركزاً عالمياً لصناعة الألعاب الإلكترونية
تمضي السعودية قدماً في صناعة 
الألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة، ضمن مساعيها 
لأن تكون مركزاً عالمياً في القطاع، وأن 
 لجذب الاستثمارات 

ً
يكون المجال عاما

الأجنبية.
 Savvy( »وتحمل مجموعة »سافي
Games Group( لــلألــعــاب الإلــكــتــرونــيــة 
»صندوق الاستثمارات العامة«،  التابعة لـ
لواء المشاركة في تطوير الصناعة، وفق 
»ســافــي«  ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ مـــا قــ
براين وارد، الذي حدد في حديث شامل 
مـــع »الـــشـــرق الأوســـــط« مــهــمــتــين تسعى 
»سافي« لتحقيقهما، »الأولى أن تصبح 
شركة الألعاب العالمية الأولى في العالم 
قـــطـــاع الألـــعـــاب  ــي  فــ والمـــســـتـــثـــمـــر الأول 
والرياضات الإلكترونية على المستوى 
الدولي«؛ فيما الثانية »تتمثل في جعل 
السعودية المركز العالمي المقبل للألعاب، 
حيث يوجد حالياً 16 مركزاً حول العالم، 
الــريــاض المركز السابع  ونأمل أن تكون 

عشر وواحدة من أكبر المراكز«.
وتـــابـــع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
ــذه هــــي مــــهــــام الـــشـــركـــة  ــ ــــي« أن هــ ــافـ ــ »سـ
الأساسية، في وقت تتمثل استراتيجيتها 
فــي ثــاث ركــائــز، الأولـــى الاســتــثــمــار في 
تطوير الألــعــاب ونشرها؛ والثانية هي 
الــجــهــات المعنية الأخـــرى في  العمل مــع 
السعودية سواء من الحكومة أو المشاريع 
الــعــمــاقــة أو الــكــيــانــات الـــتـــجـــاريـــة، من 
الــبــاد مــركــزاً عالمياً كبيراً  أجــل تحويل 
للألعاب؛ فيما تتمثل الركيزة الثالثة في 

تطوير الرياضات الإلكترونية.
ولــــــفــــــت إلــــــــــى أنــــــــــه فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق 
بالرياضات الإلكترونية، فــإن »سافي« 
ــداً واســــتــــحــــوذت عــلــى  ــ ــكـــراً جــ ــبـ بـــــــدأت مـ
شركتين، هما »إي إس إل ESL« و»فايس 
فـــي شــركــة  إت FACEIT«، ودمــجــتــهــمــا 
واحـــدة، ومــن ثــم أضيفت إليهما شركة 
ثالثة تدعى »فينديكس Vindex«، حيث 
تـــم دمــــج كـــل ذلــــك فـــي كـــيـــان الــريــاضــات 
 ESL( الإلكترونية الذي يسمى مجموعة

.)FACEIT
ــتــــثــــمــــرنــــا بــعــد  أضــــــــاف وارد: »اســ
ذلــك 30 فــي المــائــة فــي شركة للرياضات 
الــصــين تدعى  الإلكترونية ومــقــرّهــا فــي 
)في إس بي أو VSPO(«، موضحاً أن لدى 
»سافي« حالياً 40 في المائة من الحصة 
السوقية في الرياضات الإلكترونية في 

جميع أنحاء العالم.

الرياضات الإلكترونية
وشرح الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»ســــافــــي« أن الــــريــــاضــــات الإلــكــتــرونــيــة 
تعنى في الأساس بالأحداث والبطولات 
المباشرة، وبث مباشرة، ولعب البطولات 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت الـــتـــي تـــكـــون افــتــراضــيــة 
ــــي جــانــب  ولـــيـــســـت مـــبـــاشـــرة، وقـــــــال: »فـ
ــا فــي  ــنـ الــــريــــاضــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، لـــديـ
الــســعــوديــة وحــــدة أعـــمـــال تــســمــى 966، 
ومهمتها العمل مع وزارات الاستثمار 
ــارة  ــجــ ــتــ والاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط والــ
والاتصالات وتقنية المعلومات والثقافة 
والــــــــــوزارات الأخـــــــرى، وكـــذلـــك مــشــاريــع 
ــــوم، وبــــرنــــامــــج المــحــتــوى  ــيـ ــ ــقــــديــــة، ونـ الــ
الرقمي Ignite، وذلك للمساعدة في بناء 
قدرات السعودية لتصبح مركزاً محورياً 

لأنشطة الألعاب«.
وأضاف: »العمل في الأساس ينطوي 

على ثاثة معطيات؛ أولًا، التأكد من أن 
لدينا الحوافز والبرامج المناسبة المتاحة 
في السعودية للشركات الأجنبية الكبرى 
الــقــيــادات وأصــحــاب  لكي تــأتــي وتجلب 
الخبرة من مكان آخــر، وخلق مجموعة 
الــعــلــيــا...  الــوظــائــف فــي المجتمعات  مــن 
وثانياً التأكد مــن توفر البرامج المالية 
والــتــشــغــيــلــيــة المــنــاســبــة لـــــرواد الأعــمــال 
السعوديين لبدء استوديو ألعاب أو كيان 
للرياضات الإلكترونية أو بعض الأعمال 
الأخرى المتعلقة بالألعاب. وثالثاً، لشغل 
هـــذه الـــوظـــائـــف، نــحــتــاج إلـــى أشــخــاص 
يتمتعون بمهارات جيدة، ولــذا نحتاج 
إلــــى الـــتـــدريـــب عــلــى المــــهــــارات وتــطــويــر 

البرامج الأكاديمية والبرامج المهنية«.
وأكد وجود عدد مذهل من الشباب 
ــداً ولــديــهــم  الــســعــوديــين المــتــحــمــســين جــ
معرفة في الألعاب، إلا أن أغلبيتهم ليس 
لديهم خبرة بالعمل في مجال الألعاب، 
»لــذلــك نــحــن بــحــاجــة إلـــى هـــذه الــبــرامــج 
حتى يتمتعوا بالمهارات المناسبة لشغل 
ــتـــي نـــأمـــل أن تــجــلــبــهــا كــل  ــائـــف الـ الـــوظـ

الاستثمارات الأجنبية«.
الــضــوء عــلــى مساعي  وســلــط وارد 
ــال:  ــ ــــاب، وقـ ــعـ ــ »ســــافــــي« فــــي تـــطـــويـــر الألـ
»استثمرنا فــي الاســتــحــواذ على شركة 
الـــصـــيـــف  ــي  ــ فــ  »Scopely ــي  ــلــ ــوبــ ــكــ »ســ
المــاضــي، وهـــي شــركــة ألــعــاب كــبــيــرة من 
ــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة وتــحــتــل  ــ ولايـ
المــرتــبــة الــرابــعــة فـــي أكــبــر شــركــة ألــعــاب 
للهواتف المحمولة في العالم، وهذه هي 
ركيزتنا الأساسية في جانب نشر تطوير 

الألعاب«.

عوامل النجاح
وعـــن عــوامــل الــنــجــاح الــتــي تساعد 
»سافي« في تحقيق مستهدفاتها، قال 
وارد: »عوامل النجاح الرئيسية تتمثل 
في الدعم المقدم من صندوق الاستثمارات 
الــســعــودي ومــن مجلس إدارتــنــا  العامة 
ورئيسنا... ونحن محظوظون جداً لأن 
لدينا مساهماً واحــداً فقط هو صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة... وقــــد خصص 
الـــصـــنـــدوق ومــجــلــس الإدارة 38 مــلــيــار 
دولار لصالح مجموعة سافي للألعاب 

على مدى فترة طويلة من الزمن«
وأضــــــــــــــاف: »كـــــمـــــا تــــعــــلــــمــــون، فــــإن 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة لــن يدفع 
، إنـــمـــا ســيــتــم ضــخــه على 

ً
المــبــلــغ كـــامـــا

دفــعــات، لكن ضخنا الأولـــي لـــرأس المــال 
فــي عــام 2021 كــان الأكــبــر، وكــان الأعلى 
لأي مشروع أو شركة خال 51 عاماً من 
تــاريــخ صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
ونحن محظوظون جــداً للحصول على 

هذا المستوى من الدعم«.
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة  ــد  وأكـ
»سافي« للألعاب الإلكترونية أن الدعم 
المــال فحسب، »بل  لا يقتصر على رأس 
أيضاً رئيسنا بالطبع هو الأمير محمد 
بن سلمان وليّ العهد السعودي - رئيس 
مجلس إدارة ســافــي - ونــائــب الرئيس 
هــو الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر بــن سلطان 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــات 
ــا عـــلـــى درايــــــة  ــمــ ــة، وكــــاهــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
كبيرة بصناعتنا، وليس فيما يتعلق 
بالمنتجات فقط، ولكن أيضاً عن كيفية 
عمل وقيم وثقافة صناعتنا، وكان هذا 
الــواقــع مهماً جــداً بالنسبة لــي لأنه  فــي 
إلــى هنا  سيكون مــن الصعب الحضور 
وتقديم تقرير إلى مجلس إدارة لا يعرف 

ــــيء عــــن الألــــعــــاب أو لا  أعــــضــــاؤه أي شـ
يعرفون أي شــيء عــن الترفيه، ستكون 

هذه مهمة صعبة للغاية«.
وهنا سألته: »هل هذا يجعل مهمتك 
صعبة أو سهلة«، فــأجــاب: »هــذا يجعل 
مهمتي أسهل بكثير لأن كليهما يعرفان 
الكثير عن الألعاب ويعرفان بشكل خاص 
قيم وثقافة شركة الألعاب، وما هو مهم 
لموظفي شركات الألعاب. وهذا أمر مهم 
لتوظيف الأشخاص، وأيضاً ما هو مهم 
القيم والثقافة لمستخدمينا  من منظور 
النهائيين... وبالتالي، فإن هذا المستوى 
من الدعم، وطبيعة فهمهما لقيم وثقافة 
نا نحن من العمل كشركة 

ّ
صناعتنا تمكن

ألعاب حقيقية«.

استراتيجية محددة
الــدولــة  المــمــلــكــة هـــي  قـــال وارد: »إن 
ــنـــت  ــبّـ ــدة فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــتـــــي تـ ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ الــ
استراتيجية وطنية للألعاب والرياضات 
الإلكترونية، ولا يوجد مثل هذا في أي 
مــكــان فــي الــعــالــم«، موضحاً أن »وجــود 
اســتــراتــيــجــيــة قــطــاعــيــة مـــحـــددة يعني 
أنـــه يــجــب علينا أن ننسق ونــعــمــل معاً 
ونـــتـــعـــاون مـــع بــعــضــنــا بــعــضــاً بطريقة 

لا يــوجــد مثلها على الإطـــاق حتى في 
الـــغـــرب، بـــل وحــتــى أنــهــا غــيــر مــوجــودة 
في بلدان مثل الصين... هذا الأمر ليس 
ممكناً هناك لأن النظام تطور بطريقة 

مختلفة«.
وشــــــــرح رئــــيــــس »ســــــافــــــي« أهـــمـــيـــة 
الاستراتيجية الوطنية والتي »تدعو إلى 
إحــداث تحول بحلول 2030 في القطاع، 
ليس فقط في )سافي(، بل القطاع بأكمله، 
حيث من المتوقع أن يوفر 39 ألف وظيفة، 
وأن يصار إلى تأسيس 250 شركة ألعاب، 

وبعض الأمور الأخرى«.
وتـــابـــع: »لــلــقــيــام بــذلــك بــحــلــول عــام 
2030، يجب أن يكون هناك تنسيق وثيق 
الــجــهــات الفاعلة في  للغاية بــين جميع 
الصناعة وجميع الوزارات المختلفة وما 

إلى ذلك«.

التحديات
وأكــد وارد أن التحديات الرئيسية 
التي واجهت قطاع الألعاب العالمي خال 
العامين الماضيين هي »أن مناخ الاقتصاد 
، المال لم 

ً
الكلي أصبح أكثر صعوبة قليا

قــيــود، وهـــذا يعني أن مصادر  يعد بــا 
ــركـــات  ــة لـــبـــعـــض الـــشـ ــلـ ــديـ ــبـ ــل الـ ــمـــويـ ــتـ الـ
المــال الاستثماري،  كانت صعبة... رأس 
والأســـهـــم الــخــاصــة، والــشــركــات الــعــامــة 
، ولــم 

ً
ــام قــلــيــا كـــانـــت تــتــقــلــص بــشــكــل عــ

تتوسع«.
وقال: »إذن، ما هو الدور الذي يمكن 
أن نلعبه فــي هـــذا؟ حــســنــاً، لــديــنــا رأس 
مــال صــبــور طــويــل الأجـــل، وذلـــك بفضل 
صندوق الاستثمارات العامة، ولذا فنحن 
 لرأس 

ً
قادرون على أن نكون شريكاً بديا

المال الاستراتيجي طويل الأجل في بيئة 
كانت أكثر تقييداً لــرأس المــال، ويمكننا 
أيضاً أن نواجه تحدياً آخر على جانب 
الهاتف المحمول وهو أن سوق الإعانات 
قد تغير بسبب التغييرات التي أجرتها 

متاجر التطبيقات«.
ــاف: »هــــذا لا يــعــنــيــنــا حــقــاً لأنــه  أضـــ
يمكننا اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى، 
وهـــذا شـــيء ستكتشفه الــشــركــات خــال 
الـــعـــامـــين المـــقـــبـــلـــين، وســتــنــتــعــش ســـوق 
الإعانات، ولكن في هذه الأثناء، تواجه 
بعض شركات الهاتف المحمول تحديات، 
ولــكــنــنــا لــســنــا مــعــنــيــين بــهــذه الــقــضــايــا 
ــى المـــدى  قــصــيــرة المــــــدى. نــحــن نــنــظــر إلــ

الطويل«.

السوق السعودية
»سافي«  وأكــد الرئيس التنفيذي لـ
الــســعــوديــة رائـــعـــة بالنسبة  الـــســـوق  أن 
ألــعــاب لأن عــدد السكان صغير،  لشركة 
في حين أن 68 في المائة منهم يعرّفون 
بأنهم لاعــبــون وهــي نسبة عالية جــداً، 

ونصفهم من النساء.
وقال: »أعتقد أن هذا يمنحنا الكثير 
من التشجيع والثقة أنه من خال تطوير 
المــهــارات المناسبة يمكننا بالفعل خلق 
الكثير من الوظائف، وأنه سيكون هناك 
الــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص المــهــتــمــين بــهــذه 
الوظائف لأنهم بالفعل لاعبون، خاصة 
النساء، حيث إن 25 إلى 30 في المائة من 
مشاركة النساء في القوى العاملة لدينا، 
وهي نسبة عالية جداً في الواقع بالنسبة 

لشركة ألعاب«.

التوازن
ــدرة »ســــافــــي« عــلــى  ــــدى قــــ وحــــــول مـ

ــاع مــتــكــامــل  ــطــ ــاء قــ ــ ــــشـ ــــين إنـ مــــــة بـ المــــــواء
قــال وارد:  ــاح،  ــ الــعــوائــد والأربـ وتحقيق 
ــــع لأن هـــذيـــن النقطتين  ــــؤال رائـ ــــه سـ »إنـ
متناقضان تقريباً في بعض النواحي، 
لــذا فــإن مهمتنا الرئيسية بالطبع هي 
أن نــكــون كــيــانــاً تــجــاريــاً بــالــكــامــل، وأن 
نجعل مستوى معيناً من عوائد صندوق 
الاستثمارات العامة واضحاً، وأن نصبح 
 
ً
الشركة الأولـــى التي يتم قياسها عــادة

من خال الإيرادات التي تحصلها، وهذا 
واضح«.

الــحــالــة السعودية  لــكــن  وأضــــاف: » 
مهمة جـــداً، ليست فــي الحقيقة مسألة 
ــه فــــي الــحــقــيــقــة اســتــثــمــار  ــ ــال. إنـ ــ ــمـ ــ رأسـ
للوقت والطاقة، وليس رأسمال، لأننا لن 
نؤسس أكاديمياتنا الخاصة. لن ننشئ 

برامجنا التعليمية الخاصة بنا.
لـــن نــقــوم بــإنــشــاء حــاضــنــة خــاصــة 
بنا. لن نقوم بإنشاء صندوق خاص بنا 
للشركات الأجنبية القادمة، ستكون هذه 
مسؤولية المشاركين الآخــريــن فــي نظام 
الــعــمــل، ولكننا الــبــطــل الــوطــنــي لألــعــاب 
الرياضات الإلكترونية، لذا فإن مهمتنا 
هي العمل مع هذه الكيانات، أنت تعلم 
أن هـــذه الـــــوزارات لــن تــعــرف الكثير عن 
الألعاب. بل إنها مهمتنا أن نطلعهم على 
هــذه الــصــنــاعــة، هــذه هــي الطريقة التي 

يمكننا أن نكون أفضل«.

العلاقة مع نادي الهلال
وحول تقييمه العاقة بين »سافي« 
وبــين نـــادي الــهــال، قـــال: »نــحــن سعداء 
لــلــغــايــة بــعــاقــتــنــا مــع الــهــال ونهنئهم 
بــــالــــفــــوز بـــنـــهـــائـــي كـــــــأس الــــســــوبــــر فــي 
الدرعية، لقد أعطانا هذا فرصة عظيمة 
وتحدياً كبيراً أيضاً، الفرصة العظيمة 

هي أن نصبح معروفين«.
وتابع: »كما تعلمون، اسمنا مكتوب 
على الــوجــه الأمــامــي مــن القميص، الآن 
ــور مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء  ــ ــل عـــلـــى صـ أحـــصـ
الــعــالــم مـــع أشـــخـــاص يـــرتـــدون قميصاً 
لنادي الهال وكلمة )سافي( ظاهرة في 
المــقــدمــة، لــذا فــهــذه فــرصــة عظيمة لنشر 

اسم شركة سافي«.
وزاد: »التحدي الآن هو التأكد من 
أن الجميع يعرفنا، حسناً، أنــت تعرف 
الاســم، هــذا جيد، لكن ما هي صنعتنا، 
إن التحدي الآن هو التأكد من أن الجميع 
يعرفون نطاق أعمالنا، وكيف نساهم 
في نمو القطاع في السعودية وتحقيق 

أهداف رؤية 2030«.

3 مليارات دولار
وخــتــم بــرايــن حديثه بــالــقــول: »كما 
تعلمون، عمرنا عامان فقط، لقد انتقلنا 
من موظف واحد، هو أنا، إلى شركة يعمل 
بها نحو 3800 موظف، نحن موجودون 
في 22 دولــة، لدينا 69 موقعاً، سنحقق 
إيــرادات تزيد عن 3 مليارات دولار على 
الأرجح هذا العام، لدينا 40 في المائة من 
حصة الرياضات الإلكترونية في جميع 
أنحاء العالم، أي ضعف حصة أي شركة 

أخرى«.
وقـــال: »نــحــن الآن نحتل المرتبة 11 
في مجال تطوير ونشر الألعاب، وأسرع 
شــركــة فــي تــاريــخ صــنــاعــتــنــا تــصــل إلــى 
ــذا لــديــنــا 175 شخصاً  ــذا المــســتــوى، لـ هـ
موجودون هنا في السعودية، ونأمل أن 
نتمكن من إضافة مائة أو مائة وخمسين 

آخرين هذا العام«.

الرياض: مساعد الزياني

براين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي 
للألعاب الإلكترونية

السعودية هي الدولة 
الوحيدة التي تملك 

خطة وطنية متكاملة 
لقطاع الألعاب 

الإلكترونية

تشريعات سعودية تسهم في خفض 
معدل إصابة العمل 30.7 %

أســهــمــت عـــدة تــشــريــعــات أقــرتــهــا الحكومة 
ــي تـــعـــزيـــز الـــوعـــي  ــال، فــ ــعــ ــة بــشــكــل فــ ــعـــوديـ الـــسـ
بمسائل الــســامــة والــصــحــة المــهــنــيــة، مــن خــال 
إطاق البرنامج الوطني الاستراتيجي للسامة 
والــصــحــة المهنية، لتسجل بــذلــك انخفاضاً في 
المــائــة، خال  معدل إصابة العمل عند 30.7 في 
الفترة الماضية، إلى جانب ارتفاع نسبة المنشآت 

الممتثلة إلى 71.27 في المائة.
ــر المــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة  ــ وكـــشـــف وزيـ
الاجتماعية، رئــيــس المجلس الوطني للسامة 
والــصــحــة المــهــنــيــة، المــهــنــدس أحــمــد الــراجــحــي، 
عــن أبـــرز الــتــشــريــعــات الــتــي أســهــمــت فــي تعزيز 
خفض نسبة الإصابات في العمل، وارتفاع عدد 
بــالــســامــة والــصــحــة المهنية،  المــنــشــآت الممتثلة 
ــة المتعلقة  ــ الــائــحــة الإداريـ ومـــن بينها: إصــــدار 
بــالــســامــة والــصــحــة المــهــنــيــة، وتــطــويــر سياسة 
وطنية متكاملة فــي هــذا المــجــال، بالتعاون مع 
منظمة العمل الدولية، وأطراف الإنتاج الثاثة، 
مما ضمن شمولية واعــتــمــاديــة هــذه السياسة 
وتنفيذها بقرار من مجلس الوزراء، مع متابعة 

دقيقة لتنفيذه.
وقال الوزير الراجحي، في كلمته مع انطاق 
أعمال المؤتمر الدولي السادس للسامة والصحة 
المهنية تحت شعار »استكشاف الأفــق«، الأحد، 
بمدينة الرياض، إن المملكة نجحت، خال الأعوام 
الماضية، في تحقيق عدد من المنجزات في مجال 
الـــســـامـــة والـــصـــحـــة المــهــنــيــة، نــتــيــجــة الــبــرامــج 
ــــادرات الـــتـــي بــــدأ الــعــمــل عــلــيــهــا بــالــتــزامــن  ــبـ ــ والمـ
ــــى خــلــق  إلـ الـــهـــادفـــة  مــــع إطــــــاق »رؤيـــــــة 2030« 

مجتمع حيوي، وبناء اقتصاد يتميز بالتنوع 
والاستدامة. وتطرّق إلى جهود المجلس الوطني 
للسامة والصحة المهنية، والدور التكاملي الذي 
تــقــوم بــه الــجــهــات مــن مختلف الــقــطــاعــات وفــي 
مــنــظــومــة الــســامــة والــصــحــة المــهــنــيــة، موضحاً 
أنها أثمرت عن انخفاض معدل إصابات العمل 
بالمملكة من 416 إصابة لكل 100 ألف عامل، إلى 

288 إصابة لكل 100 ألف عامل.
إلــى ذلــك، شهد المؤتمر، خــال اليوم الأول، 
ــدد من  ــارك فــيــهــا عــ ــ جــلــســات حــــواريــــة مــهــمــة شـ
الوزراء والمسؤولين والمختصين محلياً ودولياً، 
تطرقت إلى عدة موضوعات؛ أبرزها: استكشاف 
ــق لــلــســامــة والــصــحــة المــهــنــيــة، ومــســتــقــبــل  ــ الأفـ
الصحة والسامة المهنية على المستوى الوطني.  
وأكــد وزيــر التعليم، يوسف البنيان، في إحدى 
الــجــلــســات الــــحــــواريــــة، أن الــتــعــلــيــم هـــو الــلــبــنــة 
الأســاســيــة فــي تكوين ثقافة السامة والصحة 
المهنية، وأن هناك فرصة ذهبية لتعزيزها عن 
ــه تعمل عــلــى تعزيز  طــريــق المــنــاهــج، وأن وزارتــ
هــــذه الــثــقــافــة فـــي كـــل الـــقـــطـــاعـــات؛ الــحــكــومــيــة، 
والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي. بدوره، 
أفــــاد مــحــافــظ الــهــيــئــة الــســعــوديــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، أن 
وضع المنهجيات الواضحة والمعايير التي يجري 
اختيارها بعناية، يسهم في رفع نسبة امتثال 

المنشآت والمحافظة على سامة العاملين.
مـــن نــاحــيــتــهــا، ذكــــرت رئــيــس هــيــئــة حــقــوق 
الإنــســان، الــدكــتــورة هــا الــتــويــجــري، أن المملكة 
ــطـــورات تــاريــخــيــة ونــوعــيــة فـــي مــجــال  حــقــقــت تـ
حقوق الإنــســان، منسجمة مع المعايير الدولية 

والتشريعات الوطنية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يبحث في حظر استخدام موانئه من أجل إعادة تصدير إمدادات موسكو المتجهة إلى دول ثالثة

الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لإسقاط إمبراطورية الغاز الروسية
ــى فـــرض  ــ يـــتـــجـــه الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إلــ
عقوبات »صارمة« على قطاع الغاز »المربح« 
في روسيا، للمرة الأولى منذ أن غزت موسكو 
أوكــرانــيــا قبل أكــثــر مــن عــامــين، حسب مجلة 

»بوليتيكو« الأميركية.
ونــقــلــت المــجــلــة عـــن 3 دبــلــومــاســيــين من 
ــي، أن المفوضية الأوروبــيــة  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
تستعد، كجزء مــن حزمة العقوبات الرابعة 
ــادة بيع الغاز  عــشــرة، لإصـــدار حظر على إعـ
الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد 

الأوروبي.
وقالوا إن المفوضية ستطلب أيضاً »فرض 
قــيــود على 3 مشاريع روســيــة جــديــدة للغاز 
الطبيعي المسال«. لكن المقترحات المطروحة 
على الطاولة، حسب المجلة: »لن تمس سوى 
جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها 
الــغــاز الطبيعي المــســال،  موسكو سنوياً مــن 
مما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم 

آلتها الحربية«.
لقد سعت روسيا منذ فترة طويلة إلى 
زيـــــادة حــصــتــهــا فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة لــلــغــاز 
المــســال، لكن الحرب ومــا تاها من  الطبيعي 
ــــادرات الـــبـــريـــة إلــى  انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي الـــــصـ
أوروبا عززت أهمية هذه الطموحات. وتريد 
موسكو زيــادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
ثاثة أضعاف بحلول عام 2030، مما يضيف 
مــا لا يقل عــن 35 مليار دولار مــن الإيــــرادات 

السنوية.
وذكــرت »بلومبرغ« أن من بين القضايا 

المـــطـــروحـــة لــلــنــقــاش خــطــة لــحــظــر اســتــخــدام 
ــادة تــصــديــر  ــ مـــوانـــئ الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لإعــ
إلــى دول ثالثة.  الإمـــدادات الروسية المتجهة 
ــذا أمـــر مــهــم لأن مــصــانــع الــغــاز الطبيعي  وهـ
المسال الروسية في منطقة القطب الشمالي 
بعيدة بشكل استثنائي، لذلك عــادة مــا يتم 
إلـــى بلجيكا أو فرنسا  الـــوقـــود أولًا  تسليم 
لإعادة تصديره إلى آسيا أو أي ميناء أوروبي 
آخر. وسيؤدي تقييد هذه الممارسة إلى إجهاد 

أسطول الشحن الروسي إلى نقطة الانهيار.
وتهدف عقوبات الغاز الطبيعي المسال 
ـــال المـــربـــحـــة لمـــوســـكـــو الــتــي  ــمـ ــــى خـــنـــق الأعــ إلـ
تحافظ على نقل شحناتها من الطاقة حول 
العالم. ومع ذلك، كما هو مكتوب في مسودة 
تــــزال عــرضــة للتغيير  الــتــي لا   - المــقــتــرحــات 
بحسب »بوليتيكو« - فإن العقوبات لن تصل 
ــا مـــن الــغــاز  ــيـ ــاح روسـ ــ ــع أربــ إلا إلــــى نــحــو ربــ
الطبيعي المسال البالغة 8 مليارات يورو، وفقاً 

للخبراء والبيانات التي حللتها الصحيفة.
ويأتي ذلــك وســط تحذيرات متكررة من 
ــي والــغــرب لخنق  أن جــهــود الاتــحــاد الأوروبــ
ــفـــوري فــي مــوســكــو قد  عـــائـــدات الـــوقـــود الأحـ
باءت بالفشل إلى حدٍ كبير. ورغم أن الاتحاد 
الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي والنفط 
الخام المنقول بحراً، فإن العديد من الثغرات 
وأســـالـــيـــب المــــراوغــــة أدت إلــــى إبـــقـــاء الأمــــوال 

تتدفق إلى الكرملين.
ــم يـــحـــرز الاتـــحـــاد  ــوقـــت نــفــســه، لـ وفــــي الـ
الأوروبي سوى تقدم ضئيل في معاقبة قطاع 
المــســال فــي مــوســكــو. وعلى  الــغــاز الطبيعي 
الــرغــم مــن أن الــوقــود كــان يشكل 5 فــي المائة 

فقط من استهاك الغاز في الاتحاد الأوروبي 
في العام الماضي، فإنه يظل يدر النقد ويعتمد 
الــحــرب. وكــانــت فرنسا  عليه الكرملين لشن 
الــغــاز فائق  أكــبــر مــراكــز  وإسبانيا وبلجيكا 
التبريد، الذي يتم بعد ذلك تصدير الكثير منه 

إلى دول مثل ألمانيا وإيطاليا. 

كسر الجليد
إن وقف إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال 
الروسي إلى الاتحاد الأوروبي سيتطلب من 
الــحــالــي -  موسكو إصـــاح نــمــوذج أعمالها 
وهو ليس بالأمر الهين، وفق »بوليتيكو«. 
فمن دون المــوانــئ الأوروبــيــة كمحطة توقف 
ــا اســتــخــدام  ــيـ مـــريـــحـــة، ســيــتــعــين عــلــى روسـ
كاسحات الجليد المجهزة خصيصاً لاختراق 
جليد البحر القطبي الشمالي - الذي يعاني 
من نقص في المعروض - لتوصيل غازها إلى 

آسيا.
ومــن شــأن ذلــك أن يضر بمصنع يامال 
للغاز الطبيعي المــســال الضخم فــي روسيا 
والذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار في أقصى 
شمال سيبيريا، وفق لورا بيج، خبيرة الغاز 
في شركة تحليات بيانات »كبلر«. وقالت: 
لــم يتمكنوا مــن النقل فــي أوروبــــا، فقد  »إذا 
يـــضـــطـــرون إلـــــى الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى نــاقــاتــهــم 
الجليدية في رحــات أطـــول«، مما يعني أن 
روسيا »قد لا تكون قــادرة على إخــراج أكبر 
عدد ممكن من الشحنات من يامال لأن سفنها 

لا تستطيع العودة من هناك بسرعة«.
وقــال بيتراس كاتيناس، محلل الطاقة 
فــي مــركــز أبــحــاث الــطــاقــة والــهــواء النظيف، 

وهو مركز أبحاث، إن هذا التحول من شأنه 
أن يــحــدث فــجــوة بقيمة مــلــيــاري يــــورو في 
عــائــدات الغاز الطبيعي المسال في روسيا، 

بناءً على أرقام العام الماضي.
وهذا مبلغ كبير، ولكنه لا يمثل سوى 28 
في المائة من أرباح الغاز الطبيعي المسال في 
 عن خمس صادراتها 

ً
روسيا وما يزيد قليا

إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
وقــال كاتيناس إن الحظر »يعد خطوة 
أولــى جيدة إلى الأمــام«، لكنه »ليس كافياً« 
إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد خنق التدفق 

النقدي للكرملين.
ــــت نـــفـــســـه، فــــــإن الـــعـــقـــوبـــات  ــوقـ ــ وفــــــي الـ
المــحــتــمــلــة عـــلـــى مـــشـــاريـــع الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
المسال الروسية - بما في ذلك مشروع الغاز 
 Arctic الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي
 UST 2، ومصنع مورمانسك، ومحطة LNG
Luga للغاز الطبيعي المسال - هي »نمر من 
ورق«، كما قال كاتيناس، حيث لا يرسل أي 

منهم حالياً شحنات إلى أوروبا.
 وفــــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
»غازبروم« الروسية، عماق الطاقة الروسي 
المملوك معظمه للكرملين، »أسوأ خسارة لها 
منذ ربع قرن«، حيث خسرت 629 مليار روبل 
)7 مليارات دولار تقريباً( خال العام الماضي، 

مع انخفاض إيراداتها.
وكان هذا أسوأ بكثير من الخسارة التي 
الــســوق البالغة 447 مليار روبــل،  توقعتها 
بحسب وكالة »إنترفاكس« للأنباء. كما أنها 
تتعارض بشكل حاد مع الأرباح البالغة 1.2 

تريليون روبل المتوقعة في عام 2022.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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متغيرات تؤدي إلى زيادة أو قلة النوبات أو شدة الإعاقة

الصّرَع والتوحد 
فكّ رموز الجين المرتبط بهما

تـــعـــد الاضــــطــــرابــــات المـــرتـــبـــطـــة بــالــجــن 
المسمى »إس سي إن 2 إيه« )SCN2A( سبباً 
معروفاً لنوبات الصرع الطفولية، واضطراب 
طيف التوحد، والإعاقة الذهنية، بالإضافة 
إلى مجموعة واسعة من الإعاقات المتوسطة 
إلــى العميقة الأخــرى في الحركة والتواصل 

والأكل والرؤية.

دراسة جينية
ويمكن أن تختلف شدة هذه الاضطرابات 
بشكل كبير من شخص لآخر؛ لكن لا يُعرف 
سوى القليل عما يحدث على مستوى بروتن 

الجن الذي يسبب هذه الاختلافات.
وتــلــقــي دراســــــة حــديــثــة أجـــرتـــهـــا عــالمــة 
الأعــصــاب آن بــيــرغ، مــن قسم طــب الأعــصــاب 
ــتــــرن  ــة »نــــــــــورث وســ ــعــ ــامــ بـــكـــلـــيـــة الـــــطـــــب، جــ
ــنـــوي، الــــولايــــات  ــيـ ــبـــرغ«، شـــيـــكـــاغـــو، إلـ ــنـ ــايـ فـ
المتحدة الأميركية، وزمــلاؤهــا، الضوء على 
كيفية تأثير التغيرات في جن »إس سي إن 
2 إيــه« على تطور وشــدة هذه الاضطرابات. 
 )Brain( »الــدراســة في مجلة »بــريــن ونشرت 

في 23 أبريل )نيسان( 2024.
وتــســاعــد الــدراســة الــجــديــدة فــي تفسير 
كيفية تأثير التغيرات في هذا الجن على ما 
إذا كان الطفل سيصاب بالتوحد أو الصرع أم 
لا. وكذلك والسن الذي تبدأ فيه النوبات لدى 
المصابن بالصرع، وشــدة الإعاقات الأخرى 

لدى الطفل.

نشاط قنوات الصوديوم
الــبــحــث عــلــى فــهــم كيفية تأثير  انــصــب 
متغيرات الجن المختلفة على وظيفة قناة 
الصوديوم، وعلى تفسير النتائج من خلال 
تحليل البيانات السريرية ومتغيرات جن 

»إس سي إن 2 إيه« من أفراد 81 
عائلة من جميع أنحاء العالم.

وجمع الباحثون بيانات 
ومــعــلــومــات ســريــريــة مفصلة، 
ــد مــــتــــغــــيــــرات الـــجـــن  ــديــ ــتــــحــ لــ
الــخــاصــة بــهــم. وكـــان متوسط 
الـــســـن 5.4 ســـنـــة؛ حــيــث كــانــت 
سن أصغر مشارك شهراً واحداً، 

وأكبرهم سناً يبلغ 29 عاماً.
وحلل الباحثون التأثيرات 
ــكــــل مـــتـــغـــيـــر مــن  الـــوظـــيـــفـــيـــة لــ
الجن أعــلاه على نطاق واسع 
على قــنــوات الــصــوديــوم، وهي 
بــــوابــــات صـــغـــيـــرة فــــي أغــشــيــة 
الخلايا العصبية التي تتحكم 
فــي تــدفــق أيــونــات الــصــوديــوم 
إلــى الخلية، وتساعد الخلايا 
العصبية في الدماغ على العمل 

بشكل صحيح.
ــلـــى المــتــغــيــر  واعــــتــــمــــاداً عـ
الجيني قد تكون القناة مفرطة 
النشاط، أي أنها تسمح بتدفق 

أيونات الصوديوم بحرية أكبر، أو غير نشطة 
تماماً، أي أن القناة لا تعمل على الإطلاق.

وتـــخـــتـــلـــف الــــحــــالــــة الـــســـريـــريـــة لــلــطــفــل 
باختلاف التأثير الوظيفي على القناة؛ حيث 
يميل الأطفال الذين لديهم قنوات صوديوم 
مفرطة النشاط، إلى التعرض لنوبات صرع 
فــي الأســبــوع الأول مــن الــحــيــاة، فــي حــن أن 
أولئك الذين لديهم قنوات غير نشطة تماماً 
لا يعانون في كثير من الأحيان من النوبات.

ــرى  ــ ــ ــات الأخـ ــمــ ــســ ــدة الــ ــ ــ كــــمــــا اتــــبــــعــــت شـ
المرتبطة بالمرض هذا التدرج مع الأشخاص 
ذوي الإعاقة الشديدة، أي غير القادرين على 
المشي والتواصل والأكل واستخدام أيديهم، 
ــغـــر عـــنـــد بــــدايــــة الـــنـــوبـــة،  ــان عـــمـــرهـــم أصـ ــ وكــ
وقنواتهم مفرطة النشاط. ومع زيــادة السن 
عــنــد ظــهــور الــنــوبــات أصــبــحــت الــقــنــوات أقــل 
نشاطاً، وأضحت الإعاقات العصبية الشديدة 

لدى الطفل أقل حدة.

نتائج تتحدى الفهم السائد

وقال المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور 
ألفريد جورج، رئيس قسم الصيدلة بجامعة 
»نـــورث وســتــرن فاينبرغ« فــي شيكاغو، إن 
هناك فهماً سائداً بن العلماء، أن النوبات 
المـــبـــكـــرة تـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــقـــنـــوات الـــصـــوديـــوم 
المفرطة النشاط، وأن القنوات الخاملة أو غير 

النشطة ترتبط بالتوحد.
ــدلًا مــن ذلـــك تسلط الـــدراســـة الــضــوء  وبــ
على مدى تعقيد العلاقة بن متغيرات الجن 
»إس سي إن 2 إيه« وبداية النوبات والنتائج 
آثـــار مهمة على أساليب  لــه  الــســريــريــة، مما 
الطب الدقيق التي تستهدف متغيرات الجن؛ 
إلــى تصميمها  الــعــلاجــات  حيث قــد تحتاج 

بناءً على التأثير الوظيفي المحدد للمتغير.
وتلعب قنوات الصوديوم دوراً حاسماً 
فــــي وظـــيـــفـــة الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة، مــــن خـــلال 
تنظيم تدفق أيونات الصوديوم؛ حيث يمكن 
للمتغيرات فــي جــن »إس ســي إن 2 إيــه« أن 
تغير وظيفة قنوات الصوديوم، مما يؤدي 
إلــى قــنــوات مفرطة الــنــشــاط، أو قــنــوات غير 

نشطة، أو تغييرات أكثر تعقيداً.
والأهــــــــم مــــن ذلـــــك وجـــــــدت الـــــدراســـــة أن 
التأثير الوظيفي لمتغيرات الجن على قنوات 

الصوديوم يرتبط بالنتائج السريرية.
وبــشــكــل عــــام، تــوضــح الــــدراســــة أهــمــيــة 
فهم العواقب الوظيفية للمتغيرات الجينية 
في جن »إس سي إن 2 إيه« لاستراتيجيات 
الـــعـــلاج الــشــخــصــيــة، كــمــا يــتــضــح مـــن هــذه 
الـــدراســـة أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لــتــعــزيــز فهمنا 
للأمراض الوراثية النادرة، وتطوير علاجات 

فعالة.

طريقة جديدة لاختبار التوحد
من جهة أخرى، اكتشف فريق من علماء 
جامعة كاليفورنيا، فــي ســان فرنسيسكو، 
بــالــولايــات المــتــحــدة، بــرئــاســة كــيــفــن بــيــنــدر، 
أســتــاذ عــلــم الأعـــصـــاب، فــي الــبــحــث المنشور 
بمجلة »نــيــورون« )Neuron( فــي 24 فبراير 
)شباط( 2024 طريقة جديدة لاختبار مرض 
التوحد، من خلال تحليل كيفية تحرك عيون 

الأطفال استجابة لحركات الرأس.
ــثـــون أن الأطــــفــــال الـــذيـــن  ــبـــاحـ ووجــــــد الـ
يــحــمــلــون مــتــغــيــراً مـــن جـــن »إس ســـي إن 2 
إيه« المرتبط بالتوحد الشديد، 
يظهرون حركة مفرطة للرأس.

وقد تم ربط المتغيرات في 
ــذا الــجــن بــالأشــكــال الــحــادة  هـ
ــــرض الـــتـــوحـــد والـــصـــرع  مــــن مـ
والإعــاقــة الذهنية، ومــن خلال 
دراســــــــة المـــنـــعـــكـــس الـــدهـــلـــيـــزي 
VOR( »Vestibulo- الــعــيــنــي 

ocular reflex«( الذي يعمل على 
الــنــظــرة خـــلال حــركــات  تثبيت 

الرأس.
ــون أن  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ لاحـــــــــــظ 
الأطفال الذين لديهم متغيرات 
هذا الجن، أظهروا استجابات 
ــا،  ــهــ ــيــ ــاً فــ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــة مـ ــســ ــكــ ــعــ ــنــ مــ
والمـــعـــروفـــة أيــضــاً بــاســم ردود 
الفعل المفرطة النشاط، والتي 
تــشــيــر إلـــــى اســـتـــجـــابـــة مــبــالــغ 
ــال الــجــســم  ــ ــعـ ــ فـــيـــهـــا لـــــــــردود أفـ
تجاه محفز معن؛ حيث يمكن 
أن تشير ردود الفعل المتزايدة 
هــذه إلــى حالة طبية كامنة أو 

مشكلة عصبية.
ــذا الاكــــتــــشــــاف آثــــــــار كـــبـــيـــرة عــلــى  ــ ــهـ ــ ولـ
أبحاث التوحد وتشخيصه. وقام الباحثون 
ــعـــن،  ــاز بـــســـيـــط لــتــتــبــع الـ ــهــ بـــاســـتـــخـــدام جــ
يستطيع الأطــبــاء بــه قــيــاس فــرط حساسية 
المنعكس الدهليزي العيني لدى الأطفال، ما 

يوفر أداة تشخيصية فعالة وغير جراحية.
ــذا الــنــهــج مــفــيــداً بــشــكــل خــاص  ويــعــد هـ
للأطفال غير اللفظين؛ إذ يلعب التواصل 
غير اللفظي دوراً حاسماً فــي دعــم الأطــفــال 
ــعـــــانـــــون مــــــن طــــرق  ــار الــــــذيــــــن قــــــد يـــ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
الــتــشــخــيــص الــتــقــلــيــديــة، وخــصــوصــاً أولــئــك 
الذين لا يستطيعون النطق أو الذين يعانون 

من صعوبات في التواصل.
وتقترح الدراسة وسيلة علاجية محتملة 
بــالــتــوحــد، فقد  المــرتــبــطــة  لمعالجة الأعــــراض 
استعاد الباحثون التعبير الجيني الطبيعي 
لـلجن في الفئران، باستخدام التكنولوجيا 
المــعــتــمــدة عــلــى »كـــريـــســـبـــر« )CRISPR( ما 
إلــى تحسينات في المنعكس الدهليزي  أدى 

العيني.
وتوفر هذه النتائج الأمل لاستراتيجيات 
التدخل المبكر للتخفيف من أعراض التوحد.
وبشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون مــتــعــدد التخصصات 
بــن علم الأعــصــاب وعــلــم الــوراثــة والبحوث 
ــز فـــهـــمـــنـــا، وعـــــلاج  ــزيــ ــعــ ــة، فـــــي تــ ــ ــريـ ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ

اضطرابات طيف التوحد.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

تغيرات في جين 
»إس سي إن 2 
إيه« تؤثر على 

تطور وشدة 
عدد متنوع من 

الاضطرابات

لتعزيز العلاج وتقليل »الأعراض الجانبية«

4 خطوات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صناعة الأدوية بأفريقيا
يــمــثــل عــلــم الــصــيــدلــة الــجــيــنــي 
ــعـــصـــر جــــديــــد فـــــي الــــطــــب،  بـــــدايـــــة لـ
حيث يتم اختيار الأدوية بناءً على 
الجينية للأشخاص، ما  المعلومات 
يـــؤثـــر بـــالإيـــجـــاب فـــي اســتــجــابــتــهــم 
ــــلاج والأعـــــــــــــــــراض الـــجـــانـــبـــيـــة  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ

المتوقعة.
ويمكن لتحليل الجينات الكشف 
عن الاختلافات الوراثية التي تؤثر 
عــلــى اســتــجــابــة الأفــــراد لـــلأدويـــة، ما 
يساعد فــي تحديد الجرعات المثلى 
واختيار العلاجات المناسبة. ويُعرف 
ــذا الـــنـــهـــج بـــالـــطـــب الــشــخــصــي أو  ــ هـ
الدقيق، ويهدف لتخصيص العلاج 
ــاءً على  ــنـ ــن الأمـــــــراض بـ ــة مـ ــايـ ــوقـ والـ
الخصائص الفردية لكل مريض، ما 
يعزز نتائج العلاج ويقلل من مخاطر 

الأعراض الجانبية.
أفريقيا بتنوعها  قــارة  وتتميز 
الــــــــوراثــــــــي الـــــعـــــالـــــي، ويُـــــتـــــوقـــــع أن 
تــســتــضــيــف نــحــو 25 فـــي المـــائـــة من 
الـــعـــالـــم بــحــلــول عــــام 2050،  ســـكـــان 
ــقــــديــــرات الأمــــــــم المـــتـــحـــدة،  ــتــ وفــــقــــاً لــ
لكنها تعاني من نقص في الأبحاث 
المــتــعــلــقــة بــعــلــم الــصــيــدلــة الــجــيــنــي 
ــمـــوعـــات الــســكــانــيــة  ــالمـــجـ مـــقـــارنـــة بـ

الأوروبية.
ومــن أكثر من 300 دواء معتمد 
الـــــــغـــــــذاء والـــــــــــدواء  ــل إدارة  ــبــ قــ مــــــن 
الأميركية، تمت دراسة 15 دواء فقط 

في مجموعات أفريقية.

الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوية 
طت دراســة جديدة الضوء 

ّ
وسل

على الإمكانيات التي يمكن للذكاء 
ــداث  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي مــــن خـــلالـــهـــا إحــ
ثـــورة فــي تطوير الأدويــــة بأفريقيا. 
واقترحت الدراسة المنشورة في العدد 
الأخــيــر مــن دوريـــة »نــيــتــشــر«، أبريل 
)نـــيـــســـان( 2024، اســـتـــخـــدام نــمــاذج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــوصــفــهــا أداة 

قوية لمعالجة هذه الفجوة.
ومـــــن خـــــلال تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات 
المــــــوجــــــودة، وتـــحـــديـــد الاخـــتـــلافـــات 
الجينية التي تؤثر على الاستجابة 
للأدوية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن 

يساعد في تصميم الأدوية لتناسب 
السكان الأفارقة.

يــقــول الأســتــاذ بــمــركــز اكتشاف 
وتــطــويــر الأدويــــــة فـــي جــامــعــة كيب 
تـــاون بجنوب أفريقيا، البروفسور 
كيلي تشيبال: »أقل من 5 في المائة من 
البيانات الموجودة في قواعد بيانات 
علم الصيدلة الجيني العالمية تأتي 
مــن أفــريــقــيــا، وهــــذا يــعــنــي أن أدويـــة 
كثيرة قــد تكون غير فعالة أو حتى 

ضارة للمرضى الأفارقة«.
»الـــشـــرق الأوســــــط«،  وأضــــــاف لــــ
أن أفــريــقــيــا »تـــضـــم الـــســـكـــان الأكــثــر 
ــاً، ومــــــع ذلـــك  ــيــ ــالمــ تـــنـــوعـــاً وراثـــــيـــــاً عــ
تفتقر بــشــدة لأبــحــاث علم الصيدلة 
الــجــيــنــي، وتــؤكــد دراســتــنــا الحاجة 
القارة لسد  الملحة لمــبــادرات تقودها 
هــذه الــفــجــوة، وتسخير قــوة الــذكــاء 
الاصطناعي لتطوير علاجات دوائية 
أكــثــر فــاعــلــيــة، ومــصــمــمــة خصيصاً 

لسكان القارة الأفريقية«.
ر تـــشـــيـــبـــال مــن 

ّ
ومـــــع ذلـــــــك، حـــــــذ

الــذكــاء الاصطناعي  تطبيق نــمــاذج 
ــطـــورة فـــي أمـــاكـــن أخــــرى مـــن دون  المـ
ــــرورة أن  تــعــديــلات، مـــشـــدداً عــلــى ضـ
»يـــقـــود الــبــاحــثــون الأفــــارقــــة تــطــويــر 
بــيــانــات محلية  نــمــاذج مبنية عــلــى 

لــتــجــنــب الــتــحــيــز، وضـــمـــان الــتــوافــق 
مـــع الــتــنــوع الــســكــانــي والــبــيــئــي في 

أفريقيا«.
ولتحقيق ذلك، اقترح استخدام 
»الــتــعــلــم الــنــقــلــي« لـــتـــدريـــب نــمــاذج 
الذكاء الاصطناعي على مجموعات 
بــيــانــات أصــغــر مــخــصــصــة للسكان 
الأفــــــــارقــــــــة، مـــــا يــــســــرع مـــــن تـــطـــويـــر 
التطبيقات في مجال علم الصيدلة 
الــجــيــنــي ويــضــمــن نــتــائــج أكــثــر دقــة 

ا للسكان الأفارقة.
ً
وأمان

فوائد محتملة
ــد  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ وتــــــــطــــــــرق تـــــشـــــيـــــبـــــال لـ
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل 
المــتــغــيــرات الجينية فــي أفــريــقــيــا، ما 
يسهل التنبؤ بآثارها على استقلاب 
الــدواء واستجابته، ويسرع تطوير 
العلاجات المستهدفة. وأشار إلى أن 
دمـــج عــوامــل مــثــل الــنــظــام الــغــذائــي، 
ــيـــوم الأمـــــعـــــاء، والأدويـــــــة  ــكـــروبـ ــيـ ومـ
ــر عــلــى  ــؤثــ المــــصــــاحــــبــــة، يـــمـــكـــن أن يــ
استقلاب الـــدواء فــي الأفــارقــة بشكل 
مــخــتــلــف عــــن المـــنـــاطـــق الأخــــــــرى، مــا 
ــلـــزم دمــــــج هــــــذه الــــعــــوامــــل فــي  ــتـ يـــسـ

الأبحاث لتطوير الأدوية الملائمة.
ــاول  ــنـ ــتـ ــل المــــــثــــــال، يـ ــيـ ــبـ ــلــــى سـ عــ
2.5 مــلــيــون شــخــص مــصــاب بالسل 
ــار الــريــفــامــبــيــســن  ــقـ فــــي أفـــريـــقـــيـــا عـ
سنوياً، ما يستدعي تعديل جرعات 
الأدوية الأخرى بسبب تأثيراته على 
استقلاب الدواء المتأثر بعوامل مثل 
النظام الغذائي وميكروبيوم الأمعاء.

4 خطوات
الــتــدريــب والبنية  يشكل نــقــص 
الــتــحــتــيــة فـــي أفــريــقــيــا عــائــقــاً كــبــيــراً 

أمام تطور الذكاء الاصطناعي، حيث 
تظهر الدراسة أن بلدان القارة تحتل 
مراتب متدنية في مؤشرات جاهزية 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، خــصــوصــاً في 
جانب استعداد الحكومات لتطبيقه 

في الخدمات العامة.
ــون أن هــــذا  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وأضــــــــــــاف الـ
يبرز الحاجة للاستثمار فــي تدريب 
الباحثن وبــنــاء الـــقـــدرات. ولمواجهة 
هـــذه الــتــحــديــات، اقــتــرح الــبــاحــثــون 4 
خــطــوات رئيسية هـــي: زيــــادة تدريب 
الباحثن الأفارقة في مجالات الذكاء 
الاصطناعي وعلم الصيدلة الجيني 
لتعزيز المعرفة المحلية، والاستمرار في 
جمع البيانات الوراثية والتجريبية من 
مجموعات متنوعة لتحديد المتغيرات 
الجينية الــدوائــيــة، وتــطــويــر الأدويـــة 
الملائمة، بالإضافة إلى تطوير البنية 
التحتية البحثية في القارة بالتعاون 
بــن المــمــولــن الــدولــيــن، والحكومات 
المــحــلــيــة، والمـــراكـــز الأفــريــقــيــة لمكافحة 
الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا، وتحسن 
ــثـــن  ــاحـ ــبـ ــات بــــــن الـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تــــــبــــــادل الـ
والمؤسسات البحثية، وتطبيق المعايير 
الأخــلاقــيــة للبحث الــعــلــمــي، وحماية 

المشاركن في التجارب السريرية.
وخلص الباحثون إلى أن الدراسة 
تــــوصــــي بـــــضـــــرورة تـــحـــســـن نــتــائــج 
الرعاية الصحية وخفض تكاليفها في 
أفريقيا، مشددين على أهمية التعاون 
الدولي والاستثمار في تطوير قدرات 
أفريقيا في اكتشاف الأدوية المعتمدة 

على الذكاء الاصطناعي.
ــه  ــاؤلــ ــفــ ــبّـــــــر الـــــفـــــريـــــق عـــــــن تــ ــ ــ وعـ
بمستقبل تطوير الأدويــــة المعتمدة 
على الذكاء الاصطناعي في القارة، 
ــفــــوارق  ــداً الـــحـــاجـــة لمــعــالــجــة الــ مــــؤكــ

لتحقيق فوائد الطب الشخصي.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في 
الــطــب الشخصي بتحليل البيانات 
الــجــيــنــيــة والـــســـريـــريـــة، مــمــا يساعد 
فـــي تــخــصــيــص الـــعـــلاجـــات لـــلأفـــراد 
بناءً على تحليل الطفرات الجينية 
والــتــنــبــؤ بــالاســتــجــابــات الـــدوائـــيـــة، 
وتــخــصــيــص الـــجـــرعـــات بــــنــــاءً عــلــى 
مــتــغــيــرات، مثل العمر والــــوزن، مما 
ــلـــل مــن  ــقـ ــعــــزز فـــاعـــلـــيـــة الــــعــــلاج ويـ يــ

المخاطر.

الذكاء الاصطناعي قد يساعد في تصميم الأدوية لتناسب السكان الأفارقة )منظمة الصحة العالمية(

القاهرة: محمد السيد علي

لرصد المؤشرات الصحية الحيوية

عدسات لاصقة ذكية تزود بطاقة رمشات العين
اختبرت مجموعة من الباحثن 
ــة لــعــدســات  ــاقـ الأمـــيـــركـــيـــن نـــظـــام طـ

لاصقة وضعت على عن زائفة.

عدسات ذكية

الــواضــح أن الــعــدســات اللاصقة 
الــذكــيــة تحمل فــي طياتها إمكانات 
 ،

ً
استخدام مهمة ومتنوعة. إذ ومثلا

بمقدورك بمجرد وضع عدسة على 
عــيــنــك مـــراقـــبـــة المــــؤشــــرات الــصــحــيــة 
المختلفة مثل مستويات الغلوكوز، 
وتلقي جرعات مستهدفة من الأدوية 
الـــخـــاصـــة بــــأمــــراض الــــعــــن، وكـــذلـــك 
الاســتــمــتــاع بــتــجــربــة الـــواقـــع المــعــزز، 
علاوة على قراءة تحديثات الأخبار 
عبر مطالعة عرض المعلومات حرفياً 

على وجهك.
ومــــــــــــع ذلـــــــــــــــك، تـــــشـــــكـــــل الـــــعـــــن 
تــحــديــاً كــبــيــراً أمــــام جــهــود تصميم 
الإلكترونيات؛ وذلك لكونها واحدة 
البشري  النسيج  مــنــاطــق  أعــلــى  مــن 
مــن حيث كثافة الأعــصــاب. وتشير 
التقديرات إلى أن حساسية القرنية 
مــرة عن  إلــى 600   300 تزيد بمقدار 

البشرة. حساسية 
ــثــــن فــي  ــاحــ ــبــ ــاح الــ ــ ــجـ ــ ورغـــــــــم نـ
تـــطـــويـــر شــــرائــــح صـــغـــيـــرة ومــــرنــــة، 
اتسمت مسألة بناء مصادر لتجهيز 
الطاقة للعدسات اللاصقة بصعوبة 
ــن الــــواضــــح أن  ــه مـ ــر، خـــاصـــة أنــ ــبـ أكـ
الـــبـــطـــاريـــات والأســــــلاك الــكــبــيــرة لن 

يمكنها العمل هنا. 
ــر  ــ ــوفـ ــ وفــــــــــــي هــــــــــــذا الإطــــــــــــــــــــار، تـ
الــتــطــبــيــقــات المــتــاحــة حــالــيــاً حــلــولًا 
الشحن طــوال  أقــل مــن مثالية، مثل 
الـــلـــيـــل، بــجــانــب تــصــمــيــمــات أخـــرى 
البطاريات  نــوع ما من  تعتمد على 

الخارجية.

وحدة توليد هجينة للطاقة

وحديثاً، أعلن فريق من جامعة 
 أفضل: وحدة 

ً
يوتا أنهم طوروا حلا

توليد طاقة هجينة شاملة مصممة 
خــصــيــصــاً لــلأجــهــزة الــتــكــنــولــوجــيــة 

المعتمدة على العن.
في ورقة بحثية نشرتها دورية 

)آذار(  مـــــــارس   13 ــــي  فـ »ســـــمـــــول« 
المــــاضــــي، وصــــف الـــبـــاحـــثـــون كيف 
ــدة،  ــذه الــــوحــ ــ نـــجـــحـــوا فــــي بـــنـــاء هـ
عـــبـــر الـــجـــمـــع بــــن خـــلـــيـــة شــمــســيــة 
المــرن وجهاز جديد  السليكون  من 
يــحــول الــدمــوع إلـــى طــاقــة. ويمكن 
لــهــذا الــنــظــام تــوفــيــر مـــا يــكــفــي من 
ــات  ــدســ ــعــ ــيـــل الــ الــــكــــهــــربــــاء لـــتـــشـــغـ
الذكية والأجهزة الأخرى  اللاصقة 

المرتبطة بالعن.
ــذا خـــطـــوة كـــبـــرى نحو  ويـــعـــد هــ
الأمــام مقارنة بنقل الطاقة لاسلكياً 
من بطاريات منفصلة، حسبما ذكر 
عرفان بورشابان، الذي عمل على هذا 
النظام عندما كان طالباً للدكتوراه 

في جامعة يوتا.
ونــقــل مــوقــع مجلة »المهندسن 
ــــن« الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــن  ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــمـــل حـــالـــيـــاً  ــعـ ــان، الــــــــذي يـ ــ ــابــ ــ ــورشــ ــ بــ
ــة »تـــكـــســـاس  ــ ــركـ ــ مـــهـــنـــدســـاً لـــــــدى شـ
إنــســتــرومــنــتــس«: »تــتــضــمــن معظم 
 لاســلــكــيــاً 

ً
ــقــــلا ــة نــ ــيـ ــالـ الأبـــــحـــــاث الـــحـ

لــلــطــاقــة بـــاســـتـــخـــدام هــــوائــــي واحــــد 
على العدسة، وآخر في جهاز يمكن 
أن يــكــون عــلــى بــعــد نــحــو سنتيمتر 
ــي فـــجـــوة صــغــيــرة  ــ ــقـــط، وهـ واحــــــد فـ
لــلــغــايــة. ويـــجـــب أن يـــكـــون فـــي خط 
رؤيتك تماماً، وهــو أمــر غير عملي. 
المــرء  لــم يتمكن  لقد شعرنا بأنه إذا 
حقاً من ارتداء مثل هذه الأجهزة، فإن 
روعة تكنولوجيا العدسات اللاصقة 
الذكية لن تكون ذات قيمة. لذا قررنا 

ــــدة قـــــادرة على  أنــــه عــلــيــنــا بـــنـــاء وحـ
النهوض بمفردها«.

خلايا كهروضوئية وبطاريات هوائية معدنية

ــام  ــة الـــــطـــــاقـــــة، قــ ــ ــزمـ ــ ــاء حـ ــ ــشــ ــ لإنــ
بــورشــابــان وزمــــلاؤه بتصنيع قطع 
خاصة. وتمثلت الخطوة الأولى في 
بناء خلايا شمسية سليكونية مرنة 
ومــصــغــرة يــمــكــنــهــا الــتــقــاط الــضــوء 
مــــن الـــشـــمـــس، وكــــذلــــك مــــن المـــصـــادر 
الاصطناعية مثل المصابيح. ووصل 
الفريق 8 خلايا بلورية صلبة صغيرة 
)1.5 × 1.5 × 0.1 ملم( وتغليفها في 
بــولــيــمــر لــبــنــاء نـــظـــام كــهــروضــوئــي 

مرن.
الثاني، فعبارة عن  أما النصف 
نظام يجري تنشيطه بطرفة العن، 
ويعمل مثل بطارية الهواء المعدنية. 
فــي عن  الـــدمـــوع الطبيعية  وتــعــمــل 
مـــن يـــرتـــدي هـــذه الـــوحـــدة - تــحــديــداً 
الإلـــكـــتـــرولـــيـــتـــات المــــوجــــودة فــيــهــا – 
بمثابة وقود حيوي لتوليد الطاقة.

وتـــجـــري عــمــلــيــة تــولــيــد الــطــاقــة 
حرفياً في غمضة عن: عندما تكون 
العن مفتوحة تماماً، يتوقف توليد 
الطاقة. بعد ذلــك، عندما تبدأ العن 
فـــي الــــرمــــش، تــلــتــقــي إلــكــتــرولــيــتــات 
ــود المــغــنــيــســيــوم،  فـــي الـــدمـــوع مـــع أنــ
مــــا يــســبــب تـــفـــاعـــل أكــــســــدة وتــولــيــد 
الإلـــكـــتـــرونـــات. وفـــي نــهــايــة المــطــاف، 
تتلامس إلكتروليتات الدموع مع كل 

من الأنود )القطب الموجب( والكاثود 
)القطب السالب( البلاتيني، ما يولد 
المزيد من الطاقة عبر مزيد من الأكسدة 
على سطح الأنود، وتقليل الأكسجن 
على سطح الكاثود. ويجري الحفاظ 
على الأقطاب الكهربائية من التلوث 
عــن طــريــق حــركــة الجفن والتحديث 

المستمر للدموع.
ويجتمع »النصفان« المرتبطان 
بعملية توليد الطاقة هذه معاً عبر 
دائـــرة إدارة الطاقة مــع مكثف فائق 
مــدمــج بــقــدرة 11 مــل يـــفـــاراد - الــذي 
يــحــول الــجــهــد الــكــهــربــائــي إلـــى تيار 
مستمر ويعززه. وفي النهاية، يوفر 
ــيــــكــــروواط مــــن الــطــاقــة  نـــحـــو 150 مــ
عند فرق جهد 3.3 فولت ثابت – من 
دون الحاجة إلى هوائيات أو حزمة 
بـــطـــاريـــة خـــارجـــيـــة أو عــلــبــة شــحــن 

خاصة.
فــي هــذا الــصــدد، علق وي غــاو، 
خبير أجــهــزة الاســتــشــعــار الحيوية 
والأســتــاذ المساعد بمجال الهندسة 
ــيـــا  ــيـــفـــورنـ ــالـ ــــي مـــعـــهـــد كـ الـــطـــبـــيـــة فــ
لــم يــشــارك في  الـــذي  للتكنولوجيا، 
البحث، بقوله إن هذا النظام يشكل 
»تــطــوراً مــثــيــراً فــي مــجــال الــعــدســات 
ــة«. وأوضـــــــــــح أن  ــ ــيــ ــ ــذكــ ــ الــــلاصــــقــــة الــ
الإمــكــانــات الـــواعـــدة لــهــذه الــعــدســات 
تــعــطــلــت مــــن قـــبـــل بـــســـبـــب »الــعــقــبــة 
الرئيسية المتمثلة في حاجتها إلى 

مصدر طاقة مستدام«.
ــأن حــزمــة  وعـــبـــر عـــن اعـــتـــقـــاده بــ

الطاقة الجديدة »سهلة الاستخدام«، 
علاوة على أنها »نهج مبتكر ثنائي 
الوضع« يستفيد من وضعن لجمع 
الـــطـــاقـــة، بــحــيــث تــســتــمــر فـــي تــولــيــد 
الطاقة، سواء كانت العيون مفتوحة 

أو مغلقة.
وأضــاف غاو: »إن إنتاج الطاقة 
المـــوثـــوق بـــه مـــن هــــذا الــجــهــاز يمكن 
ــــذي مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن  ــغـ ــ يـ أن 
ــك أجـــهـــزة  ــ الــتــطــبــيــقــات، بـــمـــا فــــي ذلـ
الاستشعار الحيوية القابلة للارتداء 
الـــدواء المستجيبة  وأنظمة توصيل 
كهربائياً، مباشرة داخل بيئة العن«.

رصد الغلوكوما وتطبيقات أخرى

أبــدى بورشابان اتفاقه مع رأي 
ــنـــاك تــطــبــيــقــات  ــاو، مــضــيــفــاً أن هـ ــ غــ
استهلاكية واضحة، مثل العدسات 
التي تعرض للعدائن معدل ضربات 
الــقــلــب والـــوتـــيـــرة وحـــــرق الــســعــرات 
الحرارية أثناء التمرين. وكذلك يمكن 
لتجار التجزئة الحصول على رؤى 
قيمة من عمليات تتبع كيفية مسح 
المتسوق الرفوف واختيار العناصر. 
وأوضــح أن إمكانات التسويق وراء 

الابتكار الجديد ضخمة ومتنوعة.
ــبــــدي بـــورشـــابـــان  ــع ذلـــــــك، يــ ــ ومــ
الحماس الأكبر تجاه الاستخدامات 
المــحــتــمــلــة فـــي مــراقــبــة صــحــة الــعــن، 
بــدءاً مــن الــحــالات غير المــعــتــادة مثل 
طول النظر الشيخوخي - طول النظر 
المرتبط بالتقدم في العمر الذي يمكن 
أن يبدأ في منتصف الأربعينيات - 
إلــى الأمــراض الأكثر تعقيداً بما في 

ذلك الغلوكوما.
وشرح بورشابان أن الغلوكوما 
)الماء الأسود أو الأزرق( تعرف بأنها 
»ســارق البصر الصامت«. وقــال: »لا 
يوجد في هــذه الحالة المرضية ألم، 
وقـــد لا يــكــون هــنــاك شـــيء تلاحظه، 
وفجأة إذا أصبح ضغط العن أكثر 
مـــن الــــــلازم بـــن زيــــاراتــــك المــتــبــاعــدة 
لــطــبــيــب الــعــيــون، فــقــد تــفــقــد الــرؤيــة 
فــيــه. إذا تمكنا من  بشكل لا رجــعــة 
الـــكـــشـــف فــــي الــــوقــــت الــحــقــيــقــي عــن 
العلامات التحذيرية لهذه الحالات 
وغيرها - والتدخل بسرعة - فيمكن 
أن يغير ذلــك مــســار حــيــاة الشخص 

تماماً«.

لندن: »الشرق الأوسط«

توظيف أدوات 
علم الصيدلة 

الجيني  لدراسة 
التنوع الوراثي 

لأفريقيا
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ترمب يغيّر عاداته 
الإعلامية.... لكن الصحافة 
المكتوبة تظل خياره المفضّل

ترند

لهذه الأسباب... الصحافة 
تعاني وحريتها تتراجع

كــان من المفترض أن يكون يــوم الجمعة المــاضــي، 3 مايو )أيــار(، 
يوماً للاحتفال بحرية الصحافة عبر العالم، أو هكذا أرادت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة حين أقرت هذا الاحتفال في هذا اليوم بالذات من 

كل عام، قبل نحو 31 عاماً.
لــقــد اســتــمــر هـــذا التقليد فــعــالًا بــلا انــقــطــاع مــنــذ 3 عــقــود، وكــان 
الهدف أن يكون هذا الاحتفال بمنزلة تكريس لدور الصحافة، وتذكير 
بضرورة الالتزام بمبادئها الأخلاقية، ودفاع عن حق الصحافيين في 

الاستقلالية والحماية، أثناء قيامهم بواجبهم.
لكن الرياح تأتي أحياناً بما لا تشتهيه السفن؛ فعندما حل يوم 
الجمعة الماضي، كانت أحزان حرية الصحافة تتزايد، وثقافة الاحتفال 
الــهــائــل من  الــتــذكــيــر بالحجم  إلـــى مــا يشبه  لــيــتــحــوّل الأمـــر  تتقلص، 
وحريتها،  الصحافة  تتكثف ضــد صناعة  الــتــي  والــقــيــود،  الــضــغــوط 
الصحافيين  على حياة  المخاطر  بتفاقم  التذكير  بــمــوازاة  جــانــب،  مــن 

أنفسهم، حين يمارسون عملهم في البيئات الصعبة، من جانب آخر.
ولم يكن هناك ما هو أكثر دلالة - بخصوص المــأزق الذي تعيش 
فــيــه الــصــحــافــة فــي هـــذه الأثــنــاء - مــن الــتــقــريــر الـــذي أصــدرتــه منظمة 
هم؛ إذ 

ُ
»مراسلون بلا حــدود«، عشية الاحتفال السنوي بهذا اليوم الم

يشير التقرير إلى أن البيئة التي تعمل خلالها الصحافة »سيئة«، في 
ثلاثة أرباع الـ180 دولة، التي سعى إلى استطلاع مدى حرية الصحافة 

فيها.
المنظمات  دعــت  التي  الأسباب  أول  المسلحة  الصراعات  وستكون 
الدولية المعنية بحرية الصحافة ومستقبلها إلى الإعراب عن المخاوف 
العميقة والقلق المتنامي، وستكون الحرب الدائرة في غزة راهناً على 

رأس تلك الصراعات، بكل ما تنطوي عليه من شطط وقتل وتدمير.
ــتــل أكــثــر مــن 95 صحافياً تحت نــيــران الــحــرب فــي غـــزة، من 

ُ
لقد ق

تل 
ُ
ق هـــؤلاء  مــن  مــن 90 صحافياً فلسطينياً، وعـــدد كبير  أكــثــر  بينهم 

أثناء عمله الميداني بالفعل، إضافة إلى الإجراءات التقييدية الصارمة 
ومنعها  الإعلامي،  العمل  بحق  الإسرائيلية  السلطات  اتخذتها  التي 
 
ً
الإعلاميين الأجانب من الدخول إلى غزة لأداء واجبهم، وفرضها حالة

من التعتيم على أنشطتها الخطيرة.
لم تكن غزة هي منطقة الصراع الوحيدة التي شكلت مخاطر على 
الصحافة والصحافيين؛ إذ يمتد الأمر إلى بيئات صراع أخرى؛ مثلما 

يحدث في أوكرانيا، أو السودان، وغيرهما من البلدان.
وأما الاستبداد السياسي، فما زال يؤدي دوراً بالغ الخطورة في 
الخصم من حرية الصحافة، وجعل ممارستها مُهمة خطرة ومُكلفة، 
وهــو أمــر يحدث فــي نحو 39 فــي المــائــة مــن الــبــلــدان، التي تــرزح تحت 
حكم استبدادي، لا يزال يرى أن الصحافة ضارة ولا بد من حصارها 

وإسكات صوتها.
ــــوصــــف بــأنــهــا 

ُ
ولــــلأســــف الـــشـــديـــد، فـــــإن بـــعـــض الـــبـــلـــدان الـــتـــي ت

وحياة  الصحافة  حرية  على  بــدورهــا  خطراً  تشكل  باتت  ديمقراطية 
ــى مــــا وصـــفـــتـــه الـــتـــقـــاريـــر المــعــنــيــة  ــ ــود إلـ ــعـ ــر يـ ــ ــو أمـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــين، وهـ
»الــتــدهــور الــديــمــقــراطــي«؛ إذ تستهدف بــعــض الأحــــزاب والــحــركــات  بـــ
الإعلامية  الممارسة  أن  الصحافي، وتعتقد  العمل  المتطرفة  الشعبوية 

نفتحة خطرٌ على سياساتها وتوجهاتها. 
ُ
الحرة والم

مت 
ّ
 التقدم التكنولوجي المتسارع كأحد الأسباب التي عظ

ّ
ويحل

الــضــغــوط عــلــى حــريــة الــصــحــافــة ومــســتــقــبــلــهــا؛ فــرغــم أن هـــذا الــتــقــدم 
اســتــطــاع أن يــرفــد الــعــمــل الإعــلامــي حـــول الــعــالــم بالكثير مــن الــفــرص 
والمزايا، فإن بعض أوجهه شكلت خطورة كبيرة، خصوصاً ما يتصل 
ومُمكنات  الاجــتــمــاعــي«،  »الــتــواصــل  لوسائل  المتصاعد  بــالــدور  منها 
الــعــمــيــق«؛ وكــلــهــا تجليات  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وأدوات »الــتــزيــيــف 
ر 

ّ
انطوت على قدر متزايد من التضليل، وحفلت بالاصطناع بشكل أث

مباشرة في صحة التقارير ودقتها، وزعزع الثقة في المنتج الصحافي، 
ختلقة.

ُ
لمصلحة طوفان من الأخبار الزائفة، والصور والفيديوهات الم

ولأن كل صورة جديدة من صور التطوّر التقني تفرز نخبة جديدة 
تأثيرهم  تعاظم  الذين  الــجــدد،  رين 

ّ
المؤث فــإن  بالاتصال،  القائمين  من 

على أسنة رماح وسائل »التواصل الاجتماعي«، باتوا يشكلون خطراً 
متصاعداً على العمل الصحافي المؤسسي. إذ لا يكاد يمر يوم من دون 
 مناسباً للعمل في 

ً
أن يكسب المؤثرون الجدد - الذين لم يتلقوا تأهيلا

للضبط،  أدوات  تمتلك  مؤسسات  إلــى  ينتمون  ولا  الصحافة،  مجال 
ووسائل لإخضاع الأداء للتقييم والمساءلة - أرضاً جديدة، ومساحات 

أوسع في خرائط الوعي والإدراك.
وبسبب هذا الاختلال الواضح بين الحرية والمسؤولية في الفضاء 
ــري 

ّ
الاتــصــالــي الـــراهـــن، يــتــزايــد اعــتــمــاد الــجــمــهــور عــلــى منتجات مــؤث

الوسائط الجديدة، وهي وسائط أكثر قابلية للاختراق وأقل استعداداً 
للمحاسبة، وهو الأمر الذي يزيد الضغوط على الصحافة المؤسسية، 

والصحافيين المؤهلين.
ــحــزنــة 

ُ
ولــكــن رغـــم تــعــاظــم تــلــك الــضــغــوط وتـــدافـــع تــلــك الأخـــبـــار الم

زال  مــا  الــعــالمــي،  غــداة الاحــتــفــال بيومها  بخصوص حرية الصحافة، 
بــوســع الــصــحــافــيــين المــهــنــيــين أن يــنــاضــلــوا مـــن أجـــل مــهــنــة تستحق 
الاســتــمــرار، وجــمــهــور يستحق أن يحظى بــأخــبــار صــادقــة وتــقــاريــر 

جيدة.

مخاوف أوروبية من »إضرار« منصات التواصل بالعملية الانتخابية
ــة  ــيـ جـــدد إعــــلان المــفــوضــيــة الأوروبـ
عــــن فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي تـــعـــاطـــي شــركــة 
»مــيــتــا« مـــع الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة عبر 
ــرام«،  ــغـ ــتـ مــنــصــتــي »فـــيـــســـبـــوك« و»إنـــسـ
المخاوف بشأن تأثير منصات التواصل 
الاجتماعي على الديمقراطية، لا سيما 
»الإضــرار  بـــ المنصات  لتلك  اتهامات  مع 
بــالــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة«. ويـــأتـــي قـــرار 
ــبــــوع  ــلــــن فــــي الأســ ــة الـــــــذي أعــ ــيـ ــفـــوضـ المـ
المـــاضـــي، تــعــبــيــراً عــن »قــلــق« مسؤولين 
أوروبــــــــيــــــــين بـــــشـــــأن تــــعــــامــــل مـــنـــصـــات 
ــتــــوى الـــســـيـــاســـي،  ــع المــــحــ ــ الــــتــــواصــــل مـ
ومخاوفهم من أن »تشكل تلك المنصات 
تـــهـــديـــداً لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وبــــالأخــــص، 
ــات الـــــبـــــرلمـــــان  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مـــــــع اقــــــــتــــــــراب انــ
ــــي المــقــرر عــقــدهــا فــي الــفــتــرة من  الأوروبـ
6 إلــى 9 يونيو )حــزيــران( المقبل، فوفق 
أوروبــيــون  مــســؤولــون  يلفت  المفوضية 
إلــى »مــخــاوف من نشر محتوى مضلل 
متعمد من جهات خارجية يتعارض مع 

نزاهة الانتخابات«.
ــا،  ــر أن فـــيـــرا يــــوروفــ ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
ــــة،  ــيـ ــ نـــائـــبـــة رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ

ــظــمــت 
ُ
كـــانـــت قـــد قـــالـــت خــــلال فــعــالــيــة ن

فــــي بـــروكـــســـل الأســــبــــوع المــــاضــــي، إنـــه 
الانتخابية  العملية  حــمــايــة  أجـــل  »مـــن 
مثل هذه  ظــهــور  بــشــأن  التحقيق  يجب 
ــبـــاب أمــنــيــة«.  المــعــلــومــات المــضــلــلــة لأسـ
ــاً تــحــقــيــق مــع  ــنــ ــفـــعـــل، يـــجـــري راهــ ــالـ وبـ
ــون الـــخـــدمـــات  ــ ــانـ ــ »مـــيـــتـــا« بـــمـــوجـــب »قـ
المــســؤول  ــــي«،  الأوروبـ للاتحاد  الرقمية 
عــــن تــنــظــيــم المـــحـــتـــوى عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت. 
ويطالب هذا القانون منصات التواصل 
بإدارة »مخاطر خدماتها التي قد تلحق 

الضرر بالعملية الانتخابية«.
ــلــــن تــيــيــري  ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعــ ــ ومــ
ــفــــوض الــــســــوق الـــداخـــلـــيـــة  ــتــــون، مــ ــريــ بــ
بالاتحاد الأوروبـــي، في بيان صحافي 
الأسبوع الماضي، أن »منصات التواصل 
والتدخل  للتلاعب  عــرضــة  الاجــتــمــاعــي 
الأجـــنـــبـــي، ولا ســيــمــا فـــي الــفــتــرة الــتــي 
تسبق الانتخابات«. وفي محاولة للحدّ 
على سير  التواصل  تأثير منصات  من 
العملية الانتخابية، أصدرت المفوضية 
ــــادئ  ــبـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة »مــــجــــمــــوعــــة مـــــن المـ
مع  المنصات  تعامل  بشأن  التوجيهية 
المعلومات المضللة«. ووفق هذه المبادئ 
يتوجّب على منصات التواصل »إنشاء 

فــــرق داخــلــيــة لـــرصـــد المــخــاطــر المــحــلــيــة 
الــدول  تلائم  بحيث  جهودها  وتكييف 

والانتخابات التي تجري فيها«.
تعليقاً على هذا التطوّر، رأى رائف 
المعلومات  تقنية  اختصاصي  الغوري، 
والمــــــدرب الإعـــلامـــي الـــســـوري فـــي دولـــة 
»شركات  أن  المتحدة،  العربية  الإمـــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى تــــطــــوّع حــالــيــاً 
بهدف  تشكيلها  وتعيد  الــخــوارزمــيــات 
خـــدمـــة مــصــالــحــهــا بــــالــــدرجــــة الأولــــــى، 
ــــاولـــــت رســــــم صـــــــورة عــن  ــتـــى وإن حـ حـ
التي  والديمقراطية  والنزاهة  الشفافية 
تتبعها«. وأردف أن »منصات التواصل 
جداً  كبيرة  تأثير  قــوة  تمتلك  أصبحت 
يجعلها  مــا  المستخدمين،  مــلايــين  على 
قادرة على إعادة تشكيل وعي وأسلوب 
الجمهور«.  من  عريضة  تفكير شريحة 
وهــنــا أشــــار إلـــى مـــا بـــات يــعــرف بــاســم 
ــــرف الـــصـــدى«، وشـــرح أنــهــا »بيئات 

ُ
»غ

الــرأي أو الميول  يصار فيها إلــى تعزيز 
المــســتــخــدمــين  اعـــتـــقـــاد  أو  الـــســـيـــاســـيـــة 
التفاعلات  بسبب  معيّن  حــول موضوع 
المتكررة مع أقرانهم أو المصادر التي لها 

نفس الميول والمواقف«.
الــغــوري أفـــاد أيــضــاً بــأن »منصات 

التواصل الاجتماعي باتت تؤثر بشكل 
كــبــيــر عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
ــا أصــبــحــت  ــهـ بـــطـــرق عــــــدة، لا ســيــمــا أنـ
مصادر رئيسية للمعلومات للناخبين، 
ــمـــرشـــحـــين بـــالـــتـــواصـــل  ــلـ ــا يـــســـمـــح لـ ــ مــ
المخاوف  ويثير  الناخبين،  مع  مباشرة 
حــــول انـــتـــشـــار المـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة«. 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ ــات  ــ ــــصــ ــنــ ــ »مــ أن  وأضــــــــــــــاف 
الموجّهة  الاجتماعي تسمح بالإعلانات 
ــه، الأمــــــــــر الــــــذي  ــنــ ــيــ ــعــ إلــــــــى جــــمــــهــــور بــ
ــمـــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة ويــثــيــر  ـــف الـــحـ

ّ
يـــكـــث

الـــتـــســـاؤلات حـــول قــضــايــا الــشــفــافــيــة... 
ثـــم إن تــصــمــيــم خــــوارزمــــيــــات مــنــصــات 
التواصل يستهدف الآن إظهار محتوى 
يــتــوافــق مـــع اهــتــمــامــات المــســتــخــدمــين، 
ــراك المــجــتــمــعــي  وهـــــذا يــســاهــم فـــي الــــحــ

والاستقطاب السياسي«.
ولـــفـــت المــــــدرب الإعــــلامــــي الـــســـوري 
إلــــى »مــــحــــاولات وتـــعـــهـــدات ســابــقــة من 
و)ميتا(،  )غوغل(  مثل  جانب منصات، 
بــمــنــع تـــدخـــل الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي في 
الانـــتـــخـــابـــات ضــمــن اتـــفـــاق انــتــخــابــات 
الــذي سبق تقديمه  الذكاء الاصطناعي 
إلـــى مجلس الأمـــن فــي فــبــرايــر )شــبــاط( 

الماضي«.

ــادئ  ــبــ وأوضـــــــــح أنــــــه »بــــمــــوجــــب المــ
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة 
بــشــأن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، 
ــتـــواصـــل  ــات الـ ــنـــصـ ــلـــى مـ ــتـــوجّـــب عـ ــيـ سـ
الـــتـــي تضم  الـــكـــبـــيـــرة، أي  الاجـــتـــمـــاعـــي 
مــلــيــون مستخدم شهرياً،   45 مــن  أكــثــر 
ــة لـــضـــمـــان  ــيــ ــائــ ــدام عـــــلامـــــات مــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــالــعــمــلــيــات  المـــتـــعـــلـــقـــة  المـــعـــلـــومـــات  أن 
الانــتــخــابــيــة رســـمـــيـــة«. ويـــذكـــر هــنــا أن 
ــة  ــاصـ ــخـ قـــــواعـــــد تـــخـــفـــيـــف المــــخــــاطــــر الـ
»قـــانـــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة لــلاتــحــاد  بــــ
ــة  ــمــ ــظــ ــــى الأنــ ــلـ ــ ــق عـ ــبــ ــطــ الأوروبــــــــــــــــــــي« تــ
الأساسية التي تضم أكثر من 45 مليون 
مستخدم شهرياً، ودخلت حيز التنفيذ 

في أغسطس )آب( 2023.
إلا أن رائف الغوري شدد كثيراً على 
عنها  المنصات  أعلنت  التي  ــراءات  الإجــ
لمكافحة التلاعب بالانتخابات؛ إذ يقول 
ــذه الإجــــــــراءات تـــواجـــه تــحــديــات  ــ إن »هـ
عدة، منها صعوبة التطبيق، بالإضافة 
ــكــــال الــعــلــنــيــة  إلــــى تــركــيــزهــا عــلــى الأشــ
لــلــتــلاعــب، بينما تــبــقــى الأشـــكـــال الأهــم 
والأكثر تأثيراً مثل تحيّز الخوارزميات 

رف الصدى، من دون معالجة«. 
ُ
وغ

مــا يستحق الــذكــر، بــالمــنــاســبــة، أن 

ــات الـــرقـــمـــيـــة لــلاتــحــاد  ــدمـ ــخـ ــون الـ ــانــ »قــ
الأوروبي« يطالب بالحد من »التأثيرات 
لا  أنــه  غير  الانــتــخــابــات  على  السلبية« 
»يُلزم بإزالة المعلومات المضللة«؛ إذ إنه 
لدى  أن يكون  القانون »يتعيّن  بموجب 
للمستخدمين  جــاهــزة  أنظمة  المنصات 

للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني«. 
ــلـــي فـــرجـــانـــي،  ــد عـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكــ
الباحث المصري والمحاضر في صحافة 
الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني 
ــنـــصـــات  »مـ أن  الأوســـــــــــــط«،  »الـــــشـــــرق  لــــــ
ــل بــــاتــــت جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن  ــتــــواصــ الــ
اليومية، وتلعب دوراً مهماً في  الحياة 
المجال  فــي  المــجــالات، لا سيما  مختلف 
ــــرت 

ّ
الـــســـيـــاســـي... كــمــا أن المــنــصــات وف

أساليب جديدة للتواصل والتعبير عن 
الـــرأي، وفتحت آفــاقــاً واســعــة للتواصل 

بين المرشحين والناخبين«.
بيد أن فرجاني يلفت إلى »مخاوف 
ميديا  السوشيال  بتأثير  تحيط  جدية 
ر من أن »هذه 

ّ
على الانتخابات«؛ إذ يحذ

ــســتــخــدم لــنــشــر المــعــلــومــات 
ُ
المـــنـــصـــات ت

ر 
ّ
غرضة، ما قد يُؤث

ُ
المضللة والدعاية الم

على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، 
الحديثة  التقنيات  استخدام  خــلال  مــن 

ــة  ــ ــايـ ــ ــدعـ ــ ــف الــــعــــمــــيــــق والـ ــيــ ــزيــ ــتــ ــل الــ ــثــ مــ
ــــف لـــلأغـــراض 

َّ
ــوظ ــ

ُ
الـــحـــاســـوبـــيـــة الـــتـــي ت

ــه  ــ ــــت ذاتـ ــــوقـ ــــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة«، لـــكـــنـــه فـ
»يرهن حجم تأثير هذه المنصات بمدى 
استجابة الأنظمة السياسية لاتجاهات 
ــرأي الـــعـــام، ومــــدى انــتــشــار وشعبية  ــ الـ
هــــذه المـــنـــصـــات فـــي الــــــدول المــخــتــلــفــة«، 
التواصل تواجه  أن »منصات  ويضيف 
استخدامها  من  للحد  محتدماً  صراعاً 
والدعاية  السياسي  التلاعب  مجال  في 
ــا يــــرتــــبــــط  ــ ــ ــة، خــــــاصــــــة مــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
بالخوارزميات،  والتلاعب  بالروبوتات 

والأخبار المزيفة«.
الـــبـــاحـــث الإعــــلامــــي المــــصــــري يــضــع 
مــــســــؤولــــيــــة مــــواجــــهــــة تــــأثــــيــــر مـــنـــصـــات 
التواصل على عاتق الأفراد والمجتمعات 
والــحــكــومــات والمــؤســســات. ويــوضــح أنه 
»لا بد من تنظيم عمل شركات التواصل 
ــاعــــي بــــهــــدف وضــــــع ســـيـــاســـات  ــمــ ــتــ الاجــ
المضللة  المعلومات  انتشار  لمنع  واضحة 
والدعاية على منصاتها، والاستثمار في 
تقنيات التحقق من المعلومات، والتعاون 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــــة والمـ ــيـ ــ ــــدنـ ــات المـ ــمــ ــظــ ــنــ ــع المــ ــ مــ
الوعي حول  نشر   عن 

ً
الأكاديمية، فضلا

مخاطر المعلومات المضللة«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

اتهم »النيويورك تايمز« بـ»انعدام التوازن«

لماذا يتجنب بايدن إجراء المقابلات الإعلامية المطوّلة؟
ستة أشهر من الآن، هي المدة التي 
تــفــصــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن مــوعــد 
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، التي 
ــبـــاق الأهــــــم فــي  ــا مــعــســكــرا الـــسـ ــدّهـ ــعـ يـ

تاريخ البلاد.
»أهم  إنها  يقولون  الديمقراطيون 
انتخابات للديمقراطية الأميركية منذ 
150 سنة«، بينما يعدّها الجمهوريون 
»الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لاســـتـــعـــادة عظمة 
أمــيــركــا«. وفــي قلب هــذا الــجــدال، تقف 
الإعــلام  ووســائــل  الأميركية  الصحافة 
على  الاجتماعي،  التواصل  ومنصات 
الذي يراه  السياسي،  ضفتي الانقسام 
الــبــعــض »مــيــزة« ليست مــتــاحــة ســوى 

في أميركا.

سن بايدن... ومعاقبة »النيويورك تايمز«!

الــــتــــعــــامــــل مــــــع وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
إيصال  فــي  واستخدامها  وتصنيفها 
الـــرســـائـــل إلــــى الــجــمــهــور، طــــرأ عليها 
كــثــيــر مـــن الــتــغــيــيــرات، ســـــواءً مـــن قبل 
وحملته  بايدن  الأميركي جو  الرئيس 
الانتخابية، أو من منافسه الجمهوري 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 

وحملته.
وبــــــــــعــــــــــدمــــــــــا كــــــــــانــــــــــت صــــحــــيــــفــــة 
ــز«، الأكـــثـــر شــهــرة  ــمـ ــايـ ــويـــورك تـ ــيـ ــنـ »الـ
والأوســـع انــتــشــاراً فــي الــبــلاد، تعد من 
»الصديقة«  الليبرالية  الصحف  أبـــرز 
عــمــومــاً لــلــديــمــقــراطــيــين، هـــا هـــي الآن 
»الصديقة« نفسها.  النيران  في مرمى 
والـــســـبـــب، بــحــســب فـــريـــق بــــايــــدن، هو 
تغطيتها »غير المتوازنة« للرئيس منذ 

5 سنوات وحتى الآن.
والتهم هنا تبدأ من تركيزها على 
بــايــدن، وتغطيتها  ابنه هانتر  أخــبــار 
»الــــتــــفــــاضــــلــــيــــة« لمــــرشــــحــــي »الــــتــــيــــار 
الانـــتـــخـــابـــات  دورة  ــــلال  خـ الـــتـــقـــدمـــي« 
مع  تنتهي  ولا   .2019 عــام  التمهيدية 
ه، 

ّ
سن حــول  تغطيتها  تعديل  رفضها 

ــلـــى أعـــــــــداده المــنــخــفــضــة  والـــتـــركـــيـــز عـ
فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــــرأي، وطــمــســهــا 
اللاتماثل بينه وبين ترمب عند تناول 
ــا المــخــتــلــفــة  ــمـ ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ عــيــوبــهــمــا والـ
بالمبادئ الديمقراطية، وكل هذه أمور 
ــاط الـــرئـــيـــس وكــبــار  ــبـ تــســبــبــت فـــي إحـ

مساعديه.
ومــــن ثــــم، عــقــابــاً لــلــصــحــيــفــة، أزال 
الــبــيــت الأبـــيـــض الـــعـــام المـــاضـــي جميع 
الأول«  »المستوى  قائمة  من  مراسليها 
ما  عــادة  الذين  الإلكتروني،  بريده  في 
يحصلون على معلومات أساسية، بما 
فيها تسريبات خاصة حول الإحاطات 
المختلفة، لمدة 11 شهراً، بحسب تقرير 

لموقع »بوليتيكو« الإخباري.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــــادة مــراســلــي 
ــايــــمــــز« إلــــــى الـــقـــائـــمـــة  »الــــنــــيــــويــــورك تــ
ــة نــشــر  ــعــ قـــبـــل أشـــهـــر قـــلـــيـــلـــة، فـــــإن واقــ
الــصــحــيــفــة أخــيــراً تعليقاً عــن مــصــدر، 
إدارة  ــول ســـحـــب  ــ بـــــالاســـــم، حــ ــه  ــتـ ــمّـ سـ
الطيران  إدارة  لقيادة  مرشحها  بايدن 
باللوم  المــصــدر  فيه  يلقي  الــفــيــدرالــيــة، 
عــلــى »الــهــجــمــات الــجــمــهــوريــة الــتــي لا 
ــا«، جـــــــدّدت الــــتــــراشــــق بــين  ــهــ أســــــاس لــ
الأبيض والصحيفة. كذلك بعد  البيت 
نشر »بوليتيكو« تقريرها، الذي قالت 
إنها استقته مــن مــصــادر مــن الطرفين 
ــات الــعــمــيــقــة  ــ ــلافـ ــ ــخـ ــ حـــــــول أســـــبـــــاب الـ

بينهما، قامت الدنيا ولم تقعد.

رد لاذع على البيت الأبيض

»النيويورك تايمز« أيضاً أصدرت 
بياناً  الماضي،  )نيسان(  أبريل  يوم 25 
ــاً انـــتـــقـــدت فـــيـــه الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  ــ ــ لاذعـ

ــابــــلات إعـــلامـــيـــة  ــقــ ـــبـــه إجـــــــــراء مــ
ّ
لـــتـــجـــن

خــاصــة، وعـــدّت ذلــك »سابقة خطيرة« 
لأنــــــــه فــــــي رأيــــــهــــــا »قــــــــد يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
الرؤساء المستقبليون لتجنب التدقيق 
ــبـــهـــم، انــتــقــد  ــانـ ــن جـ ــ لـــــة«. ومــ والمـــــســـــاء
ــيـــون الـــصـــحـــيـــفـــة تــســلــيــطــهــا  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
الـــضـــوء عــلــى قــضــايــا يــقــولــون إنــهــا لا 
تتناسب مع ما يعدّونه تهديداً حقيقياً 
لــلــديــمــقــراطــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد نشر 

تقرير »بوليتيكو«.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بـــايـــدن مـــا زال 
ــابـــلات خــاصــة  ــقـ ــن إجـــــــراء مـ يـــحـــجِـــم عــ
ومباشرة مع وسائل الإعلام الرئيسية، 
ــن ثـــــلاث ســـنـــوات،  وذلــــــك مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
مع  أجراهما  فقط  مقابلتين  باستثناء 
وكـــالـــة »الأســوشــيــيــتــد بــــرس« ومجلة 
»الـــنـــيـــويـــوركـــر«. ونــقــلــت »بــولــيــتــيــكــو« 
ــن مـــصـــدريـــن مــطــلــعــين عـــلـــى وجــهــة  عــ
نظر نــاشــر »الــنــيــويــورك تــايــمــز«، آرثــر 
ــلـــة مــع  ــه، إن مـــقـــابـ ــ ــولـ ــ ــر، قـ ــرغــ ــزبــ ــولــ ســ
وحــدهــا  هــي  صحيفته،  مــثــل  صحيفة 

ــن أن بــايــدن  ــق مـ
ّ
الــــقــــادرة عــلــى الــتــحــق

 
ً
البالغ من العمر 81 سنة لا يزال مؤهلا
لتولي الرئاسة. كذلك أعرب سولزبرغر 
عــن مخاوفه مــن أن إجـــراء بــايــدن عــدداً 
ــلـــين  ــــلات مـــــع مـــراسـ ــابـ ــ ــقـ ــ  مـــــن المـ

ً
ــلــــيــــلا قــ

قــد يشكل ســابــقــة خطيرة  ذوي خــبــرة 
شخصياً  بــأنــه  علماً  المقبلة،  لــــلإدارات 
شـــارك فــي عــدة مقابلات صحافية مع 
ترمب، على الرغم من انتقاداته الحادة 
»إذا  أنــه  سولزبرغر  ورأى  للصحيفة. 
كان ترمب قادراً على فعل ذلك، فيمكن 

لبايدن أن يفعل ذلك أيضاً«.
ــذا، فــــي حــــين كـــشـــف الـــخـــلاف  ــكــ وهــ
ــوّة ومــــخــــاوف »مــــشــــروعــــة« بــين  ــ عــــن هــ
الـــجـــانـــبـــين، فـــإنـــه أوضـــــح أيـــضـــاً الــــدور 
الحيوي الــذي لا تــزال تلعبه الصحافة 
المكتوبة في المعارك الدائرة بين الحزبين 
المــهــيــمــنــين عــلــى الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
وخــــاصــــة، أن المـــرشـــحَـــين الأســـاســـيـــين، 
بايدن وترمب، ما زالا يعتمدان عليها 

لمعرفة ما الذي يجري في العالم.

ترمب يغير عاداته الإعلامية

على صعيد آخــر، وعلى الرغم من 
السياسية  بــايــدن  الــرئــيــس  تــجــربــة  أن 
ــعـــرف عــنــه أنــه  تـــفـــوق الـــــــ50 ســـنـــة، لا يُـ
يــمــتــلــك »عـــــــــادات« إعـــلامـــيـــة، فــــي حــين 
أن تــرمــب يــعــد خــبــيــراً فــي هـــذا المــجــال. 
لــدى الرئيس  ووفــق »بوليتيكو«، كــان 
ــق دائـــــمـــــاً عـــلاقـــة  ــابــ ــســ ــهــــوري الــ ــمــ ــجــ الــ
تكافلية بوسائل الإعلام، حتى من قبل 
أن يصبح رئــيــســاً. لا بــل عـــزز منصبه 
من مهاراته الإعلامية ومن قدرته على 
تــغــذيــة الــصــحــف الــشــعــبــيــة بــأخــبــاره، 
مــســتــخــدمــاً مــعــرفــتــه فـــي الــتــأثــيــر على 
الانتباه  لتحويل  الإخــبــاريــة  الــروايــات 
وتــشــتــيــتــه. وحــتــى عــنــدمــا كـــان تــرمــب 
»الأخبار المزيفة«،  يهاجم ما يصفها بـ
ــان مـــهـــووســـاً بــالــطــريــقــة الــتــي  ــ ــه كـ ــإنـ فـ
تــصــوّره بــهــا الــصــحــافــة، وكـــان يتتبّع 
القنوات  وتغطية  التلفزيون  تقييمات 

التلفزيونية من كثب.

تـــرمـــب  ــــح  ــــرشـ تـ ومـــــــع  الآن،  ــكــــن  لــ
الـــثـــالـــث فـــي ســـبـــاق الـــرئـــاســـة، بــــدا أن 
ــــلام اخــتــلــف عــمــا كــان  تــعــامــلــه مـــع الإعـ
عليه فــي الــســابــق. وبــعــدمــا كــان يركّز 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام مــــنــــصــــة »تــــويــــتــــر« 
)إكــــــس(، الآن، نــــراه يــركــز راهـــنـــاً على 
ــــروث ســـوشـــال«  مــنــصّــتــه الـــخـــاصـــة »تــ
التي يتابعها جمهور »ماغا« )لنجعل 
أميركا عظيمة مرة أخــرى( مع نحو 7 

ملايين متابع.
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن احــتــفــاظ  ــ ثــــم إنـ
تــــرمــــب بـــعـــلاقـــة مــــا بــمــحــطــة »فـــوكـــس 
نـــيـــوز« الــتــي صــــار يــطــلــق عــلــيــهــا لقب 
»أعـــدقـــاء«، بسبب صــداقــتــه مــع المــذيــع 
والاستعاضة  هانيتي،  شــون  المحافظ 
ضيف جيسي 

ُ
تــاكــر كــارلــســون بالم عــن 

واتـــــــــــــرز، وأيــــــضــــــاً مـــتـــابـــعـــتـــه لــبــعــض 
قناة  احتلت  شعبية،  الأكــثــر  برامجها 
اليمينية  )أون(  نـــيـــوز«  أمــيــركــا  »وان 
المـــــتـــــشـــــددة وســــتــــيــــف بــــــانــــــون مـــوقـــع 
الصدارة في تتبعه للأخبار، إلى جانب 
اليمينية  الإخـــبـــاريـــة  ــواقـــع  المـ عـــشـــرات 
الشباب  تستهدف  التي  والبودكاست 

خصوصاً.

ترمب يفضل الصحافة المكتوبة

ــقـــول »بــولــيــتــيــكــو« إن  ــذا، تـ ــ مــــع هــ
ترمب لم يغيّر أهم عاداته... أي قراءة 
الصحف المطبوعة، لا بل لا يزال يفضل 
الإمساك بتلخيصات الأخبار الورقية، 
برامجه  عــن  تسجيلات  إليها  مضافة 
يتابع  حالياً  وهو  المفضلة.  الإخبارية 
ويحب  عنه،  المراسلين  كبار  يكتبه  مــا 
مــراســلــي »الـــنـــيـــويـــورك تــايــمــز« - كما 
ــكــــونــــون جـــيـــديـــن«  ــنـــدمـــا »يــ يــــقــــول - عـ
و»يــكــرهــهــم عــنــدمــا يــكــونــون سيئين«، 
وينتبه إلى العناوين والصور المرفقة. 
وفــــي مــنــزلــه بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، مـــا زال 
تــرمــب يحصل عــلــى الــنــســخــة الــورقــيــة 
ــويـــورك تــايــمــز«  ــيـ ــنـ مـــن صــحــيــفــتــي »الـ

و»النيويورك بوست«.
بجانب ذلـــك، مــع اســتــخــدام ترمب 
ــارت  مـــنـــصّـــتـــه »تـــــــروث ســـــوشـــــال«، صــ
روابط افتتاحيات العديد من الصحف 
مــتــاحــة عــلــيــهــا، ولا ســيــمــا الــيــمــيــنــيــة 
»الـــــوول ســـتـــريـــت جــــورنــــال«  مـــنـــهـــا، كــــــ
ــيـــوز  ــــس نـ ــ ــوكـ ــ ــ ــل« و»فـ ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ ــلــ ــ ــديــ ــ و»الــ
ديـــجـــيـــتـــال« و»الــــنــــيــــويــــورك بـــوســـت« 
إكزامينر«  و»الواشنطن  و»بريتبارت« 
ــاكـــس«.  ــلــــي كــــولــــر« و»نــــيــــوز مـ و»الــــديــ
مــع سرديته،  المــقــال  يتناسب  وعــنــدمــا 
فــإنــه لا يــتــوانــى عـــن نــشــره حــتــى ولــو 
ــاء مــــن »صــحــيــفــة مــــعــــاديــــة«. وكــــان  ــ جـ
ــة الأخــيــرة افتتاحية  قــد نشر فــي الآونـ
»الــواشــنــطــن بــوســت« حـــول محاكمته 
»أمــوال  بقضية  نيويورك  فــي  الجارية 
الـــصـــمـــت«، لــلــكــاتــبــة الــلــيــبــرالــيــة جـــداً 
والمــعــارضــة بــشــدة لــه، روث مــاركــوس، 
ــن مـــخـــاوفـــهـــا بـــشـــأن  ــ ــــت فـــيـــهـــا عـ ــربـ ــ أعـ
هــذه  تشكلها  أن  يمكن  الــتــي  الــســابــقــة 

القضية.
وأخيراً، على الرغم من أن الرئيس 
السابق يلصق ببعض وسائل الإعلام 
لــقــب »الأخـــبـــار المــزيــفــة«، فــإنــه يحتفظ 
والمذيعين  بالمراسلين  مديدة  بعلاقات 
دائماً  رقــم هاتفه، وهــو  الذين يملكون 
الكشف  فــي  بــحــقــه  لنفسه  يحتفظ  مــا 
عــمــا يـــريـــد تــســريــبــه لــــلإعــــلام، ومــتــى، 
وكـــيـــف. وهـــــذا مـــا حــصــل عــنــدمــا كــان 
رئــيــس مجلس الــنــواب الــســابــق كيفين 
تأييده  على  للحصول  يجهد  مكارثي 
ــام 2023. وبـــعـــد ســاعــات  ــل عــ ــ فـــي أوائــ
ــبــهــمــة 

ُ
عــصــيــبــة ســبــبــتــهــا إجــــابــــتــــه الم

عـــن مــصــيــر مــكــارثــي - حـــين قـــال لأحــد 
المذيعين »سنرى مــاذا سيحدث« - قام 
بــنــفــســه بــنــشــر دعــمــه لـــه عــلــى منصته 

»تروث سوشال«.

مدخل مبنى »النيويورك تايمز« في مدينة نيويورك )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

من لقاء بايدن مع »الأسوشييتد برس« )أ.ب(

هانيتي )رويترز(

ترمب )رويترز(



 تحضر النار بقوة 
في شعر أدونيس. 
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المصرية مريم عبد العزيز في »لونجا«

لعبة تبادلية بين الموسيقى وأصوات الرواية
تمهد الروائية المصرية مريم عبد 
العزيز روايتها الجديدة »لونجا« - دار 
»الكتب خان« للنشر بالقاهرة - بعتبة 
الـــذي قــد يستوقف  شــارحــة لعنوانها 
القارئ ويثير فضوله، فتعرّفه بأنه أحد 
قوالب الموسيقى العربية، الذي يتميّز 
بــالانــتــقــال المــفــاجــئ والــقــفــزات اللحنية 
والسرعة في الأداء، وهو التعريف الذي 
يمكن فهمه كتهيئة للإيقاع السردي، 
ــة بــــن المــوســيــقــى  ــيـ ــادلـ ــبـ ــتـ ــة الـ ــبـ ــعـ ــلـ والـ

وأصوات الرواية.
وسرعان ما يظهر توظيف الكاتبة 
للمتن الموسيقي في معمارها الروائي، 
فـــتـــتـــنـــاوب فـــصـــول الـــكـــتـــاب عـــنـــاويـــن: 
»خــانــة«، و»تــســلــيــم«، و»تقسيم خــارج 
الـــــوزن«، وهـــي تــســمــيــات مُــســتــمــدة من 
حركة قالب »اللونجا« الموسيقي نفسه، 
الذي يتكوّن عادة من أربعة أقسام، كل 
ــزء خــامــس  مــنــهــا يــســمــى »خـــانـــة«، وجــ

يتكرر بعد كل خانة يسمى »تسليم«.
تفتح تلك التهيئة الموسيقية المجال 
لظهور صادم لبطل الرواية »شكري«، 
الذي يعمل عازفاً ومدرساً للموسيقى، 

حــيــث يُــعــثــر عــلــيــه مُـــمـــدداً عــلــى الأرض 
تفوح منه رائحة العطن، بجسد منتفخ 
بعد أن غــادرت روحــه الحياة، وتحول 
ــــى مــــا يـــشـــبـــه المــــومــــيــــاء: »الانـــتـــفـــاخ  إلــ
الــوحــيــد الـــذي رافـــق الــرجــل فــي حياته 
هـــو الــتــجــويــف الــخــشــبــي لــلــعــود الـــذي 
يجلس محتضناً إياه في شرفة شقته، 
أو يحمله في جراب أسود مرتدياً بدلة 
أنــيــقــة بــنــفــس الـــلـــون فـــي المـــــــرّات الــتــي 
يــشــارك فيها بــالــعــزف فــي حفل أو في 
جلسة طرب مُنغلقة«، وسرعان ما يقود 
جثمانه الذي يبدو عليه أثر جريمة، إلى 
انتشار الشرطة في منزل هذا العجوز، 
لتبدأ التحقيقات متخذة أبعاداً درامية 
كاشفة عن سيرة هذا العازف الذي »لم 
يــعــش ســــوى لــحــظــات فــخــر قــلــيــلــة في 

حياته«، كما يروي السارد العليم.

تقنية موسيقية
الــــروائــــي للعمل  الـــبـــنـــاء  يــســتــعــيــر 
التقنية الزمنية للموسيقى، بما فيها 
من استرجاع واستباق، حيث يتناوب 
جـــيـــران الــبــطــل شــهــاداتــهــم عـــنـــه، الــتــي 
الــزمــن في  تتقاطع مــع ســيــرتــه، فيبدو 

الــروايــة ســيــالًا يحمل صوته مــن تدفق 
ذكريات الأبطال، التي تضئ على سيرة 
شـــكـــري، وتــجــعــلــهــم فـــي الـــوقـــت نفسه 
يــظــهــرون فــي ســيــاقــات جــديــدة كاشفة 
عن تعقيداتهم الإنسانية، لتتكشف في 
فضاء هذه الجريمة شبكة من الجرائم، 
تــبــدو وكــأنــهــا تــدل عليها، كما تكشف 
الــعــاقــات المــشــحــونــة الــتــي تــجــمــع بن 
ــيـــران الــبــطــل الــقــتــيــل، وســــط هيمنة  جـ
ــة، والــجــشــع،  ــ ــراوغـ ــ مـــن الــتــلــصــص، والمـ
والانطباعات الزائفة، على خريطة تلك 

العاقات.
لا تنفصل صورة البطل الذي تتابع 
لتبس عن الصور 

ُ
الم الــروايــة لغز موته 

الــذهــنــيــة الــتــي يتبناها عــنــه الــجــيــران، 
فتظهر منسجمة أحياناً ثم سرعان ما 
يصيبها التشظي مع تضارب الأقــوال 
عنه، فهو رجل نزيه في أقوال البعض، 
ومُــتــصــابٍ وغــامــض فــي أقـــوال البعض 
الآخــر، وتـــزداد حكايته تعقيداً، بعدما 
لغزة بقصة 

ُ
تجتمع خيوط قصة موته الم

مــوت »خــالــد«، وهــو شــاب فــي العمارة 
ــي الـــوفـــاة  ــادثــ نـــفـــســـهـــا، يــفــصــل بــــن حــ
أسبوع واحد، وفي فضاء الحكي تتناثر 
ـــشـــتـــركـــات بــيــنــهــمــا الــتــي 

ُ
الــكــثــيــر مـــن الم

تتكشف عبر الرواية.
وعبر )139 صفحة(، تعزز الرواية 
من انتمائها للمجال الموسيقي، حيث 
ــلـــمـــكـــان، ومـــا  ــاً لـ ــيـ شــــيّــــدت بــــنــــاءً صـــوتـ
ــراع درامــــــــي، فــجــريــمــة  ــ يـــشـــهـــده مــــن صــ
ــفــجــر الحبكة البوليسية 

ُ
ت الــتــي  الــقــتــل 

تدور في عمارة كائنة في حي »عابدين« 
الشعبي، الذي يقع في وسط العاصمة 

ــة، وهـــــــو مـــــعـــــروف بــصــخــبــه،  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
حــيــث ورش إصــــاح الـــســـيـــارات تــعــزف 
ــة لــنــمــيــمــة  ــ ــوازيــ ــ »ســـيـــمـــفـــونـــيـــاتـــهـــا« المــ
الــســكــان، فيزاحمها الحضور الطاغي 
لأصـــوات الـــدق بــالمــطــارق فــوق الــصــاج، 
المــــوتــــورات، وســـبـــاب المعلمن  وهـــديـــر 
لصبيانهم، فيما يبدو شبح »شكري« 
هــــنــــا هــــــو شــــبــــح مــــــــــدرس المـــوســـيـــقـــى 
كترث، 

ُ
»الــرايــق«، و»المتسلطن« غير الم

الـــذي يسير على هــامــش ذلــك الصخب 
الــدائــر، يستأنس في مسيره بدندنات 
الشيخ زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب، 
فارقة أن جاره الشاب »خالد«، 

ُ
وتبدو الم

الـــذي يــمــوت قبله بأسبوع واحـــد، كان 
يحمل السمت نفسه، على الرغم من أنه 
لم يكن عازفاً، ولكنه كان »سميعاً« كما 
كان يطيب لشكري أن يُناديه، ليبدو أن 
ي 

ّ
الحياة جمعتهما معاً في خندق لحن

واحد، وكذلك فعل معهما الموت.

حضور شعري
تفتتح الكاتبة مريم عبد العزيز كل 
فصل ببيت شعري، من أشعار ابن عبد 
ربه الأندلسي، و»ألف ليلة وليلة«، إلى 

كاسيكيات إبراهيم ناجي، في انسجام 
الــتــي يتكشف فيها جانب  الــنــقــات  مــع 
ــيـــرة الــبــطــلــن الــغــائــبــن،  جـــديـــد مــــن سـ
وفي ظل نبرات صوتية أعلى لأبطالها 
الذين يتقاطعون مع حياتهما، أبرزهم 
»بــشــرى« الخادمة الأرمــلــة التي تصبح 
شتبه بها الأولــى في 

ُ
في غمضة عن الم

جريمة قتل شكري، و»عــادل« ابن أخيه 
والوحيد الذي يظهر من عائلته، فيطرح 
ظـــهـــوره أســئــلــة حــــول جـــوهـــر الانــتــمــاء 
الــعــائــلــي، وتــوريــث المــوهــبــة، فــيــرث منه 
عــادل الفن بصورة مُغايرة، فهو يحلم 
منذ طفولته أن يصير »مسيو عــادل« 
صــاحــب محل »الــكــوافــيــر« الـــذي يتفنن 
في تصفيف شعر السيدات، ولكنه رغم 
وعيه بارتباطه »الفني« بعمه الموسيقي 
الــقــتــيــل، إلا أنــــه يــمــتــلــئ بــالــنــقــمــة عليه 
لتبديده الميراث الذي يطمع في أن يكون 

رأس مال افتتاح محل أحامه.

لحن لم يكتمل
ومــن ثــم، يــبــدو العالم فــي الــروايــة 
ــد شــخــوصــهــا  ــأحــ ــيــــدة، فــ مــــجــــرد مــــصــ
يدرك أنه »كما يراقب الناس فهناك من 

يراقبه، ويتصيّد هفواته ويبالغ فيها، 
كـــســـاح إذا تــعــرضــت  واســـتـــخـــدامـــهـــا 
لـــهـــجـــوم«، مــمــا يــشــي بتفكيك  حــيــاتــه 
تــبــدو فــي ظاهرها  الــتــي  لكتلة الحياة 
الاجتماعي وثيقة، فيما هي معطوبة 
الــتــي تقع  الــجــريــمــة  ومُــفــكــكــة، فتصير 
فـــي الــحــي الــقــاهــري الــقــديــم بــشــوارعــه 
المتشعبة، خلفية لــســرد أوســـع يتتبع 
تعقيد الخريطة الإنسانية بالأساس، 
أكثر مــن تتبعه للغز بوليسي محض 

حول القاتل والجاني.
ومع تشعب الأدلة، يسترجع السرد 
في الفصل الأخير من الرواية الجلسة 
الأخيرة التي جمعت »شكري« و»خالد«، 
يــشــكــو فــيــهــا الـــعـــجـــوز لـــلـــشـــاب قــســوة 
السيدة التي لم يتخلص من حبها أبداً 
»اللحن الذي لم يكتمل«، فتعيد الرواية 
ســـيـــرة الــعــجــوز والـــشـــاب »الــشــبــحــن« 
ة، حيث يتبادل 

ّ
إلى إنسانيتهما الهش

ــــرارة، وتنتهي  الاثــنــان الاعــتــرافــات والمـ
ــاب مــــهــــزومــــاً، لــيــتــرك  ــشــ بـــانـــســـحـــاب الــ
الــعــجــوز يــتــأمــل كــيــف خــالــفــت الــحــيــاة 
ــــدرس مــجــهــول  أمــــلــــه، فـــصـــار مـــجـــرد مــ
للموسيقى، وكيف خذله عقله »فعجز 

عن ترجمة الحب لألحان«.

منى أبو النصر

رواية تمزج السياسة 
بأجواء السينما في مصر

ــا وعــمــتــي  ــ ــة »أنـ ــ ــدرت روايــ ــ عـــن دار »الــــشــــروق« بــالــقــاهــرة صـ
والإيموبيليا« للكاتب ناصر عراق التي تستلهم التاريخ السياسي 
لمــصــر عــلــى خلفية اجــتــمــاعــيــة وعــاطــفــيــة تــتــداخــل فــيــهــا مصائر 
الــشــخــصــيــات مــن مــواطــنــن وأجـــانـــب وافـــديـــن فــي الــفــتــرة مــا بن 
الحربن العالميتن الأولــى والثانية. ويــروي الكاتب قصة لجوء 
الألماني روبرت شافنبرج إلى مصر هرباً من رجال الشرطة السرية 
»الجستابو« في ألمانيا النازية، وكيف أنه ما كاد يستقر ويبدأ عمله 
في السينما بمساعدة صديقه المصري حتى توفي ذلك الصديق 
تاركاً ابنه الوحيد »فكري« في رعاية »شارفنبرج«. وعندما تأتي 
»إلزا« ابنة شقيقة شارفنبرج لتقيم معه في عمارة »الإيموبيليا«، 
يبدأ »فكري« في التقرب إليها ومحاولة إثارة اهتمامها في الوقت 
الــذي يقع فيه »شارفنبرج« في غــرام »زوزو« التي يشك »فكري« 
في كونها عميلة لأجهزة المخابرات الغربية فيقرر التفرغ لكشف 

حقيقة تلك المرأة الغامضة.
الــروايــة أجــواء العمل السينمائي في مصر خال  تستعرض 
أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، حــيــث تــظــهــر بــعــض الــشــخــصــيــات 
التاريخية بشخصيتها الحقيقية مثل أم كلثوم ومصطفى النحاس 
أبــو سيف ونجيب محفوظ بوصفها شخصيات فاعلة  وصــاح 
داخــل النص تتبادل مــع أبطاله الكثير مــن الهموم والتساؤلات 
حــول نــشــاط أجــهــزة المــخــابــرات فــي عــالــم مــا قبل الــحــرب العالمية 

ــط الــضــوء 
ّ
الــثــانــيــة وتــســل

على التطورات السياسية 
خال تلك الفترة، وتظهر 
ما فيها من ثــراء وتنوع، 
ــعــــدديــــة  ــتــ ــلــ ــر لــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
الثقافية والفكرية لتقدم 
تــحــيــة حــــارة لــزمــن أفـــام 
الأبيض والأســود المؤطر 

بالحنن.
جـــــاءت لــغــة الـــروايـــة 
سلسة، سريعة الإيــقــاع، 
لــكــن عــابــهــا عـــدم قــدرتــهــا 
على إثارة الدهشة وميلها 
إلى التعبيرات التقليدية 
والـــــــــبـــــــــاغـــــــــة الـــــقـــــديـــــمـــــة 
النمطية المعتادة، وهو ما 
يظهر في عــبــارات كثيرة 
عـــلـــى مــــــــدار الـــــنـــــص، مــن 
نوعية »يشرئب بعنقه« 

و»الجمال والخيول والحمير أرغت وأزبدت« و»الثاثينية الفاتنة« 
و»اعترتني نوبة سخط« و»هبت العواصف وهطلت الأمطار«.

صدر لناصر عراق الكثير من الروايات منها »الأزبكية« الفائزة 
بــجــائــزة كــتــارا لــلــروايــة الــعــربــيــة وروايــــة »الــعــاطــل« الــتــي وصلت 

للقائمة القصيرة للبوكر العربية.
ومن أجواء الرواية نقرأ:

»لم أكن من هواة الإنصات إلى أم كلثوم كثيراً، فأنا مغرم بليلى 
مراد ونبراتها المرحة كما أنني مفتون بالحنجرة الشجية لأسمهان 
التي ماتت غرقاً قبل أسابيع، لكن الإشعاع المكثف الطاغي لكوكب 
الــزاهــرة لذا  الشرق يثير أمثالي من المغرمن بالتاريخ ونجومه 
عليّ أن أقتنص هذه الفرصة لأراقب الآنسة موفورة الصيت وأدون 
كلماتها وتصرفاتها بل كل حركة وكل سكتة إذا استطعت إلى ذلك 
. بدأ عمي روبرت شارفنبرج بوجهه الأحمر وقبعته السوداء 

ً
سبيا

وأنفه المدبب كرجل قادم من كوكب آخر، ارتدى بذلة أنيقة من التيل 
الأبيض ورابطة عنق زرقاء ومضى يشرئب بعنقه ليستنشق الشذا 
الــذي تنشره الحقول المترامية أمامنا، كما أخذ يستمتع  الطيب 
بأشعة شمس دافئة ناعمة تخفف من شدة تيارات الهواء الباردة 
القادمة من تلك الحقول بينما الأهرامات الثاثة تلوح من بعيد 
كصروح غابرة عتيدة تتحدى أعاصير الزمن مؤكدة عظمة الأوائل. 
كان قد عقد اجتماعاً منفرداً مع توجو مزراحي مخرج الفيلم فور 
وصولنا ثم اتخذنا مواقعنا أمام الاستوديو في انتظار وصول 
صاحبة )رق الحبيب(، لكن الخواجة توجو لم يطق صبراً فهب 
واقــفــاً فــجــأة وظــل يــغــدو ويـــروح مستشرفاً الــطــريــق وهــو يشعل 

سيجارة وراء أخرى بعصبية.
كعادتي كنت أرافق عمي روبرت كلما أقدم على تصميم ديكور 
 معي حقيبة سوداء صغيرة بها كراسة لأكتب 

ً
فيلم جديد حاما

مــا يـــدور حــولــي بــنــاء على نصيحته وإصــــراره وتــعــزيــزاً لشغفي 
بكتابة الــيــومــيــات، وأشــهــد أنـــه أول مَـــن شجعني عــلــى فــعــل ذلــك 
لأخرج من قوقعة أحزاني، إذ قال لي مرة: )اعرف نفسك يا فكري 
لتتجاوز حاضرك المؤلم. أنت شاب يتيم الأم منكوب في أبيه، لا 
أشقاء لك، شجرة وحيدة في صحراء قاسية، لذا فالحزن صديق 
مازم والتردد رفيق دائم لكن عصافير الحياة لا تغرد للحزانى 

والمترددين فاكسر قوقعتك وانطلق مع المنطلقن(«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

يرتبط بها العشق عند أغلب الشعراء العرب

النار في الأدب والأساطير والتاريخ
قبل عيد الفطر الأخير ببضعة أيام، 
قام شاب في نحو الخامسة والعشرين 
من عمره بحرق نفسه في مدينة سيدي 
عمر بوحجلة، جنوب القيروان، بالوسط 
ــلـــى الـــوضـــع  ــاً عـ ــتـــجـــاجـ الـــتـــونـــســـي، احـ
المأساوي الذي يعيشه، والذي تجاهله 
المسؤولون في المنطقة مثلما تعوّدوا أن 
يفعلوا مع حالات كثيرة مُشابهة. وخال 
العقد الأخير، أصبحت ظاهرة الانتحار 
حرقاً من الظواهر الخطيرة في تونس 
منذ أن فعل ذلــك محمد بــوعــزيــزي في 
السابع عشر من شهر ديسمبر )كانون 
 انتفاضات شعبية 

ً
الأول( 2010 مشعا

أدت إلى انهيار نظام زين العابدين بن 
علي فــي ظــرف أسبوعن فقط. وتــزداد 
ــذه الــظــاهــرة اســتــفــحــالًا بــســبــب تـــأزم  هـ
الأوضـــــــاع، وانــــســــداد الآفــــــاق، وانـــعـــدام 
ــة؛ خــصــوصــاً  ــعــ الأمـــــل لــــدى فـــئـــات واســ
لدى الشباب. ويمكن القول إن الانتحار 
حرقاً بات الوسيلة الأفضل للتعبير عن 
الاحــتــجــاج والــغــضــب، ورفــــض الحيف 
والظلم، التهميش والإقصاء والإهمال. 
وعلى مدى العشر سنوات الماضية أقدم 
عــشــرات مــن الشبان والــكــهــول والنساء 
من مناطق مختلفة من الباد التونسية 
على الانتحار حرقاً في الأماكن العامة، 

أو أمام مقرات المؤسسات الحكومية.
وترى الباحثة دنيا الرميلي مؤلفة 
ــار بـــحـــرق الـــــــذات لـــدى  ــحــ ــتــ كـــتـــاب »الانــ
الـــصـــادر باللغة  الــتــونــســي«،  الــشــبــاب 
الفرنسية عن دار »نقوش عربية« عام 
2016، أن الذين ينتحرون حرقاً يفضلون 
»الفرجة  أن يــكــون انتحارهم شبيهاً بـ
المــســرحــيــة«. لــذلــك هــم لا يــتــخــفــون، ولا 
يتسترون عن فعلتهم، بل يقفون أمام 
مؤسسات، أو أمام جمع من الناس، ثم 
الــنــار فــي أجسادهم وكأنهم  يضرمون 
يريدون أن يبينوا للسلطات أنهم فقدوا 
الصبر ولم يعودوا يتحملون الأكاذيب، 
والــــوعــــود الـــزائـــفـــة. فــيــكــون انــتــحــارهــم 
 مـــن أشـــكـــال الاحــتــجــاج، 

ً
عــنــدئــذ شـــكـــا

 ناتجاً عــن أزمـــات نفسية، 
ً
ولــيــس فــعــا

أو عــن انهيار عصبي، أو عــن فشل في 
الحياة.

وكــــان الــحــريــق الــهــائــل الــــذي شــبّ 
فــي كــاتــدرائــيــة »نــــوتــــردام« فــي بــاريــس 
في ربيع عام 2019 قد أحــال أهل الفكر 
ـــار لــدى 

ّ
والأدب إلــــى مـــا تـــرمـــز إلـــيـــه الـــن

الفاسفة والشعراء. وبداية نشير إلى 
أن الملكة ديدون )تعني المرأة الشجاعة(، 
أو عــلــيــســة الـــتـــي أســـســـت قـــرطـــاج عــام 
814 قبل المياد، لتجعل منها عاصمة 
لــلــفــيــنــيــقــيــن، انــتــحــرت حــرقــاً لأنــهــا لم 
ــزواج مــن الأمــيــر المــحــارب  تتمكن مــن الــ
التي كانت تعشقه لتتحول قصتها إلى 
أســـطـــورة بــديــعــة عــنــد فــيــرجــيــل، شاعر 
ــم. وكـــــان إنــبــاذقــولــس  الــــرومــــان الأعــــظــ
ــام 492 قبل  الأغــريــغــنــتــي، الــــذي ولـــد عـ
المـــيـــاد بــمــديــنــة أغــريــغــنــتــا بــصــقــلــيّــة، 
الــتــي كــانــت آنـــذاك واحـــدة مــن أهـــمّ مدن 
الــعــالــم الإغــريــقــي، فيلسوفاً، وشــاعــراً، 
وطبيباً، ومهندساً ينتمي إلى الطبقة 
الأرستقراطيّة. غير أن ذلك لم يمنعه من 
أن يكون مدافعاً شرساً عن الديمقراطيّة 
الرّمق الأخير من حياته، صارفاً  حتى 
 اهتماماته لخدمة مصالح مدينته، 

ّ
جل

وكــامــل جــزيــرة صقلية. ولإنباذوقلس 
ــقــــول بـــأن  ــأة الــــكــــون تــ نــــظــــريّــــة فــــي نــــشــ
هــنــاك قــوّتــن تــتــصــارعــان دائــمــاً وأبـــداً، 
وهما الكراهيّة والحب. وهما تؤدّيان 
ــحــاد بن 

ّ
بالتناوب إلى الانفصال والات

العناصر الأربعة الأساسيّة، التي هي 
النار والهواء والتراب والماء. وهو يعتقد 

ــار تــفــتن الإنــــســــان لأنـــهـــا مـــدمّـــرة  ــنـ أن الـ
ومطهّرة في الوقت نفسه. فهي بإمكانها 
أن تــحــرق مــدنــاً وغــابــات بأكملها. كما 
أنها تحمي من البرد، فتنعش الناس في 
تاء، وتساعدهم على تحمّل 

ّ
فصول الش

الصّقيع، وعلى مواجهة العواصف.
حوّل والتجّدد. 

ّ
وتكون النار رمزاً للت

ل 
ّ

وتقول الأسطورة إن إنباذوقلس فض
هيب. 

ّ
في النهاية أن يلقي بنفسه في الل

ه فعل ذلك معتقداً أن النار ستمنحه 
ّ
ولعل

حياة جديدة بعد أن يتحوّل جسده إلى 
رماد.

وفــــي الــشــعــر الــجــاهــلــي، قـــد تــكــون 
 
ً
 للبيوت وللعمران، ومثيرة

ً
النار مُخرّبة

لــذكــريــات مــؤلمــة كما فــي هــذيــن البيتن 
لشاعر مجهول:

دار حي أصابهم سالف الدهر
فأضحت ديارهم كالخلال

 رماداً غبيّاً
ّ
مقفرات إلا

وبقايا من دمنة الأطلال
وقال النابغة الذبياني: 

فما وجدت شيئاً ألوذ به
 مَوْقدُ النار

ّ
 الثمام وإلا

ّ
إلا

ويرتبط العشق عند أغلب الشعراء 
العرب بالنار. فهو مثلها يحرق القلوب. 
وفــي بيت منسوب لــه، يقول عنترة بن 

شداد:
فلا تحسبي أني على البعد نادم

بُ
ّ
ولا القلب من نار الغرام مُعَذ

وخــافــاً لبعض الشعوب الأخــرى، 
ــان الـــذيـــن كــانــوا  ــرومــ ــريـــق والــ مــثــل الإغـ
ــاربـــــن المـــنـــتـــصـــريـــن  ــ ــــحـ يـــســـتـــقـــبـــلـــون المـ
بأكاليل الزهور والياسمن، كان العرب 
يستقبلون المسافر العائد غانماً وسالماً 
كـــانـــوا يسمونها  الـــنـــار  بـــالـــنـــار. وتــلــك 
»نار السامة«. وقد يسجرونها بالغار 

والصندل كما في هذا البيت:
رب نار بتّ أرمقها

تقضم الهندي والغار
وعند العرب هناك أنواع من النار. 
مون 

ّ
يُعَل الــرســم« التي بها  فهناك »نــار 

ــار الــصــيــد« الــتــي تغشاها  ــ إبــلــهــم، و»نـ
الظباء فيصطادونها، و»نـــار الأســـد«، 
وهي تلك التي تبعد الأسد عن المرابض، 
و»نار الخلعاء«، وهي تلك التي يوقدها 
ــراء الـــصـــعـــالـــيـــك  ــ ــحـ ــ ــــصـ فـــــي مــــجــــاهــــل الـ

والهاربون.
ــــي شــعــر  ــار بــــقــــوة فـ ــ ــنـ ــ وتـــحـــضـــر الـ
أدونيس. ولها دلالات قد تكون إيجابية، 
. ففي الحالة الأولــى 

ً
وقــد تكون سلبية

تكون رمزاً للخصب والانبعاث والطهارة 
والإشـــراق. أمــا في الحالة الثانية فهي 
حيل إلى العدمية، والخراب، والسقوط 

ُ
ت

ــرة  ــــي قــــصــــيــــدة: »شــــجــ ــاري. فــ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ
النار« يقول أدونــيــس: »عائلة من ورق 
الــنــبــع/ تجرحُ  ـــرب 

ُ
ق الأشــجــار/ تجلسُ 

أرض الــدمــعْ/ تــقــرأ للماء كــتــابَ الــنــار/ 
لــم تنتظر مجيئي/ راحــت فا  عائلتي 
نـــار ولا آثـــــار«. وفـــي قــصــيــدة »الــوقــت« 
التي كتبها من وحي الغزو الإسرائيلي 
للبنان في أول صيف 1982. كتب يقول: 
ــــي بُـــرج  »حــاضــنــاً ســنــبــلــة الـــوقـــت ورأسـ
نار/ ما الدم الضارب في الرمل وما هذا 
 لنا يا لهبَ الحاضر، ماذا 

ْ
الأفــول؟/ قل

 نار/ وعلى 
ُ

ستقول/ في حنجرتي مزق
وجهي أمــارات الضحيّة/ ما أمــرّ اللغة 

 بابَ الأبجدية«.
َ

الآن/ وما أضيق
ــمـــوع  ــر »الـــجـ ــيـ ــهـ ـ

ّ
ــش ــه الـ ــابـ ــتـ وفــــــي كـ

والــقــوّة«، يُفرد إلياس كانيتي، الحائز 
 بديعاً 

ً
على جائزة »نوبل للآداب« فصا

ار ورموزها ودلالاتها. وهو يقول 
ّ
عن الن

ار تنتشر بسرعة فائقة، وألسنة 
ّ
 الن

ّ
بأن

لــهــبــهــا تــتــفــاعــل مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض. 
ومن جملة ما تتميّز به هو العنف الذي 
الــغــابــات، ومــع السّهو،  تتعامل بــه مــع 
ومع مدن بأكملها. وحتى عندما تكون 
هــنــاك مسافة تفصل بــن الأشــجــار، أو 
ــار تتمكّن من الجمع 

ّ
الــن  

ّ
فــإن البنايات، 

بينها مُلتهمَة إيّاها. 
 
ّ
 بأن

ً
ويضيف إلياس كانيتي قائا

ـــار مــــدمّــــرة، غــيــر أنــــه بــاســتــطــاعــتــنــا 
ّ
الـــن

ترويضها ومكافحتها وإطفاء لهبها. 
والماء عدوّها الأساسيّ. وفي الأساطير 
القديمة، يمكن أن ينتهي العالم بحريق 

هائل، أو بطوفان شبيه بطوفان نوح. 
ار في قلوب 

ّ
ه الن

ّ
ورغم الخوف الذي تبث

جموع الناس عند اشتعالها، فإن النار 
تــفــتــنــهــم أيـــضـــاً. وهـــــذا مـــا كــــان يــحــدث 
مــع هــنــود »الــنــافــاهــوس« فــي المكسيك 
الجديدة. فقد كــان هــؤلاء يــوقــدون ناراً 
 وحــولــهــا يــرقــصــون مـــن غـــروب 

ً
هــائــلــة

الشمس إلى شروقها من دون انقطاع. 
يـــؤدّون رقصاتهم الوحشيّة شبه  وهــم 
ــراة، مـــلـــوّحـــن بــعــصــي فـــي رؤوســـهـــا  ــ عــ
ــم يــضــطــرّون لــكــي يشتعل  ــرّيـــش. وهـ الـ
حف على بطونهم لاقتراب 

ّ
أحياناً للز

ار. كما يحاولون أن يشعلوا 
ّ
أكثر من الن

فــــي رؤوس عــصــيّــهــم.  الـــــــذي  الـــــرّيـــــش 
ــرقـــص هــنــود  وعـــنـــد طـــلـــوع الـــشـــمـــس يـ
»النافاهوس« رقصتهم الأخيرة ملقن 
الرّماد والجمر  على أجسادهم العارية 
وقد بدأ ينطفئ. ويفسّر إلياس كانيتي 
: »إنهم - أي هنود 

ً
طقوسهم هذه قائا

ــار 
ّ
»الــنــافــاهــوس« - يــرقــصــون وهـــم الــن

ار. وحركاتهم 
ّ
ذاتها، وهم يصبحون الن

شبيهة بلهبها. وما يمسكونه بأيديهم، 
يمنحهم الشعور بأنهم يشتعلون هم 

أيضاً«.
ــاس كـــانـــيـــتـــي إلـــــى أن  ــيــ ويـــشـــيـــر إلــ
التاريخ يخبرنا أن هناك مدناً في مناطق 
مــن العالم تعرّضت للحصار الطويل. 
ن سكانها باستحالة النجاة، 

ّ
فلمّا تيق

أشــعــلــوا الــنــيــران فيها لــيــمــوتــوا وســط 
الحريق الهائل. وهذا ما حدث مع سكّان 
مدينة تالة التونسيّة. فعندما حاصرهم 
وس خال حروبه 

ّ
القائد الروماني ميتيل

مع القائد البربري يوغرطة على مدى 
 مــا يملكونه 

ّ
أربــعــن يــومــاً، جمعوا كــل

مــــن أشــــيــــاء ثــمــيــنــة فــــي قـــصـــر المـــديـــنـــة 
 بهيجاً. وبعد أن 

ً
الكبير، ثمّ أقاموا حفا

ون ويرقصون، 
ّ
أكلوا وشربوا وهم يغن

أشعلوا النار في القصر، وفي منازلهم. 
وس المدينة، لم 

ّ
فلمّا دخل جيش ميتيل

يجد غير أكوام من الرماد.
ــان  ــ وفـــــــــي الــــــــقــــــــرون الــــــوســــــطــــــى، كـ
ــيّــــون يـــحـــرقـــون  ــدّدون المــــســــيــــحــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ المــ
أعــــداءهــــم لأن الـــنـــار عــنــدهــم تــرمــز إلــى 
ــو مــــــأوى الـــهـــراطـــقـــة  الـــجـــحـــيـــم الــــــذي هــ
والــفــجّــار. ويـــروي كــرابــلــن قــصّــة امــرأة 
 .

ً
فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر تــعــيــش وحـــيـــدة

 بإشعال الحرائق منذ 
ً
وكانت مهووسة

طفولتها. وقـــد حُــوكــمــت أكــثــر مــن مــرّة 
بسبب ذلـــك. وفـــي الــنــهــايــة أرســلــت إلــى 
مصحة للأمراض العقليّة لتمضي فيه 
ت عاجزة عن 

ّ
عشرين عاماً. ومع ذلك ظل

ما رأت عود 
ّ
السّيطرة على نفسها. فكل

الرّغبة في إشعال  ثقاب، استبدّت بها 

ــــار. فــمــا كــــان يــفــتــنــهــا ويــســتــهــويــهــا 
ّ
الــــن

ــاعــر الألمــانــي 
ّ

هــو رؤيـــة الــنــار. وكـــان الــش
نوفاليس يــرى أن الحبّ شبيه بالنار. 
الــعــاشــقــن عند  وهـــو يشبّهه بــجــســدي 
الــجــمــاع، وباحتكاك  أثــنــاء  التحامهما 
ــال  ــعـ قــطــعــتــي خـــشـــب يــتــســبــب فــــي إشـ
ار. لذلك فإن النار تحيل إلى الرّغبات 

ّ
الن

المكبوتة. ويجاري الشاعر الألماني الآخر 
راينار ماريا ريلكه نوفاليس في رؤيته 
للنار. وهو ويقول إنها - أي النار - تشبه 
الــنــار التي تحرق قلب العاشق المتيّم. 
والعاشق الحقيقي هو الذي يشتهي أن 

يموت بنار عشقه.
عبي 

ّ
وهذا ما يحيلنا إلى التراث الش

التونسي، حيث نجد العاشق يحترق 
بنظرة واحـــدة مــن الحبيبة. وعـــادة ما 
ار التي 

ّ
بّه العاشق عن الحبيبة بالن

ّ
يش

ــه. والعاشق 
ّ
كــل تحرق قلبه، بــل جسده 

يــقــول بأن  فــي أغنية شعبيّة مــشــهــورة 
تــتــوالــى مـــن دون أن يتمكّن  الـــحـــرائـــق 
حريق من إطفاء حريق آخــر. ويضيف 
بــأن حــرائــق عشقه تـــزداد حـــدّة مــن يوم 
إلــى آخــر، غير أنــه لــن يكون قـــادراً على 
ــا. ونـــعـــلـــم أن عــــاشــــق حــبــيــبــة  ــهـ ــائـ ــفـ إطـ
الــيــهــوديــة التونسية  المــغــنــيّــة  مــســيــكــة، 
فائقة الجمال، أحرقها أحد عشاقها في 
أول الثاثينات من القرن الماضي بعد أن 
ضبطها مع غريم له في فراش الحبّ لأن 
 غير ذلك 

ّ
الحبيبة التي تخون لا تستحق

العقاب الأليم. 
ار«، 

ّ
وفي كتابه »التحليل النفسي للن

اهـــتـــم الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي غــاســتــون 
ار ودلالاتها 

ّ
باشار )1884 - 1962( بالن

الــنــفــســيّــة والــفــلــســفــيــة فـــي الأســـاطـــيـــر، 
انن. ويشير 

ّ
وفي أعمال الشعراء والفن

 
ً
ار مذ كان طفا

ّ
باشار إلى أنه فتن بالن

يقرأ على ضوء الشموع، والمصابيح في 
قريته الصّغيرة، الكتب التي تروق له، أو 
يُعدّ فروضه المدرسية. وعندما اشتهر 
كفيلسوف دَرس الأساطير، والأحــام، 
ار، 

ّ
والخيال البشري من خال الماء، والن

والتراب، والهواء. وفي كتابه »التحليل 
النفسي لـــلأحـــام«، يــعــود بــاشــار إلــى 
ــيـــوس الـــــــذي ســـرق  ــثـ ــيـ أســـــطـــــورة بـــرومـ
ار من الآلهة ليهبها للبشر، فعاقبه 

ّ
الن

»زيّوس« ربّ الرّعد والصّواعق والأمطار 
على فعلته تلك، وقيّده بالأصفاد لكي 
 النسور تلتهم كبده إلى ما لا نهاية.

ّ
تظل

وقــد كانت أســطــورة بروموثيوس 
مصدراً للعديد من الأعمال الشهيرة في 
مجال الأدب والفن في الأزمنة القديمة 
والــحــديــثــة. ويــشــيــر غــاســتــون بــاشــار 
ــار تــحــضــر بـــقـــوّة في  ـ

ّ
ــن أيــضــاً إلــــى أن الـ

أشـــعـــار الــرومــانــســيــن، وفــــي كــتــابــاهــم 
ــار  ــ

ّ
ــن : »الــ

ً
ــو يــكــتــب قــــائــــا ــ الـــنـــثـــريّـــة. وهـ

والـــحـــرارة تــمــنــح وســائــل الــتــفــســيــر في 
المجالات الأكثر تنوّعاً لأنهما بالنسبة 
لنا فرصة لاستحضار ذكريات لا يمكن 
أن تمحى من الذاكرة، وتجارب شخصيّة 
بسيطة ومصيريّة. من هنا يمكن القول 
 النار ظاهرة متميّزة يمكن أن تفسّر 

ّ
إن

ــار هــي الــحــيّــة دائــمــاً، 
ّ
 شــيء )...( الــن

ّ
كــل

وهـــي حميميّة وكــونــيّــة. وهـــي تعيش 
ــاء.  ــمــ ــسّــ ــــي الــ ــــي قـــلـــوبـــنـــا، وتـــعـــيـــش فـ فـ
وهــي تصعد من أعماق المـــادّة، وتهدى 
ــزل فــي  ــنـ ــي تـ ــ ــا الــــحــــبّ. وهـ ــهـ كـــمـــا لــــو أنـ
ى، وتكْمن مثل الكراهيّة 

ّ
المــادّة، وتتخف

والرّغبة في الانتقام«. ويضيف باشار 
ـــار عــلــيــنــا أن نجلس، 

ّ
ــن ــرب الـ : »قــ

ً
قـــائـــا

بــدّ  نــنــام. لا  وأن نــســتــريــح مــن دون أن 
الـــخـــاصّ مــوضــوعــيّــاً«.  الــحــلــم  أن نقبل 
ار بالنسبة لغاستون باشار هي 

ّ
والن

م. كما أنها 
ّ
رمــز الشيطان، ولهب جهن

مطهّرة. فهي تحرق الأعشاب اليابسة، 
والفضات التي تطلق روائح كريهة.

حسونة المصباحي *

أدونيسريلكه
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القاسم أكد أن استراتيجية إدارة المنتخبات »لا تخضع للعواطف«

اللذيذ: لن نفشي أسرار الأندية السعودية... و»الاستقطاب« برنامج وطني
كــشــف ســعــد الـــلـــذيـــذ، نـــائـــب رئــيــس 
الــــدوري السعودي  مجلس إدارة رابــطــة 
ــــرف عـــلـــى بــرنــامــج  ــــشـ لــلــمــحــتــرفــن، والمـ
اســتــقــطــاب نــخــبــة الــاعــبــن إلـــى الأنــديــة 
السعودية، أن برنامج الاستقطاب يعمل 

بشكل متساوٍ مع الأندية دون تمييز. 
ــر الــــــــــدوري  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي المـ
مته وزارة 

ّ
الـــذي نظ الــريــاضــي،  للقطاع 

الــريــاضــة، بحضور ممثلن مــن اللجنة 
الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورابطة 
الدوري السعودي للمحترفن، والاتحاد 

السعودي لكرة القدم. 
وكــشــف الــلــذيــذ عــن المــتــغــيــرات التي 
حصلت بعد عــام مــن إطـــاق البرنامج، 
وقــــال: »لــيــس بمستغرب أن نــجــد نجماً 
ــه الـــقـــدوم  ــ ــدافـ ــ ــن بــــن أهـ عـــالمـــيـــاً يـــكـــون مــ
ــلـــدوري الـــســـعـــودي، وهــــذا أمــــر لـــم يكن  لـ
ــاف: »مــررنــا  ــ يــحــدث فــي المـــاضـــي«، وأضـ
بفترتي انتقالات منذ إطــاق البرنامج، 
وبعد كل فترة نأخذ الدروس المستفادة، 
ونعمل باستمرار على تطوير المنظومة«. 
وأوضــــــح الـــلـــذيـــذ أن الـــبـــرنـــامـــج من 
بـــدايـــتـــه حــــرص عــلــى أن تـــكـــون الأنـــديـــة 
شركاء له، مشيراً: »البرنامج يهمه ارتقاء 
الدوري ومنظومة الدوري إلى العالمية«. 
ومضى اللذيذ في حديثه: »البرنامج 
ــة، نحن  ــديــ  عـــن إدارات الأنــ

ً
بـــديـــا لــيــس 

وجدنا من أجــل الدعم. جميع مسؤولي 
ــة الــرســمــيــن يــعــرفــون ويــعــلــمــون  ــديـ الأنـ
مقدار ميزانيتهم المالية، أمــا عن كوننا 
لا نطرح هذه الأرقــام في وسائل الإعام 
فهذا أمر طبيعي كوننا نتعامل في سوق 

انتقالات«.  
ويهدف البرنامج إلى مساندة ودعم 
الأندية، لا أن يكون مسؤولًا عن تمويل كل 
الاستقطابات. وعن ذلك، أوضح اللذيذ: 
ــة اســتــخــدمــت مـــواردهـــا  ــديــ »بـــعـــض الأنــ
لاستقطاب الاعبن«، مشيراً إلى أن هناك 
أندية لم تكن جاهزة لاستقطاب النجوم، 
وهناك أندية سارعت بالعمل على توفير 

هذه البيئة.   
وكشف اللذيذ: »لدينا مسألة تخص 
عائد الاستثمار، وأندية الشركات لديها 
جـــاهـــزيـــة أكـــبـــر لاســتــقــبــال الـــنـــجـــوم عن 
غيرها من الأندية، وهدفنا إيجاد دوري 
قــوي وتنافسي«، مضيفاً: »ســداد ديون 
الأندية هو من المحددات في التوزيعات 
المـــالـــيـــة، والـــبـــرنـــامـــج وُجـــــه لـــدعـــم أنــديــة 

الدوري السعودي للمحترفن«. 
ــال:  ــ ــارات الــــاعــــبــــن، قـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وعــــــن اخـ
»ليست مهمتنا توجيه لاعب معن لنادٍ 
مــحــدد، دورنــــا إتــاحــة الــفــرصــة لــأنــديــة 
للتعرف على الاعبن، والأندية هي من 

تقوم باختيار الاعبن، وليس نحن«. 
وقــال اللذيذ، في حديثه، إن تفاوت 
أوضاع الأندية مالياً وإداريــاً واستغال 
ــمــــرار عــقــود  ــتــ مـــــواردهـــــا الـــخـــاصـــة واســ
الاعبن والقضايا والالتزامات المالية، 
كل هذه أثرت في آلية توزيع الدعم، مشيراً 
إلى أن بعض الأندية كانت غير قادرة على 

تسجيل الاعبن بسبب مشكات مالية، 
 وتجاوز هذه 

ّ
والبرنامج ساعد على حل

المشكات لأندية.  
ــطــــوات  ــن الــــخــ ــ ــــدث الــــلــــذيــــذ عــ ــحــ ــ وتــ
التطويرية: »نعمل على استقطاب كثير 
من الكفاءات العالمية لبرنامج الاستقطاب 
الــدوري  حتى إدارة العمليات في رابطة 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن، وذلــــــك كــونــنــا 
نستهدف الــعــالمــيــة فــي ظــل حــضــور هــذا 

الكم الكبير من النجوم«. 
ــاط الــحــديــث بـــه فــقــط،  ــبـ ورفــــض ارتـ
وقــــال الـــلـــذيـــذ: »بـــرنـــامـــج الاســتــقــطــابــات 
لــيــس )ســعــد الــلــذيــذ( فــقــط، هــنــاك فريق 
فني متكامل، وأي برنامج لا يضم تحته 

كفاءات لن ينجح«. 
ــه عــن  ــؤالــ ــذ عـــنـــد ســ ــذيـ ــلـ ولـــــم يـــــرد الـ
تصريحات لويس كاسترو، مدرب فريق 
النصر، عن فتح الميزانية لهم بعد تعاقد 

الــهــال مــع نــيــمــار، إذ قـــال: »لا يمكن أن 
أرد على تصريحات لا أعلم عنها، يوجه 

السؤال للمدرب«. 
ــار المــشــرف الــعــام على برنامج  وأشـ
الاستقطابات: »لا يوجد شخص واحد 
أو مـــســـؤول واحــــد يــتــعــامــل مـــع الأنــديــة 
بــشــكــل مــخــتــلــف، الـــبـــرنـــامـــج أســـمـــى من 
ذلك، هو برنامج وطني، يهمنا الوصول 
لمستهدفاتنا الخاصة، وليس من يحقق 

لقب الدوري«. 
وحـــول الــعــاقــة مــع وســائــل الإعـــام 
المحلية التي تستقي كثيراً مــن الأخبار 
من وسائل الإعام الغربية بشأن مشروع 
الاســتــقــطــابــات، قــــال: »يــصــلــنــا كــثــيــر من 
الاستفسارات، وهي تخص أسرار الأندية، 
ولا يمكن أن نجيب عليها، وأتمنى من 
ون 

ّ
الإعام تفهم ذلك، وبالتأكيد نحن مقل

في التواصل، ونعدكم بالأفضل«. 

ــال إبـــراهـــيـــم الــقــاســم،  مـــن جــهــتــه، قــ
الأمــــن الـــعـــام لــاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة 
القدم: »تصنيف الفيفا هو أحد المعايير 
المهمة للمنتخبات، لقد قفزنا من المركز 
إلــى 70 )2019( ثم 53  98 عالمياً )2015( 

في 2024«. 
وتتطلع المنتخبات السعودية إلى 
ظــهــور أفــضــل، وتــعــويــض مــا حـــدث في 
عام 2024، وتحقيق مستويات متقدمة، 
ــا تــحــدثــت بـــه هو  ــاف الـــقـــاســـم: »مــ ــ وأضــ
مــــؤشــــرات عـــن المــنــتــخــبــات الــســعــوديــة، 
وليست منجزات، ومــن الخطأ أن نعيد 
صياغة الاستراتيجية بناء على لحظة 

عاطفية، سواء الفرح أو الغضب«. 
وتطرق القاسم للحديث حول موقف 
الاعب السعودي بعد تقليص القائمة 
ورفــــع عـــدد المــحــتــرفــن الأجـــانـــب وإلــغــاء 
الـــــــدوري الــــرديــــف، مـــوضـــحـــاً: »الــــــدوري 
الــرديــف كــان مــجــرد تجربة لــزيــادة عدد 
ــبــــن الـــســـعـــوديـــن،  ــق لـــعـــب الــــاعــ ــ ــائـ ــ دقـ
والسائد في الدوريات العالمية أن القائمة 

تضم من 22 إلى 25 لاعباً«.  
ــم: »كـــــــــرة الـــــقـــــدم لا  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ وشـــــــــدد الـ
توجد فيها نتائج لحظية، وحتى يتم 
بــنــاء جــيــل تــحــتــاج 10 ســنــوات لتقطف 
الثمار، والتصنيف الأهم فيه هو المسار 

التصاعدي«. 
وبـــســـؤالـــه عـــن مـــوعـــد نــهــائــي كــأس 
الملك، أجــاب: »الموعد لم يحدد بعد، ولم 

نبلغ أي نادٍ بأي موعد«. 

وعن تغيير موعد السوبر السعودي، 
ــد أقــــيــــمــــت الــــبــــطــــولــــة فـــــي غــيــر  ــ ــ قــــــــال: »قـ
موعدها، إذ كان مجدولًا بعد كأس آسيا 
للمنتخبات، لكن الاتحاد الآسيوي أعاد 
جدولة دور الـ16، وهذا ساهم في تغيير 
الموعد، ولــم يكن أمامنا ســوى خيارين، 
إما إقامته في رمضان أو ترحيله للموسم 

لنا لعبه هذا الموسم«. 
ّ

المقبل، وفض
ــم  ــاسـ ــقـ ــفــــى الـ وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، نــ
ــعــــات الــــتــــي ربــــطــــت الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــائــ الــــشــ
خـــورخـــي خــيــســوس بـــتـــدريـــب الأخــضــر 
الصيف الماضي، مؤكداً: »غير صحيح أن 
البرتغالي خيسوس كان متجهاً لتدريب 

المنتخب السعودي«.
ــن تـــصـــرف روبــــرتــــو مــانــشــيــنــي،  وعــ
مــــدرب الأخـــضـــر، خـــال مــواجــهــة كــوريــا 
الجنوبية بكأس آسيا 2023، قال: »سبق 
أن اعتذر للشارع الرياضي عما فعله بعد 
نهاية مواجهة كوريا الجنوبية، وأرسل 
غلق 

ُ
خطاباً رسمياً بذلك، لذا الموضوع أ

تماماً«.
وفيما يتعلق بالاعبن السعودين 
المبعدين من المنتخب في نهائيات كأس 
الــاعــبــن  ــال: »مـــوضـــوع  ــ قـ آســـيـــا 2023، 
ــم إغـــاقـــه،  ـــبـــعـــديـــن فــــي كـــــأس آســـيـــا تــ

ُ
الم

ــواب  ــ ــال إن الأبــ ــ قـ ومــانــشــيــنــي ســـبـــق أن 
مفتوحة للجميع«، مــوضــحــاً: »أمـــا عن 
عدم مشاركة نــواف العقيدي مع النصر 
في دوري أبطال آسيا، فالنادي استفسر، 
وهــذه الأمـــور مــن اختصاصات الاتحاد 

الآسيوي«.
وعند سؤاله عن منع حكام النخبة 
ــــدوري  فـــي أوروبــــــا مـــن الــحــضــور إلــــى الـ
السعودي، قال: »حكام النخبة في أوروبا 
ليسوا ممنوعن من التحكيم هنا، لكن 
هناك تحفظاً في تكليفهم خارج أوروبا 

بسبب ارتباطاتهم«. 
من جانبه، قال عبد العزيز البقوص، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــعــاقــات الــعــامــة في 
اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، 
إن »المشاركة في هانغتشو كانت بداية 
التصاعد لتحقيق الميداليات«.  وأضاف: 
»فـــي دورة الألــعــاب الخليجية للشباب 
كان التركيز على نواة المستقبل، وشهدت 
ــبـــن مــمــيــزيــن مــــن مــوالــيــد  مـــشـــاركـــة لاعـ
بــــ175 رياضياً، هــم من  2011، وشاركنا 

نستهدفهم في جيل 2034«.
وردّاً على ســؤال »الــشــرق الأوســط« 
عن كون مشاركتنا محدودة في الأولمبياد 
المقبل؟ وهل هناك مؤشرات قياس لأداء 
الاتحادات؟ قال البقوص: »قياس جودة 
الأداء يخضع لعدة معايير، مــن أهمها 
عدد الممارسن، وما زال عدد الممارسن 
من الأقل، لكن المؤشرات تزداد لدينا منذ 

 .»2021
وأوضـــح البقوص: »ســعــداء بعودة 
مــنــتــخــب قـــفـــز الــــحــــواجــــز إلـــــى أولمـــبـــيـــاد 
باريس، وهو مستهدف مهم بعد غيابه 
فــي نسختن ســابــقــتــن، بــالإضــافــة إلــى 
تـــأهـــل لاعـــبـــة ســـعـــوديـــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
هي دنيا أبــو طالب، وهــذا يحدث للمرة 

الأولى«.

الرياض: هيثم الزاحم وفارس الفزي

اللذيذ أكد أنهم ينظرون للأندية بميزان واحد )تصوير: عبد العزيز النومان(

»ليست مهمتنا توجيه 
لاعب معين لنادٍ محدد 

دورنا إتاحة الفرصة 
للأندية للتعرف 
على اللاعبين«

يلتقيان اليوم في كلاسيكو ناري على ملعب الجوهرة المشعة بجدة

الدوري السعودي: الهلال لوضع قدم على منصة التتويج... والأهلي لتعطيله
الهال لوضع قدم  يسعى فريق 
ــــدوري  عــلــى ســلــم الــتــتــويــج بــلــقــب الـ
السعودي للمحترفن، وذلك عندما 
الأهــلــي في  يحل ضيفاً على نظيره 
قــمــة مــؤجــلــة مــن الــجــولــة 28 بسبب 

المشاركة الآسيوية. 
وتم تأجيل المباراة عن موعدها 
السابق تزامناً مع قرار تأجيل مباراة 
الهال أمام العن الإماراتي في ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمدة 
ــة، بــســبــب الـــحـــالـــة المــطــريــة  ــاعـ 24 سـ
التي مرت بها المنطقة، ليتقرر موعد 
جـــديـــد لــقــمــة الأهـــلـــي والـــهـــال فـــي 6 

مايو )أيار( الحالي. 
ــار جـــمـــاهـــيـــر كـــرة  ــ ــظـ ــ وتـــتـــجـــه أنـ
القدم السعودية صوب ملعب مدينة 
ــلــــه الـــريـــاضـــيـــة بـــجـــدة  ــد الــ ــبـ ــلــــك عـ المــ
)الجوهرة المشعة(، حيث تجري قمة 
الكاسيكو، علماً بأن الهال سبق أن 
الــذهــاب بثاثية في  كسب مــواجــهــة 

العاصمة الرياض.
ويــمــضــي الــهــال بــقــيــادة مــدربــه 
ــيـــســـوس  الــــبــــرتــــغــــالــــي خــــــورخــــــي خـ
بخطوات مثالية نحو معانقة لقب 
السعودي للمحترفن، بعد  الــدوري 
أن ســجــل ســلــســلــة مـــن الانـــتـــصـــارات 
مـــقـــابـــل  فــــــــوزاً   27 ــغـــت  ــلـ بـ ــلــــة  الــــطــــويــ
أن يتعرض لأي  تعادلن فقط، دون 

خسارة. 
رقــمــاً  الــعــاصــمــي  ويــمــلــك الأزرق 
الــنــقــاط، ويبحث  كبيراً على صعيد 
عــن زيـــادتـــه، إذ يــمــلــك حــالــيــاً 83 مع 
4 جـــولات، إضــافــة للمواجهة  تبقي 
المـــؤجـــلـــة أمـــــام الأهـــلـــي الـــتـــي يــطــمــح 

لتحقيق الفوز فيها من أجل الوصول 
إلـــى رقـــم قــيــاســي كــبــيــر عــلــى صعيد 

النقاط هذا الموسم. 
وســيــكــون ســالــم الــدوســري نجم 
الــهــال وقـــائـــده بــعــد ســلــمــان الــفــرج، 
ــرز فــــي قــائــمــة  ــ ــ ــيـــد الأبـ الــــاعــــب الـــوحـ
ــابــــات الــــفــــريــــق، مـــقـــابـــل حـــضـــور  ــيــ غــ

ــربــــي مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش  لـــلـــثـــنـــائـــي الــــصــ
وسافيتش، وكذلك الثنائي البرازيلي 
مالكوم وميشايل، والبرتغالي نيفيز 
والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومن 
يــاســن بونو  المــرمــى  خلفهم حـــارس 

الذي يمثل مصدر أمان للفريق.
انــتــصــاراً ثميناً  الـــهـــال  وســجــل 

ــه الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام  خــــارج أرضــ
ــاون بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، إذ بـــات  ــعـ ــتـ الـ
نــقــاط فقط من   4 إلــى  حالياً بحاجة 
أجــــل حــســم الــلــقــب الــــذي افــتــقــده في 
الموسم الماضي لصالح فريق الاتحاد. 
أمــام الأهلي يعني  الفريق  وانتصار 
اقترابه بمسافة »نقطة« من تحقيق 

اللقب، وذلك سيضمن 
لــه حــســم الــبــطــولــة في 

ــة المــقــبــلــة  ــولـ الـــجـ
أمــــــام الـــحـــزم 

الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي 
ســــــــتــــــــقــــــــام 
نــــــــــهــــــــــايــــــــــة 

الأســبــوع الــحــالــي. أمــا فــريــق الأهلي 
ــل بــلــوغ المــركــز  الــــذي يــنــافــس مـــن أجـ
الــثــالــث وضــمــان حــضــوره فيه حتى 
نهاية المــوســم مــن أجــل المــشــاركــة في 
دوري أبطال آسيا )النخبة( 
ــــل،  ــبـ ــ ــقـ ــ ــم المـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
فـــإنـــه ســيــعــمــل على 
ــروج بــنــتــيــجــة  ــ ــخـ ــ الـ
إيــــــــــجــــــــــابــــــــــيــــــــــة 
تـــــــــضـــــــــمـــــــــن 
لـــــــــه ذلـــــــــك، 

الــفــريــق  أن  خــصــوصــاً 
اســتــفــاد مــن تــعــثــر الــتــعــاون 

والاتحاد في الجولة الماضية.
ويملك فريق الأهلي في رصيده 

ــام الـــهـــال  ــ 55 نــقــطــة وانــــتــــصــــاره أمــ
58، مما يعني  للنقطة رقم  سيقوده 
إحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى المــــركــــز، كــونــه 
 4 بــفــارق  الــتــعــاون  يبتعد حالياً عــن 

نقاط والاتحاد بفارق 5 نقاط.

ــلــــي الـــــذي يــتــولــى قــيــادتــه  والأهــ
الألمـــانـــي مــاتــيــاس يــايــســلــه لا يظهر 
بصورة مثالية في جميع مبارياته، 
بـــل تــتــذبــذب مــســتــويــاتــه بـــن جــولــة 
وأخرى، كونه يخسر مباريات تبدو 
فــــي ظــــاهــــرهــــا ســـهـــلـــة نـــســـبـــيـــاً، مــمــا 

يجعله يفرط في مزيد من النقاط.
ويـــعـــول الأهـــلـــي عـــلـــى خـــيـــاراتـــه 
المــمــيــزة بحضور ريــاض  الهجومية 
محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو، 
وكذلك فراس البريكان، رغم الصابة 
الدفاعية التي يملكها الهال بوجود 
وكوليبالي،  البليهي  علي  الثنائي 
بــونــو حــارس  يــاســن  ومـــن خلفهما 

مرمى الفريق.
الميدان يملك الأهلي  وفي وسط 
حلولًا قد تسهم في قدرته على زيارة 
شـــبـــاك الـــهـــال بــحــضــور الإيـــفـــواري 
فــي حسم كثير  الــذي ينجح  كيسيه 

من مباريات الفريق. 
ــل  ــابـ دفــــــاعــــــات الأهـــــلـــــي فـــــي المـــقـ
ســتــكــون أمــــام اخــتــبــار قـــوي فــي ظل 
حضور عدد من الأسماء القادرة على 
الهال،  الأهــداف من جانب  تسجيل 
مــيــنــدي  الــســنــغــالــي إدواردو  أن  إلا 
حارس مرمى الأهلي، بات في حالة 
الفترة الأخــيــرة،  فنية مثالية 
أمــام تحدي  مما يجعله 
الــــــخــــــروج بـــالـــشـــبـــاك 

النظيفة.

الرياض: فهد العيسى

ميتروفيتش خلال تدريبات الهلال الأخيرة )الهلال(

فيرمينو في مهمة 
قيادة الأهلي 

لكسب الكلاسيكو 
الجماهيري )الأهلي(

حضور إعلامي كبير شهده المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في السعودية )الشرق الأوسط(

يمضي الهلال 
بقيادة خيسوس 
بخطوات مثالية 
نحو معانقة لقب 

الدوري السعودي 
للمحترفين
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أيندهوفن بطلًا لهولندا للمرة الأولى منذ 6 سنوات... والـ25 في تاريخه
ــــب الـــــــــــدوري  ــقـ ــ أحـــــــــــرز أيـــــنـــــدهـــــوفـــــن لـ
الــقــدم للمرة الأولـــى منذ  لــكــرة  الهولندي 
عام 2018 والـــ25 في تاريخه، بفوزه على 
ضــيــفــه ســـبـــارتـــا روتــــــــردام 4-2 بــالمــرحــلــة 

الثانية والثلاثين.
ورفـــــع أيـــنـــدهـــوفـــن الـــــذي كــــان يكفيه 
 ولم يذق طعم الهزيمة 

ً
التعادل ليتوّج بطلا

سوى مرة واحدة، رصيده في المركز الأول 
إلى 87 نقطة بفارق 12 نقطة عن وصيفه 
لــم يعد بــإمــكــان بطل الموسم  فــيــنــورد؛ إذ 
الماضي اللحاق به قبل مرحلتين من نهاية 

المنافسات.
وهو اللقب الأول للمدرب بيتر بوش 
الـــذي تسلم مهامه الفنية مع  )60 عــامــا( 
أيندهوفن بداية الموسم، في مسيرة أشرف 
خــلالــهــا عــلــى تـــدريـــب الــغــريــم الــتــقــلــيــدي 
أيــــاكــــس وبــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد وبـــايـــر 

ليفركوزن الألمانيين وليون الفرنسي.
وحقق أيندهوفن رقما قياسيا بفوزه 
فــي 17 مــبــاراة تــوالــيــا فــي بــدايــة المــوســم، 
وعــادل إنــجــازه الشخصي بقيادة المــدرب 
غوس هيدينك موسم 1987-1988، قبل أن 
تتوقف سلسلته القياسية من دون خسارة 
بسقوطه أمــام إن إي سي نيمخه 1-3 في 

المرحلة الـ27.
ــــي صــــفــــوف بـــطـــل هـــولـــنـــدا  ــق فـ ــ ـــألـ وتــ
المهاجم المخضرم لوك دي يونغ )33 عاما( 
الذي سجل 27 هدفا ومرر 15 كرة حاسمة، 
لــيــتــصــدر تــرتــيــب الـــهـــدافـــين فـــي الـــــدوري 
ــع الـــيـــونـــانـــي إيــفــانــجــيــلــوس  مــتــســاويــا مـ

بافليديس مهاجم ألكمار.
كــمــا حــقــق أيــنــدهــوفــن نــتــائــج جــيــدة 
على الصعيد الأوروبــــي هــذا المــوســم في 
 ثانيا 

ّ
مسابقة دوري أبطال أوروبــا، فحل

ــــي مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة ضـــمـــت آرســــنــــال  فـ
الإنــجــلــيــزي وإشبيلية الإســبــانــي ولنس 

الفرنسي، وبلغ ثمن النهائي حيث خسر 
أمــام بوروسيا دورتموند )1-3 بإجمالي 

المباراتين(.
وقـــال جــــوردان تــيــزي الظهير الأيــمــن 
لأيندهوفن )24 عاما(: »سجلنا أكبر عدد 
من الأهداف، واستقبلنا أقل، وصنعنا أكبر 
عدد من الفرص. أظهرنا أننا الأفضل في 
الــدوري الهولندي بكل بساطة. قبل ست 
سنوات كنت أشاهد الفريق )من المدرجات( 
مثل أي شخص آخـــر. تمنيت حينها أن 
أتمكن في يوم من الأيام من أن أعيش مثل 
هذه اللحظة بنفسي، وقد تحقق الحلم«. 
وسيواصل أيندهوفن سعيه لمعادلة 
الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في 
موسم واحد بالدوري الهولندي والمسجل 
باسم أياكس عام 1972 عندما حصد 93 
نقطة، وهو رقم تم تعديله؛ إذ كان الفوز 

يمنح نقطتين فقط في ذلك الوقت.
ــرّيـــن؛  فـــي المــقــابــل، عــانــى أيـــاكـــس الأمـ

فمن شبه المؤكد أن يغيب عن المسابقات 
الأوروبــيــة الموسم المقبل؛ إذ يحتل المركز 
الخامس متأخراً بفارق 9 نقاط عن ألكمار 
الـــرابـــع. وأدت الــخــســارة أمـــام أيــنــدهــوفــن 
2-5 فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي 
ــيـــر في  إلــــى تـــراجـــع أيـــاكـــس لــلــمــركــز الأخـ
الــتــرتــيــب فـــي ســابــقــة فـــي تـــاريـــخ الــنــادي 
المــتــوج بلقب دوري الأبــطــال أربـــع مــرات. 
كما مُني بخسارة مذلة أمام فينورد 0-6 

في »الكلاسيكو« الهولندي.
وتحوّل الإحباط على أرض الملعب إلى 
أعمال عنف في المدرجات وفوضى داخل 
الــنــادي، قبل أن يعود الاســتــقــرار للفريق 

العريق.
وهبط فيتيس أرنهيم متذيل الترتيب 
بنقطتين إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى 
مــنــذ 35 مــوســمــا، بــعــد أن فــــرض الاتــحــاد 
الهولندي عقوبة حسم 18 نقطة من رصيده 

لانتهاكه لوائح ترخيص الدوري.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

لوزانو نجم أيندهوفن يحمل درع الدوري محتفلًا مع زملائه )إ.ب.أ(

المدرب الوحيد الذي تُوّج بألقاب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى وهو صاحب الفضل الأكبر في حصد »الملكي« للدوري للمرة الـ36

أنشيلوتي يؤجل احتفالات الريال بـ»الليغا« حتى الانتهاء من موقعة بايرن ميونيخ

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
مــدرب ريــال مــدريــد، بدعم المشجعين 
فــــي رحـــلـــة الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب الــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم للمرة 36، لكنه 
إلــى ما  طالبهم بتأجيل الاحــتــفــالات 
بعد الانتهاء من المباراة المرتقبة ضد 
بايرن ميونيخ الألماني، الأربعاء، في 
إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
وضمِن ريال مدريد الفوز باللقب 
للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه 
بفوزه الكبير على ضيفه قادش 0-3، 
مستفيداً من هدية جيرونا الفائز على 
المــبــاشــر وغــريــمــه التقليدي  مـــطـــارده 
برشلونة، حامل اللقب، 4-2، السبت، 

في المرحلة الرابعة والثلاثين.
ز ريـــــال مـــدريـــد مــوقــعــه في 

ّ
وعــــــز

الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 
نقطة أمام جيرونا، الذي انتزع المركز 
ــع مـــراحـــل مـــن نهاية  الــثــانــي قــبــل أربــ
الموسم، وضمِن مشاركته في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 
تاريخه، فيما تراجع برشلونة للمركز 
الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 

نقطة.
لكن بــدلًا من الاحتفال التقليدي 
بــالــلــقــب بـــين المــشــجــعــين فـــي مـــدريـــد، 
قـــرر أنــشــيــلــوتــي تــأجــيــل المـــراســـم إلــى 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل، حــتــى لا يتشتت 
الــفــريــق قــبــل خـــوض الــلــقــاء الــحــاســم 
ــايــــرن بـــعـــد الـــتـــعـــادل 2-2 فــي  أمــــــام بــ
مباراة الذهاب. وقال المدرب الإيطالي: 

»نحن سعداء جداً، إنه لقب مستحق 
بكل تأكيد، ولقد حظينا بدعم هائل 
من المشجعين، ونــود الاحتفال معهم 
الجماهير، لكن نريد تأجيل ذلــك لما 
ــاء ســنــخــوض  ــ ــعـ ــ بـــعـــد مـــواجـــهـــة الأربـ
مــبــاراة مهمة جـــداً«. وأضـــاف: »نريد 
الاســـتـــعـــداد بــجــديــة حــتــى نستطيع 
إســـعـــاد المــشــجــعــين، وســنــحــتــفــل معا 
ــم أن  ــهـ ــقـــبـــل. الآن مــــن المـ الأســــبــــوع المـ
تكون الاحتفالات هادئة لأن هدف يوم 

الأربعاء مهم جداً«.
وعــن إراحـــة 9 لاعــبــين أساسيين، 
هــم حـــارس مــرمــاه الأوكـــرانـــي أنـــدري 
لـــونـــين وبــيــلــيــنــغــهــام والـــبـــرازيـــلـــيـــان 
فــيــنــيــســيــوس جـــونـــيـــور ورودريــــغــــو 
والألمانيان طوني كــروس وأنطوينو 
روديــغــر والأوروغـــويـــانـــي فيديريكو 
فـــالـــفـــيـــردي والـــفـــرنـــســـيـــان أوريـــلـــيـــان 
ــرلان مـــيـــنـــدي، قــبــل  ــيــ تــشــوامــيــنــي وفــ
الــثــانــي  الــشــوط  الــدفــع ببعضهم فــي 
أمــام قــادش، أوضــح المــدرب الإيطالي 
الـــســـهـــل إدارة  ــن  المــــخــــضــــرم: »كــــــان مــ
التشكيلة بسبب الانــضــبــاط الكبير. 
الجميع يــســاعــدون بعضهم بعضا، 
وكلهم أصــدقــاء. لدينا أجـــواء رائعة 
ــذه الـــخـــصـــائـــص ســـاعـــدتـــنـــا عــلــى  ــ وهــ
ــــان مــــشــــوار الــلــقــب  ــوز. كـ ــفــ تــحــقــيــق الــ
رائعا ولعبنا باستمرارية وانضباط 

والتزام«.
ويعتقد أنشيلوتي الذي حقق 12 
لقبا مع الملكي أن النقطة الحاسمة في 
مــشــوار التتويج ترتبط بهدف جود 
بلينغهام أمــام برشلونة في »استاد 

سانتياغو برنابيو«، الشهر الماضي، 
حيث كان التعادل يسيطر على المباراة 
وسط هجمات متبادلة، قبل أن يسجل 
الــلاعــب الإنــجــلــيــزي هـــدف الانــتــصــار 
وتوسيع الفارق إلى 11 نقطة مع بطل 

الموسم الماضي.
ــفـــضـــل فــي  ــعــــود الـ ــد يــ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ وبـ
هــذا المــوســم الــرائــع للريال إلــى براعة 
أنــشــيــلــوتــي بـــهـــدوئـــه الــــدائــــم وثــقــتــه 

الــكــبــيــرة بــخــبــرتــه الــتــكــتــيــكــيــة، الــتــي 
رفعت رصيده إلى 28 لقبا في مسيرته 

مدربا.
ويعد أنشيلوتي المــدرب الوحيد 
وج بألقاب البطولات الأوروبية 

ُ
الذي ت

الخمس الكبرى )إسبانيا، إنجلترا، 
ألمـــانـــيـــا، فـــرنـــســـا، وإيـــطـــالـــيـــا(، وفــــاز 
للمرة الثانية بجميع البطولات التي 
ــدي أن يــتــوج  ــدريــ يــمــكــن لــلــعــمــلاق المــ

بها )الدوري الإسباني، دوري أبطال 
أوروبا، كأس إسبانيا، الكأس السوبر 
الإسبانية، الكأس السوبر الأوروبية 
وكأس العالم للأندية(.  وبعدما كان 
ة المنتخب البرازيلي 

ّ
مرشحا لقيادة دف

بطل العالم خمس مــرات بنهاية هذا 
علن أنشيلوتي في ديسمبر 

ُ
الموسم، أ

)كانون الأول( الماضي تمديد عقد مع 
ريال مدريد حتى 2026، بعد بداية 

أكثر من مثالية للموسم الحالي مما 
طمأن إدارة الملكي على قدرة الإيطالي 
على إتــمــام عملية الفترة الانتقالية 
بعد حقبة مزدهرة في تاريخه. وقال 
بيلينغهام، نجم بوروسيا دورتموند 
الألمــانــي الــســابــق عــن مــدربــه: »أعتقد 
أن قـــوّتـــنـــا تــكــمــن فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
وضعها ومنحتنا اللعب بحرية. لا 
يمكن التنبؤ بطريقتنا 
إلى حد ما. من الناحية 
الإنسانية، فهو ينقل 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ إلـــــيـــــنـــــا الـ
الهدوء والثقة«.

ويعد ريال 
مدريد الأكثر 
 
ً
تــــــســــــجــــــيــــــلا
لــــــــلأهــــــــداف 
والأقـــــــــــــــــــــــــل 
اســـتـــقـــبـــالًا 
لــــــــهــــــــا فــــي 
المــســابــقــة، 
حــــافــــظ  إذ 
على نظافة 
شــــبــــاكــــه فــي 
ــاراة.   ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ  18
ــال 74  ــ ــريـ ــ وســــجــــل الـ
هـــــدفـــــا، واســـتـــقـــبـــلـــت 
شباكه 22 هدفا، وسط 
تألق بيلينغهام، في 
مـــوســـمـــه الأول مــع 

النادي الملكي.
وسجل لاعب 
الوسط المهاجم 

الشاب 10 أهداف في أول 10 مباريات 
بـــالـــدوري الإســبــانــي  )18 هــدفــا على 
مدار الموسم( وكان حاسما أيضا في 

مباراتي الكلاسيكو أمام برشلونة. 
وبــات يحتل المركز الثاني حاليا 
فـــي تــرتــيــب هـــدافـــي الــبــطــولــة بــفــارق 

هدفين عن دوفبيك مهاجم جيرونا. 
وكان الولد الذهبي الجديد للكرة 
 وأفــضــل 

ً
الإنــجــلــيــزيــة عــنــصــراً فـــاعـــلا

تــعــويــض لــلــريــال عــن رحــيــل المــهــاجــم 
الـــفـــرنـــســـي المـــخـــضـــرم كـــريـــم بــنــزيــمــة 
إلــى نـــادي الاتــحــاد الــســعــودي، حيث 
بنى أنشيلوتي أسلوب لعب الفريق 
حوله، وبالفعل أذهــل بيلينغهام كل 
المتابعين، وأصبح معشوق جماهير 
مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« الــتــي 
بــاتــت تهتف باسمه منتشية فــي كل 

مباراة.
كما لعب البرازيلي فينيسيوس 
ــي رحــلــة  فــ جـــونـــيـــور دوراً أســـاســـيـــا 
الـــتـــتـــويـــج بــتــســجــيــلــه 13 هـــدفـــا و13 
، لــيــواصــل الــجــنــاح 

ً
 حــاســمــة

ً
تــمــريــرة

أنــه أحــد أكثر  التأكيد على  المــوهــوب 
 لــلــمــنــافــس فـــي كــرة 

ً
ــة الــلاعــبــين زعـــزعـ

القدم العالمية.
ــكـــاســـب الـــــريـــــال فــي  ــم مـ ــ ــن أهــ ــ ومــ
ــة قــــــــادش عـــــــــودة  الــــحــــارس  ــهــ ــواجــ مــ
الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا لــلــعــب في 
مباراة التتويج بعد غياب 268 يوما 
ــة، وهـــي  ــبــ ــركــ ــالــ ــتــــين بــ ــابــ بـــســـبـــب إصــ
أنــدري  الفرصة التي استغلها بديله 
لونين للتألق، حيث ظهر بمستويات 

مميزة محليا وأوروبيا.

مدريد: »الشرق الأوسط«

جماهير الريال تجمعت في وسط العاصمة مدريد للاحتفال باللقب )رويترز(

أنشيلوتي طلب التركيز 
على مواجهة البايرن 

ثم الاحتفال )أ.ف.ب(

برايتون يسقط أستون فيلا بضربة جزاء... ويونايتد يتوجه إلى كريستال بالاس من دون قلب دفاع

صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام ويرد على المشككين... وتشيلسي يشعل صراع المراكز الأوروبية
تــألــق المــصــري محمد صـــلاح وخطف 
الأضــــواء فــي مــبــاراتــه الأولـــى بعد المــشــادة 
مــع مــدربــه الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، وسجل 
هدفا وأســهــم فــي هدفين إضافيين، ليفوز 
ليفربول 4 - 2 على ضيفه توتنهام، بينما 
عاد برايتون لمسيرة الانتصارات التي غابت 
عنه في آخر 6 مراحل بالفوز 1 - صفر على 
أستون فيلا رابع الترتيب، وعزز تشيلسي 
مــــن حـــظـــوظـــه فــــي حـــجـــز بـــطـــاقـــة لــبــطــولــة 
ــيـــة بــانــتــصــاره الــســاحــق عــلــى جــاره  أوروبـ
وضيفه اللندني وستهام بخماسية نظيفة 
أمس، ضمن المرحلة 36 للدوري الانجليزي 

الممتاز.
ــرة  ــان صــــلاح فـــي دائــ فـــي »أنــفــيــلــد« كــ
الــضــوء بــعــد أســبــوع شــابــه الــتــوتــر عندما 
ــرب عـــن غــضــبــه مـــن جــلــوســه احتياطيا  أعــ
للمرة الثانية في 3 مباريات خلال مواجهة 
وستهام، وصافح كلوب بطريقة فاترة ثم 
تــبــادلا بعض الــعــبــارات على خــط التماس 
بــغــضــب، بــالــتــزامــن مـــع تــســجــيــل المــنــافــس 
هدفه الثاني في لقاء انتهى بالتعادل 2 - 2.
ــر صـــــلاح حـــمـــاســـا كـــبـــيـــراً مــنــذ  ــهــ وأظــ
بداية المواجهة ضد توتنهام كأنه يرد على 
يـــرون أن مــســتــواه تراجع  الــذيــن  المشككين 
منذ الــعــودة مصابا مــن كــأس أمــم أفريقيا 
خــلال مشاركته مع منتخب بــلاده، وأثبت 
أنه أخطر وأهم لاعبي ليفربول بعدما افتتح 
التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 16، ثم 
سدد كرة تابعها زميله آنــدرو روبرتسون 

ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45.
ــنــــدي كــــــــودي جـــاكـــبـــو  ــولــ ــهــ وجــــعــــل الــ
النتيجة 3 - صفر بعد الاستراحة بخمس 
دقائق، قبل أن يتلقى هارفي إيليوت تمريرة 
من صلاح ويطلق تسديدة هائلة في الزاوية 

العليا لمرمى توتنهام في الدقيقة 59. 
لــيــفــربــول فــي سيطرته التامة  وفـــرط 
على اللعب، وتــراجــع الأداء بعد استبدال 
روبرتسون ولاعب الوسط الياباني واتارو 
إندو، ليقلص البديل ريتشارليسون الفارق 
لتوتنهام في الدقيقة 72، ثم أضاف زميله 
الكوري الجنوبي سون هيونغ - مين الهدف 

الثاني بعد 5 دقائق.
وعاد الأمل إلى توتنهام في استكمال 
انــتــفــاضــتــه وأهــــدر ســـون فــرصــة مــن مكان 
خطير، قبل أن يستعيد ليفربول عافيته 

ويـــهـــدر صــــلاح فــرصــة وهــــو أمـــام 
ــرة قــــبــــل 10  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المــــــرمــــــى مـ
دقــــائــــق مــــن الـــنـــهـــايـــة. وفـــي 
الــدقــيــقــة الــرابــعــة مــن الــوقــت 

بدل الضائع، ظن صلاح 
ــه  ــ ــدفـ ــ أنــــــــــــه ســــــجــــــل هـ
الـــثـــانـــي والـــخـــامـــس 
لفريقه، لكن الحكم 
ألغاه بسبب وجود 

ــز  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ دارويـــــــــــــــــــــــن نـ
ــلـــل  فــــــــي مـــــــوقـــــــف تـــسـ
قــــبــــل تــــمــــريــــر الــــكــــرة 

الحاسمة.
وأصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــح 
ــيـــفـــربـــول  رصـــــيـــــد لـ
ــقـــطـــة مـــــن 36  نـ  78
مـــــــبـــــــاراة بــــالمــــركــــز 
الـــثـــالـــث بــــفــــارق 5 
نقاط عن آرسنال 

المــتــصــدر الــذي 
خــاض العدد 
ذاتـــــــــــــــــــــــه مـــــن 
ــــات،  ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
ويــــــــــــــأتــــــــــــــي 

المــركــز الثاني  مانشستر سيتي فــي 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــن 35 مـ ــ نـــقـــطـــة مـ بـــرصـــيـــد 82 
وســيــحــتــفــظ بــالــلــقــب إذا فــــاز بــمــبــاريــاتــه 

الثلاث المتبقية.
وعلى ملعبه، تغلب برايتون على 
أســتــون فــيــلا بــهــدف سجله الــبــرازيــلــي 
جــواو بــيــدرو فــي الدقيقة 87 مــن ركلة 
جـــزاء تــصــدى لها الــحــارس السويدي 
روب أولـــســـن، لــكــن بـــيـــدرو نــجــح في 
إلــى الشباك، ليمنح فريقه  إعادتها 
أول فوز بعد سلسلة من 6 مباريات 
دون أي انتصار وليصل إلى 20 هدفا 
فــي جميع المسابقات هذا 

الموسم. وكان سيمون أدينجرا أنشط لاعبي 
برايتون طوال المباراة، وهو من حصل على 
ركلة الجزاء بعدما تعرض للإعاقة من إزري 
كــونــســا. فـــي المــقــابــل، كـــان أولـــســـن حـــارس 
أبــرز لاعبي فريقه  أستون فيلا البديل هو 
الــكــرات بما فيها ركلة  بتصديه لكثير من 
الجزاء. بهذا الفوز، تقدم برايتون إلى المركز 
11 برصيد 47 نقطة، بينما ما زال أستون 
فيلا رابعا برصيد 67 نقطة، ويقاتل لضمان 

مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم.
والــخــســارة هــي الثانية لأســتــون فيلا 
صاحب المركز الرابع بعد سقوطه المفاجئ 
على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني 2 - 4 

في نصف نهائي مسابقة »كونفرنس ليغ« 
الخميس.

وفي لقاء آخر، سحق تشيلسي جاره 
وستهام بخماسية نظيفة ارتقى على أثرها 
إلى المركز السابع مؤقتا برصيد 54 نقطة، 
وبــفــارق الأهـــداف أمــام مانشستر يونايتد 
الــــذي يــحــل ضــيــفــا عــلــى كــريــســتــال بـــالاس 
اليوم )الاثنين(. وتشبث تشيلسي بحظوظه 
القارية، لأنه يتخلف عن نيوكاسل السادس 
بــفــارق نقطتين فــقــط، ولأن صــاحــب المركز 
السادس سيشارك في مسابقة »كونفرنس 
الـــدوري الأوروبـــي )يوروبا  ليغ«، أو حتى 
ــي حــــــال فــــــوز مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ لــــيــــغ( فـ
بكأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد 

بالنهائي المقرر في 25 الحالي.
ومن شأن النتيجة أن تخفف الضغوط 
على مدرب تشيلسي الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، لكنها في المقابل وضعت مصير 
مدرب وستهام الأسكوتلندي ديفيد مويز 
في مهب الريح، لا سيما أن التقارير تشير 
إلــى إقالته في نهاية الموسم بعد أن دخل 
مجلس الإدارة في مفاوضات مع مرشحين 
محتملين لــخــلافــتــه، وأبـــرزهـــم البرتغالي 
روبن اموريم والإسباني خولن لوبيتيغي.
واســتــهــل هـــداف تشيلسي كـــول بالمر 
المنتقل إليه مطلع الموسم الحالي قادما من 
مانشستر سيتي، التسجيل في الدقيقة 15، 
 فشل دفـــاع وســتــهــام فــي تشتيت 

ً
مستغلا

إحدى الكرات فوضعها داخل الشباك.
ورفـــع بــالمــر الـــذي يحتفل الــيــوم بعيد 
مـــيـــلاده الــثــانــي والــعــشــريــن، رصـــيـــده إلــى 
21 هدفا هذا الموسم بالدوري المحلي، في 
المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين 
الـــذي يــتــصــدره مــهــاجــم مانشستر سيتي 
النرويجي إيرلينغ هالاند بـ25 هدفا بفضل 
رباعية فــي مــرمــى ولفرهامبتون السبت. 

ــي كـــونـــور  ــدولــ ــاف الأســـكـــوتـــلـــنـــدي الــ ــ ــ وأضـ
غالاغر الثاني بتسديدة رائعة داخل المنطقة 
)في الدقيقة 30، وبعد 6 دقائق أضاف نوني 
 تمريرة بالرأس 

ً
مادويكي الثالث مستغلا

ــع الـــبـــرازيـــلـــي المـــخـــضـــرم تــيــاغــو  ــدافــ مـــن المــ
سيلفا(. وعـــزز تشيلسي رصــيــده بهدفين 
الثاني عبر السنغالي  الــشــوط  آخــريــن فــي 
نيكولاس جاكسون بعد مجهود فردي رائع 
من مادويكي، ليتابع الأول الكرة من مسافة 
قريبة داخل الشباك في الدقيقة )48(، قبل 
أن ينهي جاكسون نفسه مهرجان الأهداف 

بالخامس قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.
ــة مــهــاجــم  ــاركـ ــهــــدت المـــــبـــــاراة مـــشـ وشــ
الــفــرنــســي كــريــســتــوفــر نكونكو  تشيلسي 
بعد غياب عن الملاعب منذ فبراير )شباط( 
 
ً
الماضي بداعي الإصابة، حيث دخل بديلا

في الشوط الثاني.
وتختتم الجولة اليوم بلقاء مانشستر 
يــونــايــتــد الـــســـاعـــي لـــوقـــف نـــزيـــف الــنــقــاط 
واســـتـــعـــادة المـــركـــز الـــســـادس عــنــدمــا يحل 
ــالاس. ويــخــشــى  ــ ضــيــفــا عــلــى كــريــســتــال بــ
يــونــايــتــد أن يــصــل مــوســمــه المــخــيــب إلــى 
نهاية غير جيدة بمراكز غير مألوفة، ما 
لم يتخلص من عادته المكلفة المتمثلة في 
ــتـــأخـــرة، خــصــوصــا  ــداف المـ ــ ــ اســتــقــبــال الأهـ
فــي ظــل الإصــابــات المتلاحقة للاعبي خط 
دفاعه؛ وآخرهم هــاري مغواير الــذي أعلن 
النادي إصابته أمس بالتدريب وسيغيب 
لنحو 3 أســابــيــع، مــا يعني أنــه لــن يلحق 
بالفريق حتى نهاية الموسم. وفاز الفريق 
الفوضوي للمدرب الهولندي إريك تن هاغ 
في اثنتين فقط من مبارياته التسع الماضية 
في الــدوري، وسيكون أمام اختبار صعب 
فــي معقل بـــالاس المــتــألــق قبل صــدامــه مع 
آرســـنـــال ونــيــوكــاســل وبــرايــتــون فيما هو 

متبقٍ له من مباريات.

لندن: »الشرق الأوسط«

صلاح يسجل برأسه هدف ليفربول الأول في مرمى توتنهام )إ.ب.أ(

بالمر يواصل 
تألقه مع 

تشيلسي بإفتتاح 
الخماسية في 
مرمى وستهام 

 )د ب ا(

عزز تشيلسي من حظوظه 
في حجز بطاقة لبطولة 

أوروبية بانتصاره الساحق 
على وستهام 
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جموع غفيرة أدت الصلاة على الفقيد في جامع الإمام تركي

الحزن يلفّ الرياض في وداع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن
 مــقــبــرة 

ّ
وســـــط حـــــزن عــمــيــم لـــــف

الــعــود بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض شيّعت 
السعودية، الأحد، جثمان الأمير بدر 
بــن عــبــد المــحــســن، الــــذي ووري ثــرى 
مقبرة العود بعد أداء حشد كبير من 
الأمراء والأدباء والمثقفين وجموع من 
المصلين صــاة الجنازة على الفقيد 
في جامع الإمــام تركي بن عبد الله. 
وتوافد المصلون في وقت مبكر قبل 
صــــاة عــصــر الأحـــــد لــلــمــشــاركــة في 
مراسم الدفن، يتقدمهم الأمير فيصل 
بن بندر، أمير منطقة الرياض، الذي 
تلقى عقب الانتهاء مــن أداء »صــاة 
ــيــــت« عـــلـــى الأمــــيــــر، الـــتـــعـــازي مــن  المــ
جــمــوع المــعــزيــن فـــي رحــيــل مهندس 
الكلمة الذي شغف القلوب بسماحته 
على الصعيد الشخصي وبشاعريته 

التي لامست وجدان الجميع.
تــــوجّــــه  الــــــصــــــاة  وعـــــقـــــب أداء 
المشيعون إلى مقبرة العود، حاملين 
جثمان الأمــيــر بــدر بــن عبد المحسن 
إلــى مــثــواه الأخــيــر وســط حــزن خيّم 
عــلــى المـــقـــبـــرة الـــتـــي ســتــضــم جــثــمــان 
الفقيد، بعد حياة حافلة من العطاء 
والإبــــداع انطفأت شمعتها الأخــيــرة 
يــوم الــســبــت. واكــتــظــت مقبرة العود 
بالمشيعين من جميع أطياف المجتمع 
وبالكثير مــن رفــاقــه الــذيــن شــاركــوه 
جميع مراحل حياته المختلفة الممتدة 
لـ7 عقود، والتي كان طوالها حاضراً 
بإنسانيته وشخصيته الآســرة لكل 
من عرفه. وخال مراسم الدفن، كانت 
حالة كبيرة من الحزن والألــم بادية 
ــلـــى وجـــــــوه المـــشـــيـــعـــين فــــي مــقــبــرة  عـ
الــــعــــود، الـــتـــي احــتــضــنــت تــاريــخــيــا 
العديد مــن مــلــوك السعودية وأفـــراد 

الأسرة الحاكمة.

نهار السبت الحزين

جع الوسط الثقافي والشعري 
ُ
وف

في العالم العربي يوم السبت بخبر 
رحــيــل الأمــيــر بـــدر بــن عــبــد المحسن، 
الـــــــذي وافــــتــــه المـــنـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية بــاريــس عــن عمر ناهز 75 
عــامــا أثــــرى خــالــهــا الــســاحــة الفنية 
بتجربة شعرية لافتة وفريدة ضمت 
نحو 250 قصيدة شكّلت بمجموعها 
مــدرســة نــوعــيــة فــي الــشــعــر الــعــربــي، 
أبهر فيها محبية بانتقائيته الفريدة 
لجميع مفرداتها وتراكيبها. وقــال 
الشاعر فهد المساعد، الذي شارك في 
مراسم دفن الأمير البدر، إن المصاب 
كبير وسنفقد الأمــيــر شعراً وخلقا، 
داعيا الله أن يغفر له ويسكنه فسيح 
جناته، موجها عزاءه للجميع، ولكل 
من عرفه في صورة الشاعر والإنسان، 
وواصـــفـــا، الــخــبــر المــؤلــم الــــذي حمله 
ــيــــر الـــبـــدر  ــوم الـــســـبـــت بـــرحـــيـــل الأمــ ــ يـ
»الــقــاســي«، ومــشــيــراً إلـــى أن الفقد  بـــ
كبير بوفاة رجل بقدر وقامة الراحل 

بدر بن عبد المحسن.
من جانبه، قال المذيع والإعامي 
جابر القرني والذي شارك هو أيضا 
فــي مــراســم الــدفــن، إن الأمــيــر بــدر بن 
عبد المحسن كان مرافقا لجيل كامل، 
ورفيق أحامه ومشاعره على مدى 
ــر الـــوطـــن  ــاعــ نـــصـــف قـــــــرن، وكـــــــان شــ
والمعاني الإنسانية السامية، داعيا 
الـــلـــه أن يــرحــمــه رحـــمـــة واســـعـــة وأن 

يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.
يذكر أن الأمير والشاعر وصاحب 
ــبــــة  ــعــــة المــــرحّــ الابــــتــــســــامــــة المــــتــــواضــ
بــالــجــمــيــع ووري الـــثـــرى فـــي المــديــنــة 

الــتــي أبــصــر الـــنـــور فــيــهــا فـــي أبــريــل 
)نيسان( من عام 1949، بعد خمسة 
عقود من تألقه شاعراً ونجما ساطعا 
في الساحة السعودية والعربية ختم 
مسيرته الشعرية بقصيدة وجهها 
إلى أخيه الأمير سعود، خال الأزمة 
ــت بــه مــؤخــراً يقول 

ّ
الصحية التي ألم

فــيــهــا: »كـــن الــســنــين اســتــكــثــرت طــول 
عــرســي...  سبعين، غيري ما حصله 
بعضها...  ولابدها يا سعود بتغيب 
الــخــايــق  ــةٍ رب  ــنـ ــمـــســـي...  ذي سـ شـ
ــتـــي بــعــد  ــريـ ــا...  ولـــعـــلـــهـــا حـ ــ ــهـ ــ ــــرضـ فـ
ــقـــى عـــنـــد ربـــي  ـــي ألـ

ّ
ــبـــســـي...  ولـــعـــل حـ

عوضها«.

الرياض: عمر البدوي

الحزن يخيّم على المقبرة التي ضم ترابها جثمان الفقيد )تصوير: تركي العقيلي(

 الأمير سعود بن عبد المحسن حاملًا جثمان شقيقه الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن في مقبرة العود )تصوير: تركي العقيلي(

نجاة وأنغام وآمال ماهر من بينها

أصوات مصرية صدحت من كلمات البدر
خـــاض مــطــربــون مــصــريــون تــجــربــة الغناء 
مــن كلمات الأمــيــر الــشــاعــر الــراحــل بــدر بــن عبد 

المحسن، خال مسيرته الطويلة.
بـــدايـــة رحـــلـــة الأمـــيـــر الــشــاعــر بــــدر بـــن عبد 
المــحــســن مــع الأصــــوات المــصــريــة كــانــت بمحض 
الــراحــل عبد الحليم حافظ،  الفنان  الصدفة مع 
وفق تصريحات تلفزيونية سابقة للراحل سرد 
فــيــهــا اقــتــبــاس عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ كــلــمــات من 
الــراحــل  الــســعــودي  الــفــنــان  أغنيته الشهيرة مــع 
ــام الــطــريــق«: »الــتــعــاون مــع عبد  ــداح »نـ طـــال مـ
عــجــب 

ُ
ــاء بــالــصــدفــة، حينما أ الــحــلــيــم حــافــظ جـ

الموسيقار الراحل بليغ حمدي بجملة في أغنيتي 
)نام الطريق( تقول )نام الطريق يا عيوني أنا، 
نام الطريق وسهرت أنا، يخطوه عذبها البعاد، 
يدمعه ذوبــهــا السهاد، تعب الطريق مــا تعبت 
أنا(، فيقتبسها بليغ مع عبد الحليم حافظ في 
أغــنــيــة )مــاشــي الــطــريــق( فــيــقــول )مـــن كـــام سنة 
ــا(،  مــاشــي الــطــريــق، تــعــب الــطــريــق مــا تــعــبــت أنـ
أنــه دائما ما كــان يؤكد  ولكن يشكر حليم على 
ــم أنــنــي كــنــت فـــي بــدايــة  اقــتــبــاســه لــكــلــمــاتــي، رغـ

مشواري الفني«.
الفنانة نجاة  كان للراحل تعاون مثمر مع 
الـــصـــغـــيـــرة، عــــام 1971 حــيــنــمــا قـــــدّم لــهــا مـــوال 
الــراحــل محمد  »الــشــوق« الــذي لحّنه الموسيقار 
الموجي، وحاز وقتها إعجاب عبد الحليم حافظ، 

وغناه أكثر من مرة في جلساته الفنية.
ـــعـــدّ الــفــنــانــة أنـــغـــام أكــثــر فــنــانــة مصرية 

ُ
وت

تعاونت مع الأمير الشاعر الراحل؛ إذ قدمت له 4 
أغنيات على مدار 20 عاما، وهي »يا ترى وينك«، 
و»سهر«، و»سامة رماحك«، وأخيراً »مزح« التي 
حملت اسم آخر ألبوماتها الخليجية، كما كانت 
أنغام في مقدمة الفنانات اللواتي كان يختارهن 

الراحل لإحياء حفات تكريمه.
وكان للفنانة آمال ماهر نصيب من كلمات 
الــشــاعــر الــراحــل حينما قـــدم لــهــا أغــنــيــة »أحـــرق 
مكاتيبي« التي لحنها الموسيقار الكبير عبد 
الرب إدريس، كما قدمت الفنانة المصرية كارمن 
سليمان تجربة الغناء أكثر من مرة بكلمات بدر 
بن عبد المحسن، من خال قيامها بإعادة أغنيات 
الفنانين الكبار أمثال طال مداح ومحمد عبده.

ويصف الشاعر والناقد الموسيقي المصري 
فوزي إبراهيم الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن 

»الشرق الأوسط«:   لـ
ً
بأنه »شاعر غير عادي«، قائا

»بدر بن عبد المحسن أسطورة من أساطير الكلمة 
العربية، استطاع خال مسيرته أن يعلو بشأن 
نيت بأصوات 

ُ
الكلمة العربية في القصائد التي غ

كبار المطربين العرب، وقدم إسهامات في جميع 
ألوان الشعر الرومانسي والوطني«.

وأشـــار إبراهيم إلــى أن مسيرة الأمــيــر عبد 
دها الزمن: »قدّم الراحل خال أكثر 

ّ
المحسن سيخل

من 40 عاما، نحو ألف قصيدة وأغنية، وأرى أن 
 ممتنعا، فرغم أنه 

ً
مشواره مع الأغنية كان سها

ينتقي كلماته بعناية فــإن تلك الكلمات كانت 
سهلة في التلحين والغناء، وهــو أمــر شــاق في 

القصائد التي حولت لأغنيات ملحنة«.
وأشاد فوزي إبراهيم بتجربته مع الأصوات 
المصرية: »الأمير بدر بن عبد المحسن كان جديراً 
بــاخــتــيــار الأصـــــــوات الـــتـــي تـــشـــدو لــــه، وأعــتــقــد 
أن اخـــتـــيـــاره لأنـــغـــام وآمـــــال مــاهــر لــكــي تــشــدُوا 
مـــن كــلــمــاتــه هـــو أمــــر جــــاء بــعــد دراســـــة مــتــأنــيــة 
أنــغــام هــي أفــضــل من  منه لصوتهما، وأرى أن 
كـــان قــــادراً عــلــى إيــصــال إحــســاســه الــشــعــري في 
الأغنيات؛ لذلك نجد أن أنغام من أكثر الأصوات 

ت من كلمات الراحل«.
ّ
أنغام )حسابها على »فيسبوك«(النسائية التي غن
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في رحلة إلى تراث الماضي

جدة التاريخية تُحيِي فنونها اليدوية
ـــعـــدّ جــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة، المــعــروفــة 

ُ
ت

أيــضــا بــاســم »الـــبـــلـــد«، مـــن أهـــم المــعــالــم 
التاريخية والثقافية في المملكة العربية 
الــســعــوديــة الــتــي شــهــدت فــي الــســنــوات 
الأخيرة إعــادة إحياء ملحوظة للفنون 
اليدوية والصناعات التقليدية لتراث 
المدينة العريق، ما أثرى البيئة الثقافية 

والاقتصادية المحلية فيها.
وتعد عملية إعـــادة إحــيــاء الفنون 
والصناعات في جدة التاريخية من قبل 
لــوزارة  التاريخية التابع  برنامج جــدة 
الثقافة، مبادرة مهمة، هدفها الحفاظ 
ــتـــراث الــثــقــافــي وتــعــزيــز الــوعــي  عــلــى الـ
الــيــدويــة مــن خلال  بالفنون التقليدية 
تــنــظــيــم ورش عــمــل ودورات تــدريــبــيــة 
للشباب والمهتمين بهذه الفنون، وتوفير 
ــة لإقـــامـــة  ــ ــــلازمـ المــــســــاحــــات والمـــــرافـــــق الـ
وعـــــرض المــنــتــجــات الـــيـــدويـــة. وتــتــنــوع 
الفنون اليدوية المعاد إحياؤها في جدة 
التاريخية بشكل كبير، فيمكن العثور 
على صناعة النسيج التقليدي وحياكته 
ــفـــخـــار، وحــفــر  ــم عــلــيــه وعـــلـــى الـ والــــرســ
الخشب، التي تعد من الفنون التي تميز 

ثقافة المنطقة وتعكس تراثها الغني.
نـــور ومـــــروة ونــبــيــلــة... 3 فــنــانــات 
ــة، يــقــمــن  ــعـ ــيـ ــبـ ــفــــن والـــطـ جـــمـــعـــن بــــين الــ
بــزرع النباتات والــرســم على مراكنها، 

إلـــى جــانــب الــرســم عــلــى خــامــات أخــرى 
مــثــل الــقــمــاش والــلــوحــات والــجــداريــات 
والـــخـــشـــب، مـــن بـــين أهـــدافـــهـــن فـــي هــذا 
المــــشــــروع الـــدمـــج بـــين الــطــبــيــعــة والــفــن 

لصناعة قطع فنية حية تثري الفنون 
وتتيح اقتناء النباتات في قطعة واحدة.
الــفــنــانــات الـــثـــلاث اخـــتـــرن الــفــخــار 
لــلــرســم عــلــيــه والـــزراعـــة بــداخــلــه؛ كونه 

لق 
ُ

مادة مصنوعة من الطين الذي منه خ
الإنــســان وفــيــه يـــزرع الــنــبــات، فالقطعة 
الفنية التي يقمن بتجهيزها وبيعها 
من الطبيعة وإليها، بحسب وصفهن. 

ــــذه الـــصـــنـــاعـــة تـــرفـــع الــفــنــانــات  ــــن هـ ومـ
شعار »أينما كنت ســتــزهــر«، ويؤكدن 
أن وجودهن في منطقة جدة التاريخية 
تحديداً جعلهن يزهرن في وقت مبكر. 

وعن اختيارهن لمنطقة جدة التاريخية 
»لاجوم«، أكدت  لإقامة مشروع سُمي بـ
الــفــتــيــات أن المنطقة بــحــد ذاتــهــا تحفة 
فــنــيــة ثــابــتــة فـــي مــكــانــهــا، وكـــل مــراحــل 

ــي المــنــطــقــة  تـــطـــورهـــن الـــفـــنـــيـــة كـــانـــت فــ
ومستلهمة منها، ووجودهن فيها هو 
لإيــجــاد مــكــان يجعلهن جـــزءاً مــن هــذه 

المنطقة العريقة.

جدة: أسماء الغابري

برنامج جدة التاريخية يعيد إحياء الفنون والصناعات اليدوية للمنطقة )الشرق الأوسط(الزراعة والرسم على الفخار يجذبان السياح في جدة التاريخية )الشرق الأوسط(

معرض بيروتي يستعيد المُهمَل ويرجو العدالة الإنسانية

»منسيّو« ميرنا معلوف ينتشلون الذاكرة من المصير الحزين
 أبــــــــوابٌ هـــجـــر أصــحــابُــهــا 

ّ
تـــصـــطـــف

المـــكـــان، وشــبــابــيــك عــتــيــقــة، فـــي مــعــرض 
للبنانية   )Les Oubliés( »المــنــســيّــون« 
 AT« ــقــام فــي غــالــيــري

ُ
الم ميرنا معلوف 

ار« بمنطقة الجمّيزة 
ّ
L’atelier لماهر عط

البيروتية حتى 18 مايو )أيار( الحالي. 
ــزيــــن.  ــنــــين الــــحــ ــات بـــطـــعـــم الــــحــ ــ الـــــلـــــوحـ
الباقي، وما  حاكي الأثر 

ُ
موضوعاتها ت

 غــادرنــاه. تأتي الفنانة 
ْ
لا يغادرنا وإن

جرّدها من لحظتها 
ُ
بصور هامشية، ت

ــهــمَــلــة، تمنحها حــيّــزاً داخـــل اللوحة، 
ُ
الم

بقيها على قيد الحياة.
ُ
لت

مــــيــــرنــــا مــــعــــلــــوف مـــتـــخـــصّـــصـــة فــي 
القانون الجنائي، ومــن واقــع اللاعدالة 
تمتهن الرسم. رسومها تحمل »قضية«. 
لا تــريــد الــلــوحــة أن تــمــرّ لمــجــرّد المــــرور. 
 العمل على 

ّ
أن خبر »الشرق الأوســط« 

ُ
ت

معرضها بدأ عام 2002. أكثر من عقدين 
سيَ. تجول في 

ُ
فكّر وتبحث عما ن

ُ
وهي ت

شــوارع بيروت، وتلتقط أبوابا هجرها 
أصحابها، وزوايـــا لا تحظى بالتفاتة. 
حاط 

ُ
يلتهمها الإهــمــال والتهميش، وت

ــــصــــوّرهــــا، وتـــأتـــي 
ُ
بـــالـــيُـــتـــم الــــشــــديــــد. ت

إلــى مشغلها لتضيف الألــوان  بالصور 
ــة تــقــنــيــة فــنــيــة تــعــمــل عــلــيــهــا،  بـــواســـطـ
الــذاكــرة  فــي محاولة لمنحها موقعا فــي 
الجمعية. ذلك لأنها صمتت، أو مُحِيت، 
ركت 

ُ
أو تعرّضت للاستغناء التام، حين ت

فــي سبيلها؛ لا يــزورهــا ســوى الغبار، 
نقذها من مصيرها، 

ُ
ونظرات الشفقة. ت

وتسألها أن تنبض بعد خفوت.
كــل تــلــك الــســنــوات وهـــي تبحث عن 
ــة. تـــقـــول الــفــنــانــة  ــلـــوحـ المــعــنــى خــلــف الـ
ــي عـــلـــم الــنــفــس:  المـــتـــخـــصّـــصـــة أيـــضـــا فــ
ب المعرض هذا 

ّ
»الجهد كان ذهنيا. تطل

ــر مـــن خـــلالـــه قـــصـــة. ليس  ــبـ خـ
ُ
ــوقـــت لأ الـ

تعِب، بل الأفكار. 
ُ
الم الــيــدوي هو  الجهد 

 
ُ

ها وأتيتُ بها لتشكّل ثيمة. أعرض
ُ
طاردت

اليوم خلاصة أعوام من تقدير الفكرة«.
نسّقه فنيا موريال 

ُ
الــذي ت المــعــرض 

المــكــانــة  يــقــتــصــر عـــلـــى ردّ  ــر، لا  ــ ــمـ ــ الأسـ
هــمِــل، 

ُ
لـــأبـــواب، والــشــبــابــيــك، وكـــل مــا أ

ــتــــرصّــــده الـــفـــنـــانـــة بـــيـــنـــمـــا تـــتـــجـــوّل  ــتــ فــ
ــــوارع الــبــيــروتــيــة  ــــشـ بــكــامــيــرتــهــا فــــي الـ
مة. يمتدّ ليشمل الفكرة من  هدَّ

ُ
والمنازل الم

وجــود الحشرة. ففي اللوحات حشرات 
سعة 

ّ
ــر، بــــارزة المـــلامـــح، مُت بــحــجــم مُــكــبَّ

بـــأدوار تعجز أمامها  الحضور، تمتاز 
 بالشباك العتيق، 

ً
القدرة البشرية. أسوة

ــق عــلــى تــفــاصــيــلــه، تبدو 
َّ
والــغــبــار المــعــل

النحلة أو الذبابة بحجم »عملاق« يثير 
 العالم هائل؛ 

ّ
الدهشة، ويؤكد حقيقة أن

وكما الحشرات ضئيلة، كذلك الإنسان 
وهو أشبه بذرّة في فضاء عظيم.

ــــق لـــلـــمـــادة المـــنـــســـيّـــة،  ــرافـ ــ الــــحــــزن المـ
ــل ثـــمـــة أيــضــا  ــيّــــدهــــا، بــ لـــيـــس وحــــــده ســ
ــاء. كـــل قـــديـــم يُـــذكّـــر بــزمــن  ــيــ رهـــبـــة الأشــ
غـــابـــر، ويـــوقـــظ مـــواجـــع وحــنــيــنــا. تــأتــي 
الــزعــل والــشــوق،  ميرنا معلوف بمزيج 
دخلهما في تركيبة. فالباب المرسَل 

ُ
وت

إلى النسيان، قد تشتاق إليه يدٌ واظبت 
دَت 

َ
 سن

ٌ
إلى فتحه وإغلاقه، وربما كتف

عــلــيــه فـــي لــحــظــة ارتــــمــــاء. »المــنــســيّــون« 
ــدون الحنين، ويُشعلون الرغبة في 

ّ
يــول

العودة إلى ما فــات. من هذا الاشتعال، 
قة 

ّ
ق اللوحة، وتثير الأسئلة المتعل

ّ
تتأل

ر 
ّ
ــذ ــعـ ــتـ ــا فـــــي مــــتــــنــــاول الــــيــــد ومـــــــا تـ بــــمــ

استعادته بعد فقدان وظيفته، وتجريده 

من الوظيفة والدور.
ق اللوحات أيضا بحسِّ العدالة. 

ّ
تتأل

الفنانة آتية من عالم القانون، ودهاليزه، 
درك أنه عصيّ أحيانا 

ُ
ووجهات نظره. ت

ه. توازي بين 
َّ
 حق

ّ
عن إعطاء صاحب الحق

مهنتها وشغفها بالرسم لتنشد العدالة 
»المــنــســيّــة«. تــقــول: »أحــــارب مــن أجلها، 

وأهــتــمّ بــمــوضــوعــات مــثــل حــقــوق المـــرأة 
والطفل وزواج القاصرات. اخترتُ قضية 
يْن 

َ
القانون خالِفين في 

ُ
الم عدالة الأحــداث 

الــلــبــنــانــي والــفــرنــســي لــتــكــون مــوضــوع 
القانون الجنائي.  رسالة الدكتوراه في 
ون الالتفات إليهم. 

ّ
أراهم ضحايا يستحق

بالرسم أيضا أسعى إلى هذا الإنصاف. 

ق بين المجالين لتحقيق قدر أكبر من 
ّ
أوف

العدالة الإنسانية«.
ــبــة مــن مجموعة  ــركَّ

ُ
الم  اللوحة 

ٌ
لافــتــة

ــشــكّــل مــنــزلًا مــهــجــوراً، بـــدءاً من 
ُ
صـــور ت

بــابــه، ودرجـــه، وشبابيكه، والصالون، 
ــاف،  ــ

ّ
ــف ــة المـــعـــيـــشـــة. مـــلـــمـــسُـــهـــا شــ ــ ــرفـ ــ وغـ

حرّك فضول 
ُ
تستوقف الناظر إليها، وت

اليد التي تقترب منها. بــين اللوحات، 
يقف »بنك بانتر« مرتديا فستانا أسود 
 
ً
مــســتــوحــى مـــن فــيــلــم فــرنــســي، وحــامــلا

حذاء باللون عينه. تقول الفنانة إنه جزء 
ف  من ذاكرة جيلها، وتتأسّف لعدم تعرُّ
جيل أولادهــا إليه. إنه »منسيّ« أيضا، 

ترسمه لئلا تأفل مرحلته كليا.

وبــــــــين المـــــــعـــــــروض رســــــــــمٌ لـــحـــوض 
استحمام هجرته الأجساد والماء المنعش. 
وحيدٌ بين الجدران المنسيّة بدورها. ذلك 
ة للإسقاط على الواقع  بجانب أعمال مُعدَّ
اللبناني المأزوم، فيُصوّر وجه »جوكر« 
الضاحك مرارة الأزمة الاقتصادية وهو 
ها، ويقف 

ُ
الة قيمت

َ
غت

ُ
الم يرتدي العملة 

فها حرفا الميم والنون، 
ّ
على خلفية يؤل

فيشكّلان ســؤال »مَــن؟« للاستفسار عن 
كـــل مـــا جـــــرى، وســــط غـــيـــاب المــحــاســبــة 
ل المسؤولية. وعناد المرتكبين أمام تحمُّ

لوحة مُشابهة بسياقها، يتصدّرها 
الوجه الشرير من سلسلة »ستار وورز«، 
 العبارة الشهيرة »دولتي فعلت 

ً
حاملا

هـــــــذا«، الـــتـــي رفـــعـــهـــا مــــوجــــوعــــون بــعــد 
انفجار مرفأ بيروت، مع الخلفية عينها 
ي الميم والنون. »مَن؟«... 

َ
فة من حرف

َّ
المؤل

لا جواب. أو »القضاء والقدر«.
تــــــتــــــجــــــوّل الـــــــعـــــــين فــــــــي الأرجــــــــــــــــاء، 
ها وردة ونحلة. 

ُ
فتستميلها لوحة بطلت

فالوردة المرسومة على جدار في منطقة 
مــار مخايل المــحــاذيــة للميناء المقتول، 
رتها ميرنا معلوف، وأضافت إليها  صوَّ
الــنــحــلــة. أرادت مــن حــرفــهــا الأول  ــم  رسـ
بــيــروت  بــالإنــجــلــيــزيــة )Bee( مـــحـــاكـــاة 
عبر تشارُكهما في الحرف نفسه. فإذا 
بالمكتوب في الأسفل، »دعوني وشأني«، 
ل صرخة المدينة وهي تسأل القتلة 

ّ
يُمث

 الشرّ عنها.
َّ

كف
طالِب اللوحة بمُنقِذ، 

ُ
ه، ت

ّ
وسط هذا كل

فــتــرســم الــفــنــانــة الــشــخــصــيــة »الــبــطــلــة« 
ـــة لــلــخــلاص من  بــوصــفــهــا حـــاجـــة مُـــلـــحَّ
الــوحــشــيــة. يــبُــرز »غــرانــدايــزر«، مُحاطا 
با من  ة على النور، ومُركَّ

ّ
بالأضواء الدال

جميع الشبابيك المنسيّة، ومعه لوحة 
أخرى لبطل يشبه »سوبرمان« يقف على 
كورنيش المدينة استعداداً لإنقاذها من 
الغرق. »المنسيّون« انتشال للذاكرة من 

حزن المصير.

وجه »جوكر« الضاحك يُصوّر مرارة الأزمة الاقتصادية )صور الفنانة(

بيروت: فاطمة عبد الله

»بنك بانتر« بفستان أسود يحمل حذاء... شرير »ستار وورز« يحمل عبارة »دولتي فعلت هذا« )صور الفنانة(
بعضُ ذاكرتها )صور الفنانة(

الوردة على الجدار والنحلة العملاقة تختزل صرخة بيروت )صور الفنانة(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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طارق الشناوي

< عبد الله الــدوســري، سفير مملكة 
الــبــحــريــن لــــدى مــمــلــكــة بــلــجــيــكــا، رئــيــس 
بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي، التقى أول 
من أمس، أولوف سكوغ، الممثل الخاص 
لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
ــة الــبــلــجــيــكــيــة بـــروكـــســـل،  ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
اللقاء بالعلاقات  وأشـــاد السفير خــال 
الثنائية المتنامية بين مملكة البحرين 
والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، 
مستعرضاً مــســيــرة وإنـــجـــازات المملكة 
المتعددة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مؤكداً 
المــعــارف والــخــبــرات بما يحقق  الــتــعــاون وتــبــادل  أهمية تنمية 

المصالح الثنائية المشتركة، ويعود بالمنفعة على الجانبين.
< عــيــســى بــن عــبــد الــلــه الــعــلــوي، ســفــيــر سلطنة عُــمــان في 
بــانــكــوك، حــضــر أول مـــن أمــــس، مـــراســـم الــحــفــل الــرســمــي الـــذي 
أقامته الحكومة التايلاندية، تحت رعاية 
رئيس الوزراء، سريتا تافيسين، بمناسبة 
الذكرى السنوية لتتويج الملك ماها فاجيرا 

لونغكورن، ملك مملكة تايلاند.
< تــشــارلــي بــاكــانــا مــانــانــغــان، سفير 
الــعــراق، التقى أول  لــدى  الــجــديــد  الفلبين 
من أمس، مسرور بارزاني، رئيس حكومة 
إقليم كردستان، وعبّر رئيس الحكومة 
الــجــديــد بمناسبة  عــن تهانيه للسفير 
توليه منصبه، متمنياً له كل التوفيق 
ــنـــجـــاح فـــي أداء مـــهـــامـــه، كـــذلـــك أكــد  والـ
حرص حكومة الإقليم على توفير كل ما يلزم للسفير لضمان 
نجاحه في عمله. من جانبه، أعرب السفير عن امتنانه العميق 
لحكومة إقليم كردستان على دعمها المتواصل، وأكد على حرص 

بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإقليم.
< إم دي عشيق الزمان، سفير بنغلاديش لدى الكويت، عقد 
أول مــن أمــــس، حــفــل اســتــقــبــال فــي منزله 
بمناسبة انتهاء مهام عمله الدبلوماسي، 
ــوة ومـــتـــانـــة الـــعـــاقـــات  ــ وأشـــــــاد بــعــمــق وقــ
البنغلاديشية - الكويتية، واصــفــا إياها 
»المــــتــــطــــورة«، حــيــث بُـــنـــيَـــت عــلــى أســس  ـــ بــ
ــرام  ــتــ ــة والـــثـــقـــة والاحــ ــداقـ صــلــبــة مـــن الـــصـ
المـــتـــبـــادل، وأشــــــار خــــال الـــحـــفـــل، الـــذي 
حـــضـــره لــفــيــف مــــن الـــســـفـــراء ورؤســــــاء 
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية المعتمدين لدى البلاد، إلى فخره 
واعتزازه بالفترة التي قضاها في الكويت، ومساهمته في دعم 

وتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية.
ــي لـــدى ليبيا،  ــ < نــيــكــولا أورلانـــــدو، سفير الاتــحــاد الأوروبـ
وصـــل أول مـــن أمــــس، إلـــى مــديــنــة بــنــغــازي فـــي مــســتــهــل زيــارتــه 

المنطقة الشرقية، وقال السفير عبر حسابه 
بــمــنــصــة »إكـــــــس«: »مـــمـــن لـــبـــدء زيـــارتـــي 
الأولـــــــى لـــلـــشـــرق مــــع فـــريـــقـــي«، مــوضــحــا 
الــشــريــك  أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بصفته 
الــرئــيــســي لــلــيــبــيــا، يــعــمــل عــلــى الــتــعــاون 
والتنمية في جميع أنحاء البلاد من خلال 
شركائه المنفذين، لتعزيز مؤسسات ليبيا 
ومجتمعها المدني ووحدتها وسيادتها.

ــتـــور مــطــر حـــامـــد الـــنـــيـــادي،  ــدكـ < الـ
سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت، استقبل 
الــدكــتــور راشــد  فــي مكتبه بمقر البعثة، أول مــن أمـــس، العميد 
محمد المري، رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، 
بمناسبة تسلمه مهام عمله، حيث تمنى له كل التوفيق والنجاح. 
الــركــن محمد  اللقاء الملحق العسكري الإمــاراتــي العقيد  حضر 

المهيري.
< عــبــد الــلــه حــاشــي شـــوريـــه، سفير 
جمهورية الصومال الفيدرالية لدى اليمن، 
التقى أول مــن أمـــس، مبخوت مــبــارك بن 
ماضي، محافظ حضرموت، لبحث جوانب 
الـــتـــعـــاون  وســبــل تــعــزيــزهــا فـــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات، وجــــــرى بـــحـــث آلـــيـــة تــعــزيــز 
التبادل التجاري، وعلى وجه الخصوص 
في قطاعي الثروة السمكية والحيوانية، 
ــد الــســفــيــر خــصــوصــيــة الـــعـــاقـــة بين  ــ وأكـ
ــه الـــخـــصـــوص مــع  ــ ــلـــديـــن، وعـــلـــى وجـ ــبـ الـ

محافظة حضرموت، وأهمية تعزيزها، مثمناً التسهيلات التي 
تمنحها السلطة المحلية بحضرموت لأبناء الجالية الصومالية، 

وحرص حكومة الصومال على تعزيز العلاقات وتنميتها.
< فابريتسو مارتشلي، سفير إيطاليا الجديد لدى لبنان، هنأه 
أول من أمس، فرنكو عبد القادر عميش، رئيس جمعية »الصداقة 
الإيطالية العربية«، بتولي منصبه، متمنياً له التوفيق في عمله، 

عادّاً تعيين السفير الجديد خطوة متقدمة 
واستمراراً لاحتضان إيطاليا للبنان، وذكر 
رئيس الجمعية بوقوف إيطاليا إلى جانب 
لبنان خــال جميع الأزمــات التي مر بها، 
مشيراً كذلك إلى أن »جمعية الصداقة« منذ 
تأسيسها عام 1994 عملت على مساعدة 
لبنان والوقوف إلى جانبه، وإنشاء كثير 

من المشاريع التضامنية والإنسانية.
< عــبــد الــلــه عــبــد الــلــطــيــف عــبــد الــلــه، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة 

ألمانيا الاتحادية، استقبل أول من أمس، الشيخ عبد الله بن محمد 
آل ثاني، سفير دولة قطر في برلين، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمنى السفير البحريني له دوام 

التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

إم دي عشيق الزمان

عبد الله حاشي شوريه

مطر حامد النيادي

فابريتسو مارتشلي

عيسى بن عبد الله العلوي

عبد الله الدوسري

حكايات زائفة تملأ »النت«
أصبح لدينا عدد ضخم جداً من المتخصصين في الترويج للأكاذيب، 
الزائفة،  التي نتابعها بنهم عبر »الــيــوتــيــوب«، الغريب أن تلك الحكايات 
تصبح من فرط تداولها هي الحقيقة، التي لا تحتمل حتى مجرد المراجعة.

آخر ما قرأت أن فريد الأطرش بعد رحيل شقيقته أسمهان كلف صديقه 
الشاعر عبد العزيز سلام بأن يكتبَ أغنية رثاء، فكتب تلك الكلمات التي تقطر 

... إزيك سلامات«. شجناً »يا واحشني رد عليَّ
عندما همَّ فريد بتسجيلها غلبته دموعه، فقرر على الفور إسنادها 

إلى محرم فؤاد.
ولــم يتنبه أحــد إلــى أن أسمهان لاقــت حتفها غرقاً، وهــي في طريقها 
إلى شاطئ »رأس البر« عام 1944، والأغنية سجلها محرم فؤاد عام 1959، 
فــريــد الأطـــرش ظــل حزيناً على رحــيــل أسمهان حتى وفــاتــه 1974، وكانت 
الــتــراب بجوارها،  يـــواري جسده  وصيته لشقيقه الكبير فــؤاد الأطـــرش أن 
وبرغم أن الكثير من الوقائع، تؤكد أنها جريمة مدبرة لأحد أجهزة المخابرات 
البريطانية أو الألمانية، فإن فريد، لم يتقدم أبداً طوال حياته بطلب للتحقيق، 

من الواضح أن هناك من نصحه بعدم فتح هذا الملف أبداً.
حكاية أغنية »يا واحشني رد عليه« شيقة جداً، كما رواها لي مؤلفها 
الراحل عبد العزيز سلام، وهو يحتل المرتبة الأولى بين كل شعراء الأغنية 
الذين تغنى فريد الأطرش بكلماتهم، يأتي في المركز الثاني في العدد الشاعر 

مأمون الشناوي.
بـــدأت كفكرة تجمع لأول مــرة بــن صــوت عبد الحليم  حكاية الأغنية 
وموسيقى فريد الأطرش، بناء على رغبة عبد الحليم، الذي تحمس كعادته 
في البداية، واستمع للحن أكثر من مرة، وكان سعيداً أن أمنيته ستتحقق، 
وسوف يغني من ألحان فريد، ووجدها الاثنان فرصة ليعلنا للجميع أن ما 

بينهما هو الحب والتقدير والإعجاب.
وأن ما تروجه الصحافة، هي افتراءات لا أساس لها من الصحة، كلما 
 ،

ً
اقترب موعد التنفيذ ابتعد عبد الحليم، وصــار الوصول إليه مستحيلا

إلــى فريد، فقرر أن يــرد على الصفعة بأقسى منها، كان  ووصلت الرسالة 
وقتها محرم قد لعب بطولة فيلم »حسن ونعيمة« أمام سعاد حسني، وحقق 
نجاحاً جماهيريا بأغنيتي »رمش عينية« و»الحلوة داير شباكها« بتلحين 
محمد الموجي. وبدأت معركة أخرى على صفحات الجرائد تؤكد أن محرم 
يشكل خــطــراً على عبد الحليم، خــاصــة وأن محمد المــوجــي بسبب خلاف 
عابر مع عبد الحليم، توقف عن التلحين لرفيق عمره، وهكذا وجد فريد أن 
الفرصة صارت مهيأة تماماً للرد العملي، وأسند الأغنية إلى محرم فؤاد، 
ولــم يكتف بهذا القدر، الأغنية رددهــا محرم بعد ذلــك داخــل أحــداث فيلمه 

الثاني »سلاسل من حرير«.
ظلت مع الزمن هناك مشروعات متعددة لا تكتمل أبداً بين فريد وعبد 
: »نريد أن نلتقي«، وكالعادة 

ً
الحليم، وغالباً ما يبدأ حليم مناوشة فريد قائلا

يتحمس فريد وبراءة الأطفال في عينيه، وكالعادة أيضاً يهرب عبد الحليم 
في اللحظات الأخيرة.

سؤال كثيراً ما راودنــي عن سر تراجع عبد الحليم؟ الإجابة التي كان 
فريد الأطرش مقتنعاً بها أن الموسيقار محمد عبد الوهاب، لم يكن متحمساً 
للمشروع اقتصادياً، فهو شريك عبد الحليم في شركة الإنتاج »صوت الفن«، 
فريد كانت لديه قناعة أخرى، تؤكد أن عبد الوهاب أيضاً كان يوعز لأم كلثوم 

بعدم الغناء من ألحانه.
 إنها الغيرة الفنية، إلا أن هناك سبباً آخــر أراه منطقياً، ألحان 

ً
قائلا

فريد التي يقدمها للمطربين تلمح في أدائها روح ونبرة أداء فريد، العديد 
من الألحان التي غناها له مطربون رجال، لم تحقق نجاحاً جماهيرياً لهذا 
الــســبــب، غنى مــن ألــحــانــه محمد رشـــدي وفــهــد بــان وكــمــال حسني وعبد 
اللطيف التلباني وغيرهم، وكثيراً ما تشعر أن اللحن مصنوع ليتألق أساساً 
«، يوجد تسجيل نادر على العود  بصوت فريد، حتى »يا واحشني رد عليَّ

بصوت فريد ستكتشف أن أفضل من غناها هو فريد.
ورغم ذلك لن يتوقفوا عن تقليب حكايات واختراع قصص وهمية، 
فـــي كـــل شــــيء، الــفــن والــســيــاســة، ولـــن يــتــوقــف الــبــعــض مـــع الأســــف عن 

تصديقها وترويجها!
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 مدينة المانية

 من القارات - انحناء

 الرسول "معكوسة" - خطوط الوجه

 رجوع - دولة جنوب شرق آسيوية   

 للمناداه - حاجز مائي - نظير

 من الخطاطيف "معكوسة" - من الاطراف

 عقائد وملل - دق الجرس

 عاصمة عربية - في الفم "معكوسة"

 وكالة الفضاء الامريكية - فرعون مصري

 علم مؤنث اعجمي - وهم وخيال

 ممثلة ومغنية سورية

 احياء مائية - من الابجدية "معكوسة"

 حيوان لطيف - عاصمة اوروبية

 آلة نسيج - من الاخشاب

قطع اللحم المشوية - سن اليأس لدى المرأة »معكوسة«

 تقال للتأفف »معكوسة« - شر »معكوسة« - ضد أنفع 

 سمك صغير - جنون

 رخام »معكوسة« - طائر جارح

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر - ضد أيمن »معكوسة«

 قرض - شتم

معرض للفنان المصري سيد واكد يضمّ 17 قطعة

»لعبتي«... منحوتات زجاجية مستوحاة من عالم »المكعبات«

رغم بساطة المنحوتات التي يضمها 
معرض »لعبتي« للتشكيلي المصري سيد 
واكد، فإنها تشكل مجموعة مكعبات أكثر 
تعقيداً تتلاءم معاً بشكل طبيعي، وتحمل 

إحساساً قوياً بالتوازن والانسجام.
ويُــــعــــد المــــعــــرض المــــقــــام فــــي غــالــيــري 
»بــيــكــاســو« بــالــزمــالــك فــي الــقــاهــرة، الــذي 
يضمّ 17 منحوتة زجاجية ملونة، بمثابة 

رحلة تأمل في محيطنا ولترابط البشر 
ــال به  ــمــ بــالــطــبــيــعــة؛ إذ تــخــلــق الأعــ

تجربة متعددة الأبــعــاد، تسألنا 
ــمّـــا يــمــكــن أن نــســتــفــيــده من  عـ
تــســخــيــر الــعــاقــة الــوثــيــقــة مع 

بــيــئــتــنــا لـــصـــالـــح الإنـــســـانـــيـــة، 
مــــن خـــــال الاهـــتـــمـــام بــظــواهــرهــا 

وفلسفتها.
ــن الـــفـــنـــان احـــتـــفـــاؤه  ــرف عــ ــعــ ــ يٌ
ــي عبر 

ّ
بــتــوصــيــل رســالــة إلـــى المــتــلــق

أعماله، وميله كذلك إلى التعبير عن 
العلاقات الإنسانية الجماعية، مستخدماً 
فــي تحقيق ذلــك القيم الفنية والجمالية 
الــزجــاج، بمدلولها التعبيري الذي  لمــادة 
يميزها عن باقي المواد؛ ولذلك لم يكن من 
المستغرب أن تبدأ ثيمة معرضه الفردي 
السادس، التي تدور حول لعبة »المكعّبات« 
أثناء ممارسة الفنان نفسه لها مع أبنائه.
»الشرق الأوسط«:  يقول سيد واكد لـ
أبــنــائــي بالمكعبات  »مــن خــال اللعب مــع 
دار نقاش داخلي، وهو لماذا لا نكون مثل 

الأطفال؟ نلعب مثلهم، ونستمتع بحياتنا 
بــبــســاطــة، ومــــن دون تــعــقــيــد، ونستلهم 
بالتالي من اللعب فلسفة أن لا أحد يفوز 
أو يخسر بشكل مطلق، إنما هناك فرص 
دوماً للانتصار أو الهزيمة، فقد أعجبتني 
الفكرة للغاية، وقرّرت التعبير عنها عبر 

خامة الزجاج التي أعمل بها«.
ها فــي المعرض 

ّ
جــاءت منحوتاته كل

ــــــكــــــل الـــــــرأســـــــي 
ّ

مــــــــا بــــــــن الــــــش
بالبناء   

ً
والأفـــقـــي، متمتعة

الــفــنــي؛  الــتــركــيــبــي للعمل 
ــاءات  ــقــ فـــهـــي بـــمـــثـــابـــة لــ
لمجموعات مــن الكتل 
مــع بعضها بعضاً، 
ليخوض الفنان عبر 
هــذه الأعــمــال تجربة 
فــنــيــة جـــديـــدة مــغــايــرة 
ــه الــســابــقــة؛  ــعـــارضـ لمـ
ابـــتـــعـــد فـــيـــهـــا عــن 
التشخيصية التي 
تـــتـــكـــون مــــن كــتــلــة 
 منها من 

ٌ
واحدة، إلى مجسمات يتكون كل

عدة قطع أو مكعبات صغيرة.
ــم أقـــــــدّم جــــديــــداً فــي  ــ ــقـــول واكـــــــد: »لـ يـ
التقنية؛ فالاختلاف عن تجاربي السابقة 
ينحصر في التشكيل فقط؛ ولأتمكّن من 
حكم في التكوينات التي أريد تقديمها، 

ّ
الت

اعتمدت على الأشكال الرأسية والأفقية 
مـــعـــا؛ بــحــيــث أنـــفـــذ مــكــعــبــات لــهــا عــاقــة 
ببعضها من خلال المقاس؛ ولذلك عملت 
)إســطــمــبــات( للمكعبات، وبــعــدهــا بــدأت 

أشــكّــل المنحوتة الزجاجية بــا أي قيود 
تفرض عليَّ التشكيل«. ويتابع :»بعد ذلك 
ذت أعمالي بفكر اللعبة المشار إليها، 

ّ
نف

وهو أن أبنيَ تكوينات ومنها أعود لأبنيَ 
أخرى أكبر«.

واللافت أن هذه الأعمال التي تحمل 
ثيمة اللعبة الشهيرة بألوانها الصارخة 
الجاذبة للأطفال من مختلف الثقافات، 
جاءت بألوان هادئة للغاية في منحوتاته.

يبرّر واكد ذلك بقوله: »بالفعل يمثل 
ي لم أتعمّد أن أجعل 

ّ
هذا الأمر مفارقة؛ لكن

 الخامة 
ّ
الألـــوان هــادئــة، فما حــدث هــو أن

فــرضــت نــفــســهــا«، ويـــوضـــح: »هــنــاك ســرّ 
فــي الـــزجـــاج قــد لا يــعــرفــه كــثــيــرون، وهــو 
أنــه بسبب الشفافية والانــعــكــاس يحقق 
ــــي( رائــــعــــا وبــســيــطــا  ــــونـ ــارمـ ــ ــاج )هـ ــ ــزجـ ــ الـ
ــع المــكــان  ــك مـ ــذلـ ــه، وكـ ــزائــ لــلــغــايــة بـــن أجــ
حــيــث يــوجــد بشكل طبيعي، وهــكــذا من 
ألــعــب بالشفافية، ومــن ثمّ  خــال خامته 
ألجأ إلى تلوينها أو تعتيمها عن طريق 
 عن الاستعانة أحياناً 

ً
تأثير المرايا، فضلا

بالزجاج الملون«.
علاقة قوية متنامية إذن تربط بين 
واكد والزجاج يقول: »أكثر ما يجذبني 
إلى الزجاج شدة شبهه بالماء، إلى حد 
أنني أشعر حين أنفذ به أعمالي، كما 
 للنحت، 

ً
لــو كنت أســتــخــدم المـــاء خــامــة

فبسبب الشفافية أشعر وكأنني أعيد 
ــــو مــفــهــوم  تــشــكــيــل الــــفــــراغ نـــفـــســـه، وهـ
مــخــتــلــف كــلــيــا عـــن الــتــشــكــيــل فـــي مـــواد 

النحت التقليدية المعتمة«.

القاهرة: نادية عبد الحليم

»لماذا لا نكون مثل الأطفال«... سؤال فلسفي يطرحه المعرض )الشرق الأوسط( جاءت منحوتاته ما بين الشكلين الرأسي والأفقي )الشرق الأوسط(

من أعمال الفنان )الشرق الأوسط(

الزجاج خامة متعددة التحديات رغم بساطتها )الشرق الأوسط(
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الحوثي... و»هارفارد« و»حماس« أوطان تذوب ودول تُمحى
يــبــدو أن الــجــمــاعــة فــي صــنــعــاء يــريــدون الــتــفــوّق عــلــى حاتم 
الطائي والسموأل بن عادياء وهانئ بن مسعود الشيباني، جملة 

واحدة!
على  يهيمن  وبــمَــن  تـــارة،  البخيتي  بمحمد   

ً
ممثلا الحوثي، 

جامعة صنعاء منهم، تارة أخرى، عرَض »إجارة« الحوثي للطلبة 
الأمــيــركــيــن وغــيــر الأمــيــركــيــن، المــتــمــرديــن المــغــضــوب عليهم من 
السلطات الأميركية، في جامعة صنعاء. لم يقف الكرم »الحاتمي 
الحوثي« عند هذا الحدّ، فعرض القيادي الحوثي الفصيح محمد 
البخيتي استضافة قادة »حماس« في صنعاء أو صعدة -موش 
والرشق  مــرزوق  وأبــي  بمشعل وهنيّة   

ُ
بل السُّ ع 

ّ
تتقط مهم- حين 

والــبــقــيّــة. تــجــاوز الحوثي كــرم حــاتــم طــيء ووفـــاء ســمــوأل تيماء 
وشهامة الشيباني، الذي حمى أمانة النعمان وأسرته من كسرى 

الفرس وجيوشه.
مع تعديلات طفيفة في التاريخ، فالحوثي هذه المرّة اختلف 

ه يعمل تحت مظلة إيران.
َّ
عن الشيخ العربي الشيباني في أن

تفصيلة لا تحفل بها، أيها الكريم، نركّز على جواهر الأمور:
 هــل تــعــانــي »حـــمـــاس« الــيــوم مــن أزمــــة مـــقـــرّ؟! وهـــل بــمــقــدور 
الـــحـــوثـــي تــعــلــيــم ودعـــــم طــــاب جـــامـــعـــات هــــارفــــارد وكــولــومــبــيــا 

؟!
ً
وبرنستون مثلا

، إن »حــمــاس« لا 
ً
فــي الأولــــى، يــقــول مــوســى أبــو مـــرزوق مــثــا

تعاني من مشكلة في قطر، ولو عانت فخيارها الأول سيكون في 
الأردن لا غير... هكذا قال، واختلف معه قادة حمساويون آخرون، 

مثل غازي حمد.
 الدوحة تدرس 

َّ
لع كشف لوكالة »رويترز« عن أن

ّ
مسؤول مط

»حـــمـــاس« بــمــواصــلــة تــشــغــيــل مكتبها  مـــا إذا كــانــت ســتــســمــح لــــ
 المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت 

َّ
السياسي، مضيفاً أن

قطر ستواصل التوسط في الصراع بين »حماس« وإسرائيل.
هناك أنباء أخرى تحدثت عن إمكانية انتقال مكتب الحركة 
 مصادر »حماس« عادت ونفت الأمر جملة 

َّ
إلى أنقرة أيضاً، إلا أن

، مؤكدة ألا ضغوط عليها من قطر للمغادرة.
ً
وتفصيلا

هكذا يُقال، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن في كل الأحوال، لم 
يطرح قــادة »حماس«، ولا حتى مَن يسعى للبحث لها عن مقرّ، 
أكان الباحث هذا قطرياً أم تركياً أم مصرياً أم أردنياً أم أميركياً، 
، لعلم 

ً
بــديــا  - الحوثية  - بنسخته  اليمن  لــم يطرحوا   هــؤلاء 

ّ
كــل

هــؤلاء  على  باللائمة  يلقي  ه 
ّ
ولعل فقط،  البخيتي  محمد  السيد 

العظيمة، صاحب أعظم قوة بحرية  قــدرات الحوثي  للتقليل من 
على وجه الكوكب، تحدّت كل الأساطيل، رغم أنف المساطيل...

البخيتي قال في عرضه المنشور بحسابه على منصة »إكس« 
إن الجماعة الحوثية »أنصار الله« لا خوف لديهم من استضافة 
الــحــمــســاويــة »حــتــى لــو أطــبــقــت الــســمــاء عــلــى الأرض«، كــمــا قــال، 
ه بالفعل السماء مطبقة على الأرض باليمن الحوثي، 

َّ
والواقع أن

دون الحاجة لاستضافة »حماس«!
بصر الضوءَ اللامع في هذه الإشراقات الحوثية، 

ُ
لكن دعونا ن

فلو جاء طلاب هارفارد وبرنستون، وحتى جامعات فرنسا )لم 
والبحث  التعليم  انتعاش  ذلــك  فيعني  لليمن،  الحوثي(  يذكرها 
ــمــا بــعــد حـــن، يــكــون هــؤلاء  والــتــطــويــر فــي الــيــمــن، ومَـــن يـــدري ربَّ
الحوثية  السلطة  التظاهر والتمرد على   

َ
نــواة الثوريون،  الطلاب 

 الــطــاب فــيــهــم مــاحــدة وأنــصــار 
َّ
الأصــولــيــة الــغــيــبــيــة، نــتــذكــر أن

لــحــركــات الاســتــقــال الجنسي والــنــســويــات الــراديــكــالــيــة، ومعهم 
أيضاً أنصار الحركات السوداء، وأنصار الثورة للأبد وهدم كل 
نظام، أي نظام، حتى لو كان نظام »قرين القرآن« و»علم الهدى«.

يلتقي الأطفال في عالمهم ما داموا يصدقون الخرافات 
الــجــدّات  تـــروي لهم  لــأســاطــيــر. يتمتعون بما  ويــطــربــون 
والأمـــهـــات، ويــذهــبــون إلــى الــنــوم ســعــداء. عندما يكبرون 
 ويـــبـــدأون فــي التشكيك وطـــرح الأســئــلــة، ويــدخــلــون 

ً
قــلــيــا

المـــدرســـة، لا يـــعـــودون يـــأخـــذون الــحــكــايــات الــســعــيــدة على 
مـــا هــــي. وتـــــزرع فــيــهــم دروس الـــتـــاريـــخ الـــخـــوف والــقــلــق. 
ويتعلمون من رفاقهم أن آباءهم كانوا خصوماً ذات يوم، 
وأن الخصومة سوف تعود. ومن هزم عليه أن ينتصر من 

جديد.
 .

ٌ
 وهانئة

ٌ
الفارق بين الخرافة والحقيقة أن الأولى جميلة

الحلم للصغار والكوابيس للكبار. والأسطورة واحدة في 
كــل الــثــقــافــات والــلــغــات. الــنــمــر يحكي فــي قــصــص الــبــلــدان 

الحارة، والدّب هو الناطق في ثلوج القطب.
هناك ملوك وملكات كثيرون في الحكايات لأنهم كانوا 
رمز السعادة والعدل. وكذلك فرسان ذوو شهامة يتدخلون 

في اللحظة الحرجة لإنقاذ ضعيف أو مُهان.
لعل »ألــف ليلة وليلة« أهــم كتاب في هــذا الــبــاب.  لقد 
الهند وبــاد  فــي  وضــعــه... مــن وضــعــه للكبار لا للصغار 
الإنسان  عــرف  أن  بعد  لكن  وكــان مسلياً ومثيراً.  الرشيد. 
عــصــر الــكــتــابــة، صـــار عــلــيــه أن يــدقــق أكــثــر فـــي مـــا يـــروي. 
ولم يعد طائر الــرّخ ممكناً، ولا بساط الريح، لأن الإنسان 
صار يدور »حول العالم في ثمانين عاماً« كما عمل أبطال 

المتخيل الفرنسي الشهير جول فرن. 
تــجــاوزت رســـوم  والـــت ديــزنــي الحكايات والمخيلات. 
وحيل جميل الحيوانيات تنطق أو ترقص أو تقلد البشر 
ساخرة منهم. وأعــاد الأطفال إلى طفولتهم. وأضــاف إلى 

متعة الخيال بدلًا من تجريدهم منها.
وتختلف حــيــوانــات ديــزنــي وتــتــصــارع  وتــتــبــارز لكن 
بـــروح ريــاضــيــة خالية مــن الأحــقــاد. كــل خــاف بــن »تــوم« 
و»جــيــري« ينتهي ضــاحــكــا. يجب ألا يــذهــب الأطــفــال إلى 

النوم وهم متوترون.
كان محمد عبد الوهاب يخاف الطيران، ويبدي حرصاً 
يعيش  أن  ويــحــاول  والعافية.  الصحة  أمــور  على  مرضياً 
يومه دون كــدر. ولــذا لا يقرأ صحيفته متأخراً في النهار. 
أمــا أهــم شــيء عنده فكان أن يطرد قبل الذهاب إلــى النوم 
كل ما مرّ به من كدر. يقرأ آخر النكات، ويستمع إلى شيء 
من الموسيقى الكلاسيكية، ويطرد الشيطان، ثم يغفو مثل 

طفل.
لا أعــرف مــاذا كــان يفعل عندما تكون مصر فــي حالة 
حرب مثل 56 و67. هل كان يمكن أن يطلب الراحة في نكتة 
البشر.  فــي  الــنــوامــن  مــن فئة  أنــا  مــن بيتهوفن؟  أو قطعة 
وكتبت مرة أنه قدم إليّ صديق من صيدا على أنه من عائلة 

 ابن العم«.
ً
: »أهلا

ً
»النوام«. رحبت به بحرارة قائلا

المــضــنــيــة. الوسيلة  الــنــوم هـــذه الأيــــام  يــصــعــب علينا 
الوحيدة التي لجأت إليها حتى الآن، هي العيش من دون 
تلفزيون. لا أخبار، لا أفلام، لا عيون جريئة. ومع ذلك لا نوم 
 ،

ً
أيضاً. دنيا تدور حول الوسادة، وعقل مهني لم يعد طفلا

دائماً تعلم مرغماً الشك في عدالة البشر ونزاهة الإنسان. 
كل هذا ليس رسوماً متحركة، ولا حكايات شهرزاد. أوطان 

محى.
ُ
تذوب ودول ت

مشاري الذايدي سمير عطا الله

أميركي يحصل على شهادته الجامعية بعد 60 عاماً من تخرجه
اعــتــقــد جــنــدي ســابــق يبلغ مــن الــعــمــر 100 عــام، 
الكورية،  الثانية، والحرب  العالمية  الحرب  شــارك في 
بعيد ميلاده  للاحتفال  أنــه سيذهب  فيتنام،  وحــرب 
المائة، ولتكريم مساهماته في الحرم الجامعي العالمي 
لجامعة ميريلاند، وهي مدرسته الأم. وبدلًا من ذلك، 
تلقى جــون إل ميلتون هــذا الأســبــوع مفاجأة العمر، 

وهي حفل تخرجه الذي طال انتظاره.
والــتــحــق مــيــلــتــون، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 100 عـــام، 
بـــالـــحـــرم الــجــامــعــي الـــعـــالمـــي لــجــامــعــة مــيــريــانــد في 
ــاغـــون«. وقــــال  ــتـ ــنـ ــبـ ــــال عــمــلــه فــــي »الـ الـــســـتـــيـــنـــات، خـ
مــيــلــتــون لــقــنــاة »فــوكــس فــايــف« فــي واشــنــطــن: »لقد 
أقــمــت كثيراً مــن الاحــتــفــالات طـــوال حــيــاتــي، ولحسن 
الحظ، للاحتفال بكثير من المناسبات، ولكن يجب أن 

تكون هذه هي الأفضل«. وأضاف ميلتون: »أشعر بأن 
هذه هي نهاية رحلة طويلة في التعليم، ومرة أخرى، 
أواصل استخدام كلمة تقدير؛ لكن لا يمكنني التفكير 

في أي كلمة أخرى«.
وحسب موقع »فوكس نيوز«، فقد حصل ميلتون 
على ما يكفي من الاعتمادات للحصول على شهادة 
للمشي على  الآداب، وكــان يخطط  البكالوريوس في 
المـــســـرح عــنــد الــتــخــرج فـــي عـــام 1966، ولــكــن قــبــل أن 
يــحــدث ذلــــك، تــم إرســـالـــه إلـــى فــيــتــنــام، وقــــال إنـــه كــان 

يزعجه دائماً أنه لم يحصل على شهادته رسمياً.
وقـــال مــيــلــتــون: »فـــي طــريــقــي إلـــى جــنــوب شرقي 
آسيا، راودتني أفكار كثيرة حول عدم الوجود هناك 

لرؤية زملائي الخريجين«.
على  الحاصل  فــاولــر،  الرئيس جريجوري  وقــال 
درجة الدكتوراه، من الحرم الجامعي العالمي لجامعة 

ميريلاند، إنه لشرف كبير أن يقدم لميلتون شهادته، 
ويرتدي قبعة التخرج، بعد عدة عقود من الزمن الذي 

كان من المفترض أن يحدث فيه ذلك.
ــــون إل  ــذا، أمـــنـــح جـ ــ ــر: »بـــمـــوجـــب هــ ــاولــ وتــــابــــع فــ
الــبــكــالــوريــوس فــي الآداب، مــع جميع  ميلتون درجـــة 

الحقوق والامتيازات المتعلقة بها. تهانينا«.
وبــعــد عــودتــه مــن فيتنام، ظــل ميلتون وزوجــتــه 
ســيــمــانــثــا مــيــلــتــون مــنــخــرطــن فــــي مــجــتــمــع الـــحـــرم 
برامج  ودعموا  ميريلاند،  لجامعة  العالمي  الجامعي 
المسجلين  القدامى  والمحاربين  النشطين  العسكريين 
فــي المــدرســة. وفــي عــام 2010، أنــشــأت عائلة ميلتون 
صندوق جون إل وسيمانثا ميلتون للمنح الدراسية 
الذي يدعم صندوقاً آخر للمنح الدراسية، في الحرم 
الجامعي العالمي لجامعة ميريلاند خصيصاً لمقدمي 

الرعاية المتطوعين للجنود العسكريين المصابين.

لندن: »الشرق الأوسط«

جون إل ميلتون عندما كان يخدم في القوات الجوية الأميركية 
)جامعة ميريلاند الأميركية(

جون إل ميلتون خلال لقاء مع شبكة »فوكس نيوز«

مادونا تلهب ريو دي جانيرو في حفل »تاريخي« 

أحــيــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة مــادونــا 
 مــوســيــقــيــا مــجــانــيــا عــلــى شــاطــئ 

ً
حــفــا

كـــوبـــاكـــابـــانـــا الــشــهــيــرفــي مـــديـــنـــة ريـــو 
دي جــانــيــرو الــبــرازيــلــيــة، وُصــــف بــأنــه 
ــم فـــي مــســيــرتــهــا المـــمـــتـــدة أكــثــر  الأضـــخـ
ــق »وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــقـــود، وفــ مـــن 4 عـ

الفرنسية«.
وقد اكتظ الشاطئ الشاسع بحشود 
كما  حماستهم.  الــبــوب«  »ملكة  ألهبت 
اقتربت عشرات القوارب من كوباكابانا 
ــــخـــــاب. ويــصــعــب  لــلــتــمــتــع بـــالمـــنـــظـــر الـ
الحفل،  المتفرجين في هذا  الجزم بعدد 
مــــع تـــقـــديـــرات حــــددّتــــه بـــمـــئـــات الآلاف 

وصولًا إلى مليون ونصف مليون.
ــا مــرتــديــة مــابــس  وظـــهـــرت مـــادونـ

ســــوداء بــالــكــامــل عــلــى المــســرح، لــتــؤدي 
أغــنــيــة »نــاثــيــنــغ ريـــلـــي مــــاتــــرز«، وهــو 

نشيد للصمود.
وتــوجــهــت الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة إلــى 
في  أولاء  نحن  »هــا  قــائــلــة:  الحاضرين 
ريـــو، أجــمــل مــكــان فــي الــعــالــم!«، قبل أن 
تــســعــد الــجــمــهــور الــحــاضــر فــي المــديــنــة 
البرازيلية بعرضها على مدى أكثر من 

ساعتين.
ومن خلال هذا الحفل التي وُصفت 
قــبــل أيـــام بــأنــهــا »تــاريــخــيــة«، اختتمت 
نــجــمــة الـــبـــوب الــبــالــغــة 65 عــامــا جــولــة 
ــتـــي احــتــفــلــت فــيــهــا  »ســيــلــيــبــريــشــن« الـ
بذكرى 40 عاماً على انطلاق مسيرتها 
الفنية بكل ما فيها من أعمال موسيقية 

ضاربة وتألق وفضائح.
عــــــــلــــــــى مــــــــــســــــــــرح ضــــــــخــــــــم تــــبــــلــــغ 

مـــســـاحـــتـــه أكــــثــــر مــــن 800 مـــتـــر مـــربـــع، 
اســـتـــعـــرضـــت مـــــادونـــــا أبـــــــرز مــحــطــات 
ــلــــى صــعــيــد  حـــيـــاتـــهـــا وتــــحــــولاتــــهــــا عــ
ــن مــوســيــقــى  المـــوســـيـــقـــى والمـــــابـــــس، مــ
الــبــوب إلــى الموسيقى الإلــكــتــرونــيــة مع 
بــعــض الإلـــهـــامـــات مـــن مــوســيــقــى عــالــم 

الكباريهات.
وشـــــــارك فــــي حـــفـــل مــــادونــــا أيــضــا 
ضــيــوف بــــارزون، وأحـــاط بها عــدد من 
أبنائها الذين رافقوها في الموسيقى أو 

الرقص، على خلفية العلم البرازيلي.
الــنــاجــحــة  أغــنــيــتــهــا  أدت  عـــنـــدمـــا 
»فـــــــوغ«، انــضــمــت إلــيــهــا عــلــى المــســرح 
المغنية الــبــرازيــلــيــة أنــيــتــا، الــتــي عــرّفــت 
بقية العالم بموسيقى الفانك الخاصة 

بالأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.
ــارك أيـــضـــا فـــي الــحــفــل الــفــنــان  ــ وشــ

وفرقة  فيتار،  بابلو  الشهير  البرازيلي 
مــدارس  الإيقاع في  الأطفال عازفي  من 

السامبا الشهيرة بالمدينة.
وتــــحــــدث المـــعـــجـــبـــون مــــن مــخــتــلــف 
الأجيال بين الحضور عن مكانة مادونا 

في حياتهم.
ــدا،  ــا وروكــــســــي رويــــ ــبـ واشــــتــــرت ألـ
تبلغان  أرجنتينيتان  شقيقتان  وهما 
48 و46 عاماً، تذكرتي الطائرة إلى ريو 
بمجرد انتشار أخبار الحفل قبل أشهر.
ــتُ فــي  ــنــ ــا كــ ــنــــدمــ ــا: »عــ ــ ــبـ ــ ــــت ألـ ــالـ ــ وقـ
الــتــاســعــة مـــن عـــمـــري، أعــطــتــنــي أخــتــي 
الكبرى، التي توفيت العام الماضي، أول 
جهاز )ووكــمــان( خــاص بي مع شريط 
 Like a لايــــك إيــــه فــيــرجــن( ـــ كــاســيــت لــ
Virgin(«، الأغنية الناجحة التي أطلقت 

مسيرة مادونا.

لندن: »الشرق الأوسط«

منظر جوي يظهر الجمهور قبل الحفل المجاني لنجمة البوب )أ.ف.ب(
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